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طريفنا الخاص .. سر نصرنا 
نل . محمد اليكاء 
لولم نكن ثورة ٠ - ١17/‏ ؟ تموز العظيمة ؛ ثورة واضحة الاهداف , صادقة الإرادة في انتهاج طريقها 
الخاص بعيدا عن المزايدات والمساومات . لكان رد الفعل المضاد. وحجم التآمر العدوائي المبيت 
متعدماً . إن لم يكن شيئا مذكورا . ولو اكتفت الثورة بالتغيير الذي شهدته الساعات الأول من فجر ١1/‏ - 
٠‏ تموز 157/4 لكانت أقرب الى ١‏ الانقلاب العسكري ) ذي الطابع الاصلاحي في احسن أحوالها , 
إلا أن ما استكملته الثورة بقيادة قارسها المجاهد ٠‏ وعقلها المخطط الاستراتيجي صدام حسين جعل 
منها ( الثورة ) التي نريد في ( ©" ) من تموز ,١9"/4‏ 
ويعد أن انتزعت الثورة شرعيتها الثورية من خلال الاستجابة الواعية الدقيقة للظروف السائدة 
وطنيا وقوميا ٠‏ وكما يقول الرئيس القائد : (( بعيون لا تخطىء الهدف , وقلب لا يعرف إلا الايمان 
قاعدته ونبضه , وعقل يستنفر كل ذاكرة التاريخ لامة عطشى ؛ وشعب يكاد يجوع وتتكشف عورته , بعد 
أن تهرأ رداؤه بفعل عوادي الزمن ؛ وطوارق الأيام )) . اشتدت مخططات التآمر شراسة وضراوة , ذلك ان 
افصاح التورة عن هويتها واقترانها بالفعل الصادق الدؤوب . وتحملها بكل عزم عبء مسؤوليتها 
التاريخية : وطنيا وقوميا , وعلى صعيد الوضع الدولي الى حد كبير لا بد من أن يفسر لنا اهداف العدوان 
الامريكي ‏ البريطاني بايماز من الصهيونية العالمية التي وجدت في العراق عدوها الاستراتيجي الأول : 
بعد أن اخفقت حرب ( الذيابة ) التي فرضها النظام الايراني , وراهنت كل تلك الاطراف.مجتمعة على 
إطالة أمدها . إذ ما أن أعلن النظام الايراني عجزه , وهزيمته ووافق مرغما على ( تجرع السم ) والقبول 
بقرار مجلس الامن ( 4 )في تموز /1541 ١‏ في 8 / 1988/8 أي بعد اكثر من عام على صدوره . 
حتى أخذ مسلسل التآمر بعداً جديدا . وبذا شهد ١99٠١‏ نشاطا محموما ‏ ما زال الى يومنا هذا - 
هدفه العراق : ثورة وتجربة , وقائدا . واتخذ صيغة .الفعل التآمري المكشوف . 
إن ما تقدم لا يمكن اخذه بمعزل عن عاملين آخرين يفضجان حجم المؤامرة وسياقاتها . وهذان 
العاملان . هما 


© في الأول من حزيران ١91/94‏ , صرح برنادو روجرز رئيس هيئة الاركان السابق للقوات الامريكية 
البرية » والقائد العام لقوات الحلف الاطلسي في أوربا ؛ قائلا : ان الجيش الامريكي يبحث عن امكانية 
تشكيل قوة ( تدخل سريع ) قوامها ( )١٠١‏ الآف جندي تكون قادرة على التدخل في الخليج العربي . 
او في إي جزء من أجزاء العالم . وفعلا تم انشاء القيادة العامة لقوات التدخل السريع ( آذار 194 ) 
لتكون مستعدة للحركة خلال ( 8 ساعة ) والتوجه نحو أهدافها , وإحكام السيطرة عليها . واذا كان 
الهدف المعلن من تشكيل هذه القوة هو تأمين المصالح النفطية , فإن ما خقي من اهداف حقيقية كان 


أدهى وأمر. خاصة بعد أن اقتضحت تلك الاهداف وياتت معروفة على مستوى العالم أجمع , ذلك لان 
( النفط ) تعاملت معه اميركا ليس كسلعة اقتصادية معروضة للبيع . ومرتبطة بالعرض والطلب » وانما 
سلعة ( سياسية ) وعلى مستوى من الاهمية الاستراتيجية بالنسبة للمصالح الامريكية ؛ وهذا ما يفسر 
تجاوزها لكل الاعراف والمواثيق الدولية القادرة على تامين تدفق النفط . وايجاد صيفة من التعامل 
الايجابي الذي يضمن الحقوق المشروعة لكلا الطرفين ( المنتج والمستهلك ) وليس بعيدا عن الاذهان 
سعبها الدؤوب لشق وحدة منظمة ( أويك ) وممارسة سياسة الترهيب والترغيب ضد البلدان المنتجة . 

أما العامل الثاني : فهو تيقن الولايات المتحدة , والدوائر الصهيونية : أن قادسية صدام المجيدة . 
سوف تحسم لصالح العراق . خاصة بعد ان اخفقت كل الهجمات الايرانية في اختراق الحدود الدولية . 
ومن ثم تحرير كامل التراب الوطني على الرغم من كل المساعدات العسكرية والاستخبارية التي قدمت 
لها من اطراف دولية عدة بدعم وتشجيع من الكيان الصهيوني .. ويكمن سبب الاخفاق الايراني هذا في 
الحقيقة التي أكدها مؤتمر الجهاد والبناء للحزب ( 1931١‏ ) بالقول : (( كانت السنوات الممتدة بين 
عام ١9919198‏ سنوات جهاد , ويناء عظيما على شتى المستويات , وكان كل تلك السنوات 
رظروفها . وما ذبها من فعاليات . حالة من طراز حديد في حياة الحزب . وفي مسيرة الثورة .. حالة اختبر 
فيها الانسان العراقي بقيادة مبادىء البعث . واختيرت مبادىء البعث باقصى ما يقتضيه الاختبار 
الصعب ؛ بل والمتفرد من نوعه )) . 

ويعد المنازلة المشرفة التي خاضها جند الحق في ساحة ( أم المعارك الخالدة ) لا بد من أن 
نتساءل . هل العدوان يقف عند هذا الحد .. الجواب بكل سهولة , كلا . ذلك ان المسيرة التي أرسى 
دعائمها باقتدار عال متميز القائد المجاهد صدام حسين لن تعرف الانكفاء . ولن تتراجع . صحيح أن 
الأعداء شنوا ( ٠٠٠ر 18٠‏ ) طلعة جوية . وأسقطوا (( ٠٠ر‏ 88 )) ألف طن من المتفجرات 
واليورانيوم المنضب على عراقنا الحبيب , وامعنوا في جريمة حصارهم وعدوانهم العسكري الذي ما زال 
مستمرا الا أن مسيرة ثورة 7٠١ - ١1/‏ من تموز ستظل مستمرة يدير دفتها ( القائد التاريخي ) . ومثلما 
نضح العراقيون دما زكيا دفاعا عن مسيرتهم , وارادتهم وقيادتهم طيلة أيام عدوان الصفحة العسكرية 
١1991١‏ ) فائهم نضحوا عرقا في مسيرة الاعمار والجهاد والبناء في كل الساحات التي طالتها يد 
العدوان . وما اضيف اليها لاحقا من شواخص سيحتفي بها التاريخ . ان ذلك يعني بكل وضوح , اخفاق 
العدوان في تحقيق غاياته التي صمم من اجلها . وانتصار ارادة العراقبين في افشال هذا المخطط . 
وما سيمقبه من مخططات عدوانية آخرى . 

أن النصر سيظل معقود! .. يعون الله للعراقيين . والعرب الشرفاء . وفي هذا لا ننطلق من فراغ ذلك 
أن ( الثورة ) التي نعيش . ونحتفي بذكراها الرابعة والثلاثين . والتي نقلت من مشروع ثورة الى ( ثورة 
حقيقية ) في الثلاثين من تموز 197374 . قد وجدت ضمانتها حبن اختارت طريقها الجهادي الذي 
لا يعرف المهادنة في عقل حادي ركبها الرئيس القائد المجاهد صدام حسين ؛ بعد أن أرسى دعائم 
اقتدارها . وكان منذ البداية ( الضرورة التاريخية ) التي صارت مع عمر التورة العظيمة ( الضرورة 
الوطنية ‏ القومية ) لاستمرار الثورة . وتجذر فعلها . والحفاظ على مسيرتها لتحقيق كامل اهدافها 
الوطنية ‏ القومية . 


3 الينسة | الناسثو سنوة. 0 00 لك 


يحون ودراسان سم 
((وليخساً الخاسئون)) 
(خساً) ودلالتها فقي القران الكريه 


تر 


تقديم 


ما يميز الخطاب السياسي للسيدٍ الرئيس القائد صدام حسين ( حفظه الله ورعاة ) ٠‏ ان 

الفاظ هذا الخطاب منتقاة بعناية فائقة . ان جمعت بين جزالة اللفظ ورقته . وقوة التاثير, 
ووضوح المعنى المراد ايصاله الى المتلقي » .مما أكسبه حضوراً فكرياً . وسياسياً » ولغوياً لم 
يآلفه الخطاب السياسي العربي المعاصر من قبل . والذي طالما افتقر الى مايحدد وسمة 
خاصة به تبعده عن الطابع الانشائي . 

ولم يقف خطاب القائد التاريخي عند حدود اشتراطات الخطاب السياسي عامة ؛ حيث 
الوضوح ؛ والإحكام في تصوير المعاني المراد ايصالها بغبه ة ايضاح 0 الموقف ( الذي تتطلبه 
المناسبة بعد ان جمع خطاب سيادته بين جماليات الخطاب الادبي والسياسي في مزاوجة 
تفصح عن باع طويل , ؛ وتعمق في تدبر مناهل تراثنا العربي , ومن ثم تمثلها في استنتاج العبر, 
وإرسال الحكم والوصايا في جملٍ مرسلة تجنح الى التركيزء اذ تكتفي بالاشارة واللمح » او 
الاستشهاد بآي من الذكر الحكيم ؛ او ضرب الامثال يغية اغناء الفكرة ( المضمون ) مما يجعل 
الخطاب في ذروة البلاغة » لما تمثل فيه من فصاحة في الاسلوب أو وضوح في الفكرة 
وتفصيلها , ناهيك عن تنوع هذا الاسلوب . بحسب مقتضيات الحال , تحقيقاً لصراحة المعنى , 
اذ لا يعدم ان يكون خطاب سيادته درساً تربوياً لا يخلو من التوجيه والارشاد , فضلًا عن الروح 
الوطنية والقومية التي تكاد تكون سمة عامة تستخلص من خطب سيادته واحاديثه مهما كانت 
المناسبة وذلك من خلال تأكيد تلك المعاني في ايجاز ودقة ٠‏ «من غير تكلف , مما يؤكد التفهم 
العميق لنقسية سامعيه ‏ مهما اختلفت مستوياتهم الثتانة ‏ ويصرأ بما يجذبهم باسلوب 
سلس وبلاغة مؤثرة . 

واللافت للنظر أنه ومنذ اكثر من عشر سنوات - بل منذ العدوان الثلاثيني الفادر على 
قطرنا المجاهد ‏ دأب سيادته على اختتام اكش خطبه واحاديثه التي فيها رصدٌ للعدوان 
وآثاره » بقوله : « وليخسا الخاسئون » وليس من شك في ان العبارة مكتنزة بدلالتها الموجهة 
التي تلخص مادة الخطاب . وتعبر عن الموقف السياسي الصلب الذي دأب سيادته على إرساء 
دعائمه مشروع رد العدوان والعدوانيين . 

ويطمح هذا البحث الى متابعة هذه العبارة : « ونيخساً الخاسئون » على صميدها 
اللغوي والبياني مسترشداً بدلالتها في سياق الاعجاز القرآني . وفي مصادر التراث العربي 
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» سا : 
جاء في الزاهر 


خْسَا الكلْب يَخْسَؤُهِ خْسْاً ؛ وحُّسُوءَاً : فَُكّسَا 


وَانْخَّسَاً : : ظرّده . 
وأنشد أبو عبيدة : 
كالكَلب إِنْ قِيلَ له احْسَإ 56 
أي : إِنْ طَرَدْتَه اتطرد 00 

وقال الخليل : خْسَاتٌ الكلتَ إذا 
زجزته ‏ فقلت : الخحسَا ') وفي الحديث 
فخساثٌ الكلب . أي : طردته وأبعدته .©) 


والخاسئءٌ من الكلاب والخنازير والشياطين : 
البعيدٌُ الذي لا يُتْرِكُ أن يَدْثُوَ من الانسان . 
والخاسىغ : المطرود .(؛) وخا الكلبٌ 
خُسؤءاً بيتعدى ولا يتعدى *) ويقال : لمشأ عني , 
واخْسَا اليك 001 

والخاسىمٌ : المُيْعِنٌ , ويكون الخاسىمْ بمعنى 
الصاغر القَمِيء "١‏ 

والصّاغِرٌ : الراضي بالصَّيْم , والصّغْرٌ : مصدر 
الصغير في القَثرٍ ,40) 

ورجل تَمِىءٌ 'ذليل على ( فعيل ) والجمع : 
قَمَاعٌ وشّماع 2 الاخيرة جمعٍ عزيز . والأنتى : قمِيئّة . 

وأتفأئه : صَهُته وذللته . 

وَالصَاغِرٌُ القمِيءٌ : : يُصَفْرْ رٌ بذلك , وإن لم يكن 
قصيراً ,(1) 


وقد وردت لفظة ( خسأً ) في القرآن 
الكريم أريع مرات في آيات بيّنات , هي : 
(66 اليقرة ) ١559‏ الاعراف ) (م١٠‏ 
المؤمنون ) ( 6 الملك ) . 
ونبد! ‏ بعون الله بدراستها دلالياً من خلال 
متابعتها في سياق النص القرآني الذي وردت 


» خاسٍئاً : 


قال الله تعالى :« ثم ارجع البَصر كتين 
يَذقلب إليكٌ الِبَصَرٌ خاسِئاً وهو حُسِيرٌ » . ( 4 
الملك ) . 

ذلك أن الله سبحانه « الذي خلقٌ سبع 
سماوات طباقاً » بعضها فوقّ بعض من غير مماسة 
« ما ترى في خلق الرحمن » لهن أو لغيرهن « من 
تفاوت » تباين وعدم تناسب 0) 


وعن أبي اسحق : أن عبد الله بن مسعود 
قرأ : « من تفوت » وهي قراءة يحيى , وأصحاب 
عبد الله » وأهل المدينة ؛ وعاصم . 

وأهل البصرة يقرأون « تفاوت » وهما بمنزلة 
واحدة , كما قال : ش 
« ولاتّصَاعِرُ وتُصَعْر » ,0 والتفاوت ؛ الاختلاف , 
أي : هل ترى في خلقه من اختلاق . ثم قال : 
« فارجع البَصرّ» وليس قبله فعل مذكور. فيكون 
الرجوع على ذلك الفمل لأنه قال : ما ترى ؛ فكأنه 
قال : انظر, ثم ارجع 0 

وقال العبيوض ١‏ « فارجع اليصز» أعده 
الى السماء » هل ترى » فيها ٠‏ من فطور » صدوع 
وشقوق «٠‏ ثم ارجع البَصَر كَرْتين » كرّة بعد كرّة ١9.‏ 

أي: رجعتين في ارتياد الخلل, والمراد 
بالتئنية التكرير والتكثير2» كما ف في ( لبيك. 
وسعديك ) , ولذلك أجاب الامر ا « ينقلب 
اليك البّصرٌ خاسئاً » بعيدأ عن اصابة المطلوب , 
كانه 1 عنه طرداً بالصغار )١4(,‏ 

: « كَرْتين » نصب لانه في موضع 

انين ” 0 قال : فارجع البصر رجعتين ٠‏ وقوله 
« خاسئاً » حال من البصر , وكذلك « وهو حَسِيرٌ » 
ابتداء وخبر في موضع نتصب على الحال من 
البصر انلق 

فمعنى , خاسثاً » . قال الفراء : يريد 
صاغراً .© وقال السيوطي : ذليلًا لعدم 
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ادراك حخلل .) , وهو خشير » كليل من 
طول المعاودة , وكثرة المراجعة .1) 

كما يحسر البعير والابل اذا قوّمت عن هزال 
وكلال فهي الحسرى ؛ وواحدها : حسير )أي 
منقطع عن رؤية عخلل!"') 

وقال الخليل : خسا 6 أي : كَل 
وأعيا » ومنه قوله تعالى: « ... خاسئاً وهو 
حسير » (0') 


وأنشد أبو عبيدة : 
فاخسأ اليك ( فلا كُلَيباً تلته 
والعامِرَينِ ولابني ثُبيان )92) 


وقال أبو بكر الانباري في قوله تعالى : 

« ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير» . ( 4 

الملك ) : الخاسىعٌ : المطرود المُبعد . والحسير 
التعب الكالء أنشد الفراء : 

إذا ما المهاري بَلْفْتّنا بلادنا 5 

فبعد المهاري من حسير ومُتعبٍ . 


» اخحْسَوًا 
قال تعالى : « قال الخْْسَوًا فيها 


ولا تكَلّمُونٍ » لل 1 المؤمئون ) ٠‏ 

ل ل 5 
؟؛ م ا 0 م 
أخْرجنا منها فإن عُدَنا فإنا ظَالِمُونَ » ( الآية 


/ا١١‏ ). 
قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين 
«اخْسّوًا فبها» ابعدوا في التار أذلاء 


« ولا تكلمون » في رقع العذاب عنكم لينقطع 
رجاؤهم !'") 

وقال البيضاوي : اسكتوا سكوت هوان فإنها 
ليست مقام سؤال ؛ من خسات الكلب إذا زجرته 
فخسا « ولا تكلمون » في رفع العذاب أو لا تكلمون 


رأساً . قيل : إن اهل النار يقرلون الف سنة . ررةا 
أبصرنا وسمعنا ‏ فيجابون - حق القول متي 
فيقولون ألفاً ربنا أخرجنا نعمل صالحاً ‏ فيجابون _ 
أولم نعمركم - فيقولون ألذاً - ربنا أمدذا اثذثين _ 
فيحابون ‏ ذلكم بأته إذا دعى الله وحده ‏ فيقرلون 
ألفاً يا مالك ليقض عليك ريك فيجابون ‏ إنكم 
ماكثون ‏ فيقولون ألفاً ‏ ربنا أخرنا الى أجل قريب _ 
فيجابون ‏ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل فيقولون 
ألفا ‏ رب ارجعون فيجابون, اخحسئوا فيها ‏ ثم 
لا يكون لهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء .(“) 
» خاسئين 
قال الله تعالى : « فَقَلْنَا لَهُمْ كُونُوا يرَدةٌ 
حَاسئينَ » . ( البقرة 10 ) 

وقال تعالى : « قلنا لهم كُونوا قَرٍدَةٌ 
خَاسِئينَ ». (الاعراف ١١1‏ ) 

الخطاب في كلتا الايتين الكريهتين الى بذ 
اسرائيل ؛ ففي سورة اليقرة » قال عز وجل : « وإِذ 
أَحَدْنا مِيِتَاقَكُمْ » . ( البقرة 61 ) باتباع موسى , 
والعمل بالتوراة « ورفعنا فوقكم الطور ») ححتى 
اعطيتم الميثاق. روي أن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما جاءهم بالتوراة قرأوا ما فيها من 
التكاليف الشاقة كبرت عليهم 0 وأبوا قبولها » فأمر 
جبريل ( عليه السلام ) بقلع الطور فظلله فوقهم 
حتى قبلوا (0) 

قال الزجاج : ومعنى « أخذنا ميثاقكم ل 
يجوز أن يكون ما أخذه الله عز وجل حين أخرج 
الناس كالذر , ودليل هذا قوله : « وإِذ تَتَقّْنا الجَبَلٌ 
فَوتَهُم كأَنّهُ ظُلّةَ » ,9" ثم قال بعد تمام الاية: 
« وإ أخذ رك من بتي أدم من للؤورهم لويتهم , 
فهذه الآية كالاية التي في سورة البقرة . وهو أحسن 
المذاهب فيها . 

وقد قيل أن أخذ الميثاق هو ما أخذ الله من 
الميثاق على الرسل ومن اتبعهم ؛ ودليله قوله عز 
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وجل : « وإِذّ أخذ الله ميثاق النّبِيين لما انَيْتَكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصئْقٌ لما معكم 
لتومننٌ به ولتَنْصّرنهِ » .00) 

فالاخذ على الذبيين ‏ صلى الله عليهم ‏ 
الميثاق يدخل فيه من اتبعهم 90" | , , 

وقال الاخفش : أي واذكروا « إِذْ أَخَذْنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوز خذوا ما اتيناكُم » أي 
فقلنا : خذوا ما اتيناكم ,7) 

أما قوله تعالى : « ورفعذا فوقكم الطوز » . أي 
جئناكم بآية عظيمة » وهي أن ( الطوز ) وهو 
الجبل . رفع فوقهم حتى أظلهم وظنوا أنه واقع بهم » 
فاخبر الله تعالى بعظم الآية التي أروها بعد أخذ 
الميثاق . وأخبر بالشسيء الذي لو عذيهم بعده لكان 
عدلا في ذلك . ولكنه جعل لهم التوبة بعد ذلك , 
وقال : « ثم توليتم من بعد ذلك » أي من بعد 
الآيات العظام ,() 

فقوله تعالى « فؤقكم (( ظرف ل « رّففنا » , 
ويضعف أن يكون حالا من ( الطور ) .لان التقدير 
يصير : رفعنا الطور عالياً » وقد استفيد هذا من 
( رفعنا )؛ ولان الجبل لم يكن فوقهم وقت الرفع » 
وإنما صار فوقهم بالرقع .""! 

وقال السيوطيٍ : ١‏ الطور ( الجبل اقتلعناه 
من أصله عليكم لما أبيتم قبولها , وقلنا « خذوا 
ما اتيناكم بقوةٍ » بجد واجتهاد "١‏ ف ( خذوا ) 
على إرادة القول « ما اتيناكم » من الكتاب « بقوة » 
بجد وعزيمة .2") 

وبذا يكون تقدير قوله تعالى: « خذوا 
ما اتيناكم » : وقلنا خذوا . ويجوز أن المحذوف 
حالا . والتقدير : رفعنا فوقكم الطور قائلين خذوا 
« يكون القول » في موضع نصب على الحال 
المقدرة . والتقدير : حذوا ما اتيناكموه عازمين على 
الجد في العمل به ؛ وصاحب الحال ( الواو ) في 
خذوا . ويجوز أن يكون حالّا من الضمير المحذوف . 
والتقدير : خذوا ما اتيناكموه ؛ وفيه الشدة والتشدد 
في الوصية بالعمل به ,0*') 


فموضع «ما» نصب . و « ما اتيناكم » هو 
الكتاب الذي هو التوراة . ومعنى خذوه بقوة, أي 
خذوه بجد» واتركوا الريب والشك لما بان لكم من 
عظيم الايات ,(50) , 
ش وقوله تعالى : « واذكروا ما فيه » بالعمل 
فيه "١,‏ قال البيضاوي : ادرسوه و لاتنسوه 40) 
« لعلكم تتقون » لكي تتقوا المعاصي . أو رجاء 
منكم أن تكونوا متقين ؛ ويجوز عند المعتزلة : أن 
يتعلق بالقول المحذوف . أي : قلنا خذوا واذكروا 
إرادة أن تتقوا ,() وقال السيوطي : « تتقون » 
الثار أو المعاصي /0:') 

أما قوله تعالى : « كُمْ تولوة من بعد ذلك » 
( البقرة 84 ) . أي : أعرفتم عن الوفاء بالميثاق ' 
بعد أخذه 0" « فلولا فَضْلُ الله عليكم وَرَحْمِثّهُ » 
لكم بالتوبة أو تأخير العذاب9'') وقيل : بتوفيقكم 
للتوبة أو بمحمدٍ ( صلى الله عليه وسلم ) يدعوكم 
الى الحق ويهديكم اليه ؛ « لكنتم من الخاسرين » 
المغبوتين بالانهماك في المعاصي أو بالخبط 
والضلال في فترة من الرسل ,(؛) 

« فلولا فَضْلُ الله » رفع بالابتداء عند 
سيبويه ,(11) والخبر محذوف لا يجوز عنده اظهاره , 
لان العرب استغنت عن اظهاره بأنهم إذا ارادوا ذلك 
جاءوا ب ( أنّ ) فإذا جاءوا بها لم يحذفوا الخبر, 
والتقدير : فلولا فضل الله تدارككم « ورحمته » 
عطف على « فَضْل » « لكنتم » جواب ( لولا ) 
( من الخاسرين ) خبر كنتم 0*0 , 

وقال البيضاوي : الاسم الواقع بعد 
( لولا ) عند سيبويه مبتدأ خبره واجب الحذنف 
لدلالة الكلام عليه وسدٌ الجواب مسده؛ وعند 
الكوفيين فاعل فعل محذوف 0:) 

أما قوله تعالى : « وَلقَدْ علِمثُم الذين 
اعتدوا منكم في السيتِ » . ( البقرة 6 
فاللام في «لقد » لام قسم « علمتم » عرفتم 
« الذين اعتدوا » تجاوزوا الحد «منكم في 
السبت » بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل 
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أيلة ,!"؛) ف « السيت » مصدر قولك سبتت اليهود 
اذا عظمت يوم السبت , وأصله القطع أمروا أن 
يجردوه للعبادة قاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود 
عليه السلام » واشتفلوا بالصيد , وذلك أنهم كانوا 
يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة ؛ وإذا كان 
يوم السبت لم يبق حوت في البحر الا حضر هناك ؛ 

واخرج خرطومه فاذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً 
وشرعوا فيها الجداول , وكانت الحيتان تدخلها يوم 
السبت فيصطادونها يوم الاحد (4؛) 

ف « علمتم » في موضع نصب ولا يحتاج الى 
مفعول ثان. إذا كانت ( علمتم ) بمعنى 
( عرفتم ) . حكى الاخفش : لقد علمت زيداً ولم 
أكن أعلمه ,410) و« منكم » في موضع نصب حالا 
من الذين اعتدوا : أي المعتدين كائنين منكم 2 و 
« في السبت » متعلق باعتدوا , واصل السبت 
مصدر ) يقال : سَبَتُ يَسْبْتُ سَئتاً : اذا قطع 0 “)ثم 

سمي اليوم سبتأ ؛ وقد يقال : يوم السيت نوكر 
ع على أصله . وقد قالوا : اليوم السيت: 
فجعلوا اليوم خبرا عن السبت ؛ كما يقال : اليوم 
القتال . فعلى ما ذكرنا يكون في الكلام حذف تقديره 
في يوم السبت 6 

وجملة « اعتدوا منكم في السبت » صلة 
الذين "١‏ 

وقوله تعالى : « فقلنا لهم كونوا قردة » 
« قردة » خبر كان , « خاسئين » نعت ,"2 وأوجب 
الفارسي كون « خاسئين » خبرأ ثانياً ؛ لان جمع 
المذكر السالم لا يكون صفة لما لا يعقل 40" والى 
مثل هذا ذهب ابن جني قال: ينبغي ان يكون 
« خاسئين » خبراً - ل «م 0 "0 والاول 
« قردة » فهو كقولك : هذا خُلُو حامض ؛ وإن جعلته د 
وصفاً ل ( قردة ) صفّر معناه , إلا ان القرد لذلّه 
وصغاره خاسىء أبدأً . فيكون اذا صفة غير مفيدة . 
وإذا جعلت ( خاسئين ) خبراً ثانياً حَسّنَ وأفاد, 
حتى كانه قال : كونوا قردة , كونوا خاسئين : ولست 
أعني بقولي : إنه كانه قال تعالى : « كونوا قردة , 


كونوا خاسئين » أن العامل في ( خاسئين ) عامل 
ثانٍ غير الاول . معاذ الله أن أريد ذلك » اثما هذا 
شيء يقدر مع البدل . فأما في الخبرين فإن العامل 
فيهما جميعا واحد» ولو كان هناك عامل آخر لما 
كانا خبرين لمخبر عنه واحد , وإنما مُفْاد الخبر من 
مجموعهما . ويؤنس بذلك أنه لوكانت ( خاسئين ) 
صفة ل ( قردة ) لكان الاخلق أن يكون ( قردة 
خاسئة ) ؛ ( وفي آن ) لم يقرأ بذلك البتّه دلالة 
على أنه ليس بوصف , وإن كان قد يجوز أن يكون 
( خاسئين ) صفة ( لقردة ) على المعنى إذ كان 
المعنى , أنها هي هم في المعنى إلا ان هذا إنما 
هو جائز وليس بالوجه , بل الوجه أن يكون وصفاً لو 
كان على اللفظ . فكيف وقد سبق ضُعْف الصفة 
ههنا . (0» 

وقال العكبرى : ( خاسئين ) الفعل منه 
( خسا ) إذا ذل ؛ فهو لازم مطاوع خساته . فاللازم 
والمتعدي منه بلفظ واحد مثل : زاد الشيء وزدته » 
وغاض الماء وقضته , وهو صفة ل ( قردة )2 
ويجوز أن يكون خبراً ثانياً . وأن يكون حالُا من فاعل 
كان , والعامل فبها كان .(0*) 

أما قوله تعالى في سورة الاعراف 
(5ك15) « قُلْنا لهم كونوا قردة خاسئين » 
فجائز ان يكونوا أمروا بان يكونوا كذلك يقول سُمِعَ ؛ 
فيكون أبلغ في الاية والنازلة بهم , وجائز أن يكون 
« فقلنا لهم » من قوله 0" ١‏ انما أُمْرْهُ إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كُنْ فِيكُونُ » ,!*' والظاهر يقتضي 
أن النّه تعالى عذبهم وله بعذاب شديد فعتوا بعد 


5 


زلك فمسخهم ويجور زأن تكون الاية الثانية 
وتفصيلا للاولى . 

روي ان الناهين لما أيسوا من اتعاظ المعتدين 
كرهوا مساكنهم فقسموا القرية يجدار فيه باب 
مطروق فاصبحوا يوما ولم يخرج اليهم أحد من 
المعتدين » فقالوا : ان لهم شانا , فدخلوا عليهم 
فإذا هم 9 قردة ( لم يعرفوا أنسباءهم ولكن القرود 
تعرفهم ‏ فجعلت تأتي أنسباءهم وتشم ثيابهم , 


-- 


تقريراً 
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وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد ثلاث . وعن مجاهد : 
مسخت قلوبهم لا ابدانهم 080 

وذهب السيوطي الى ان قوله تعالى : 
( قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) صاغرين فكانوها , 
وهذا تفصيل لماقبله . قال ابن عباس : ما ادري 
ما فعل بالفرقة الساكتة . وقال عكرمة : لم تهلك , 
لانها كرهت ما فعلوه : وقالت لم تعظون الخ ؛ وروى 
الحاكم عن ابن عباس : أنه رجع إليه وأعجبه 0:0 
خلاصة الامر: 


إن ما اختتم به السيد الرئيس القائد بعض 
خطبه , وأحاديثه . ورسائله » بالقول : « وليخسا 
الخاسئون » تتضح دلالته من خلال الايتين 
الكريمتين : ( البقرة 50 ) و( الاعراف 155 ), 
وما جاء في الذكر الحكيم : « لتجدنٌ أشدٌ الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا » . 
( المائدة ١ق‏ ) . وهذا ما يوضح موقف البهود , 
والمشركين من الدعوة الاسلامية » ومناصبتها 
العداء. لانهم وجدوا فبها تهديداً مباشراً 
لمصالحهم الخاصة , ورفاهيتهم 0 وسيادتهم 2 ثم 
كيف أن الله سيحانه أنزل بهم العقاب الذي 
يست<قونه . لقتلهم الانبياء؛ ولانهم عاثوا - 
ومازالوا ‏ في الارض فسادا , فمسخهم الله قردة 
مطرودين ؛ منبوذين , ملعونين الى قيام يوم الدين . 

أما من يتامل تاريخنا الحديث , ومواقف 
اليهود من الامة العربية ( مادة الاسلام ) 
وقاعدة نهوضها ( عراق القادسيتين ) يدرك 
مدى الحقد الدفين الذي انطوت عليه نفوسهم , 
والذي عبرت عنه الحركة الصهيونية في ما بعد 
لتنال من أمة العرب : أرضاً , وتاريخاً » وحضارة , 
وما المجازر البشعة التي ترتكب بحق أخوتنا ذ 
فلسطين اليوم . والتي تتخذ الان أشكالًا وصوراً 
متعددة الا من ذلك الفيظ الذي تشريت به نفوسهم , 
وعبرت عنه أمريكا يحق شعب العراق المجاهد طيلة 
اكثر من احد عشر عاماً . 


لذا فإن دلالة الختام عند السيد الرئيس 
القائد : ( وليخسا الخاسئون ) قد تضمنت - 
في ما نرى ‏ ما جاء في الايتين البينتين ( البقرة 


| 56 ) ( الاعراف ١77‏ ) بصيغة الدعاء الذي 


اعقب التكبير ( الله اكبر). ف (الواو) 
للاستئناف » واللام عاملة للجزم, لانها اللام 
الموضوعة للطلب , وحركتها الكسر. وجاز فبها 
الفتح على لغة سُلِيمٍ . وهي هنا ( ساكنة ) إذ يكثر 
اسكانها بعد الفاء , والواو. قال أبن هشام : 
« واسكانها بعد الفاء والواو اكثر من 
تحريكها » (') وقد أريد بها ( الدعاء ) الذي 
أعقب التكبير ؛ كما في قوله تعالى : « ليقض عليتا 
ريك » ( الزخرف ”8 ) وتثوير طاقات الاقتدار 
الكامنة في امة العرب واستنفارها بموقف قومي 
شامل يكون رديفاً لجهاد اخوتنا في العراق, 
وفلسطين ؛ والته المستعان . 


الهوامش والتعليقات 


١ (‏ ) ينظر : الزاهر 7 / 8غ , اللسان ( خسا ) والبيت بلا عزو فيه . 

(؟) العين 1 / 588. وفي اللسان ( خسا ). 

(؟ ) اللسان ( خسا ). 

( ؛ ) اللسان ( خسا ). ويتظر ؛ العين غ / 8م78. 

( © ) العين 6 / 58 . وقال التحاس : المصدر ( خْسُ ) في اللازم 
والمتعدي على ( فَعْلٍ ) ينظر: اعراب القرآن "م 5ثاا". 

(1) ينظر : العين 4 / 589 . واللسان ( خسا ) , 

.) اللسان ( خسا‎ ) 7١ 

(8) العين غ/ ؟/19؟. 

(5) اللسان ( قما ). 

٠١ (‏ ) تفسير الجلالين 51/ا. 

١١ (‏ ) الاية ( ١8‏ لقمان ) : قرأه ابن كثير وعاصم وابن عامر بغير 
ألف مشدداً . وقرأ الباقون بالف مِخَذَفاً ؛ وهما جميعاً لغتان 
بمعتى ؛ ولا تُعرض عن الئاس تجيراً , 

حكى سيبويه : أن ( صاعر وِصَعمْر) بمعتى. قال الاخفش: 
« لا تصاغر ه بالف لغة أهل الحجاز» ويفير ألف مشدداً لفة بني 
تميم . 

ينظر : الكشف عن رجوه القراءات السبع 1 / 318/4. 

١1 (‏ ) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 11١‏ , 

١7 (‏ ) تفسير الجلالين 7/04. 
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)١6 (‏ أنوار التنزيل وأسرار التاويل ؟ / 886 ٠‏ 

16١‏ ) مشكل إعراب القرآن 7 / 56!. وينظر : املاء مان به 
الرحمن ؟'/ 756. 

(11) معاتي القرآن للقراء 1/ -311. 

١79‏ ) تفسير الجلالين 864/!ا, 

٠ 4885 / ١ أنوار التنزيل وأسرار التاويل‎ )١8( 

(19) مماتي القرآن للفراء '/ .1١!/٠‏ 

.7/04 تفسير الجلالين‎ ) 7٠١١ 

7١١‏ ) ينظر: العين 4/ 486غ. 

١‏ 37 ) البيت لجرير . ينظر : ديوانه ٠١١0‏ وفيه : « فلا سليم منكم 
والعامران ولا بنو ذبيان » . 

. 18 / 1 ينظر ؛ الزاهر‎ ) 71١ 

.400 تفسير الجلالين‎ ) 74١ 

١6 (‏ ) أنوار التنزيل وأسرار التاويل 01/ 31١8‏ . 

.33١ 69 /١ السابق‎ )151( 

.11/١ الاعراف‎ ) 77١9 

(4؟ ) العمران ١م.‏ 

(75) مماني القرآن واعرابه ١/م ,١١9‏ 

,417 /١ اعراب القرآن للنحاس‎ ) ٠١١ 

١(١؟)‏ ممعاتي القرآن واعرابه .١١١ /١‏ 

.4١ /١ إملاء ماعن به الرحمن‎ )71١ 

. 11 تفسير الجلالين‎ ) 75١ 

, 5١ / 1١ أنوار التنزيل وأسرار التاويل‎ ) ١6 ١ 

(56) إملاء ما من الرحمن .1١ /١‏ 

7519 ) معاني القرآن واعرابه .1١١١ /١‏ 

. ١1 تفسير الجلالين‎ ) 7/١ 

(8؟ ) آنوار التدزيل وأسرار التاويل ٠.301 / ١‏ 

(55؟) السابق. 

(10 ) تفسير الجلالين 11 . 

١ 0‏ ) أنوار التنزيل وأسرار التاويل 31١ /١‏ . 

, ١1 تفسير الجلالين‎ ) 41١ 

( ؟ ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل /1١‏ 311 . 

( 44 ) قال سببويه في « هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما بينى علي 
الابتداء » ؛ وذلك قولك : لولا عبد الله لكان كذا وكذا . أما ل كان 
كذا وكذا فحديث معلق بحديث لولا . وأما عبد الله فإله من حديث. 
لولا , وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام . 
كقولك : أزينٌ أخوك ٠‏ إنما رفعته على ما رقعت عليه زيد أخوك . 
غير أنّ ذلك استخبارٌ وهذا خبر. ينظر : الكتاب ؟! // ١١9‏ , 

(0غ ) اعراب القرآن .3١87 /١‏ 

. 1١ / ١ أنوار التنزيل وأسرار التاويل‎ ) 41١ 

. 3١1 تفسير الجلالين‎ ) 41/١ 

( 4غ ) أنوار التنزيل وأسرار التاويل 71/1١‏ , 

(5غ) اعراب القرآن .1١84 / ١‏ 

5٠ (‏ ) في اللسان ( سيت ) : سَيْت يَسْيْتَ سبتأ : استراح وسكن , 


والسُبات : نوم خَفِيَ , 
(01) إملاء مامنّ به الرحمن .8١ /١‏ 
(05) (05) اعراب القرآن ١/غذاء.‏ 
( 04 ) ينظر: المغني 7/81. 
( 06 ) لمزيد من التفصيل : ينظر : الخصائص © /[ 155-184 , 
(01)إملاء مامن به الرحمن .4١ /١‏ 
(لا0) يس كم. 
( مه ) معاتي القرآن 7/3" 
( 5ه ) أنوار التنزيل وأسرار التاويل ١‏ / 31/6 
70١‏ ) تفسير الجلالين 1:١4‏ . 
(11) المغني 54؟. 


مصادر البحث ومراجعه 


ا 


0 القرآن الكريم . 

0 إعراب القرآن : النحاس . تحقيق د . زهير غازي زاهد, مطبعة 
الماتي - بقداد /191/1 . 

0 إملاء ما من به الرحمن : لابي البقاء المكبري » تحقيق ابراهيم عطوة 
عوض ؛ البابي الحلبي ؛ مصر 7 19398. 

0 أنوار التنزيل وأسرار التاويل : البيضاوي ؛ اليابي الحلبي مسر ط 7 
همثؤا. ١‏ 

0 تفسير الجلالين : السيوطي . مكتبة اللهضة يغداد ‏ مطبعة بابل 
4ذهذا. 

0 الخصائص : ابن جني ؛ تحقيق محمد علي النجار ؛ دار الهدى ‏ 
بيروت (بات). 

0 ديوان جرير : تحقيق تعمان امين طه ؛ دار المعارف بمصر. 

0 الزاهر : ابو بكر الانباري , تحقيق د . حاتم صالح الضامن . دار الرشيد 
للشر فلا5١‏ . 

0 العين ؛ الفراهيدي . تحقيق د. مهدي المخزومي و د. ابراهيم 
السامرائي , دار الشؤون الثقافية , بغداد م- 19806. 

0 الكتاب : سيبويه . تدقيق عبد السلام محمد هارون ؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 191/7 . 

0 الكشف عن وجوه القراءات السبع : مكي بن ابي طالب القيسي 
تحقيق د . محبي الدين رمضان ؛ مطبعة خالد بن الوليد . دمشقى 
4لاوا. 

0 لسان العرب : اين منظور . دار صادر ‏ بيروت ( ب.ت ). 

0 مشكل اعراب القران : مكي بن ابي طالب القيسي ؛ تحقيق د . حاتم 
صالح الضامن ؛ دار الحرية للطباعة 191/0 . 


ليينلو 


'0 معاني القرآن : الفراء . تحقيق احمد يوسف نجاتي ومحمد على 


النجار ؛ دار الكتب المصرية ط .1١908 ١‏ 

0 معائي القرآن واعرابه : الزجاج ؛ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي 
المكتية العصرية ‏ بيروت 1919/4 . 

0 المفئي : ابن هشام . تحقيق د . مازن المبارك ومحمد علي حمد الله 
ذار الفكر بيروت ط * 191/19. 
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0ك 


8 حون و<راسان هو 


الدكتور محمد ضاري حمادي 
جامعة بفداد - كلية الآاداب 


هذه تحقيقات في صياغات لاسم المفعول تنتشر في الكتابات العلمية والادبية والفنية . وقد استوقفت تلك 
5 الصياغات المحققين اللذويين . فجملوا يبحثون فبها . وبيدون ما يظهر لهم من آراءفي أمرها , كل بما لديه من 
حجة ومستند بمقتضى ما يستلزمه البحث العلمي وما تقتضيه أصوله . على أنهم لم ينتهوا الى رأي فيما عالجوةٌ 
في هذا الشان ؛ فكان منهم المائع المخطىء » فهو يرفض ذلك الصوغ ؛ ويدعو إلى صوغ آخر يوجب اتباعه والالتزام 
به . وكان منهم المجوّز الذي يرى في تلك الصياغات وجهاً سليماً يصمٌ الاخذ به والتعويل عليه . وهكذا وقع 

5 الخلاف بين المحققين اللغوبين أنفسهم ؛ وام يحسم الأمر على حال . 
١‏ إن هذا البحث قد خاض في دراسة تلك الصياغات وهو يبتغي ما يطابق الواقع اللغوي في العربية » ووجه 


الصواب , 
دب يع» - (مباع ) 


)| منع جمع من الاغويين صوغ اسم المقعول من الفعل 
ْ الرباعي« أباع » - وهو مباع . إذا كان المراد في ذلك ما قد بيع 
نملا من الاشياء . وقالوا بان ذلك الاءسم( المُباع ) هو الشيء 
. الذي يعرض للبيع ؛ وليس هو الشيء الذي بيع . قال صلاح الدين 
"الزمبلاري يشير الى | صيخ ‏ اسم 
| المفصول :« ومن( باعمه )هسو( مبيع ) بفتح الميم 
على( مفعول )لا ( مُباع ) بضمنهاعلى( مُفْعَل ) ؛ لان هذا من 
|( أباع ) و ( أباعه ) في المشهور؛ عرّضه للبيع »20 بيد أن 
| محمد العدناني لا يقر هذا المنع , ويرى أن لفظم مُباع » ؛ بمعني 
| الذي قد بهم . صحيح لا ينبغي أن يخطأ , قائلًا :« ويخطئون من 
يقول : مُباع ٠‏ ويقولون : إن الصواب هو مبيع ٠‏ ومبيوع . من باع 
الشيء يبيعه بيعاً . ولكن ابن القطاع قال : أباعه . لغة في باعه . 
| مما يجيز لنا أن نقول : هذه السلعة مبيعة ومبيوعة ومباعة . وقد 
. تعتي بقولنا( المُباع ) : المعروض للبيع . وفعله( أباعه ) تُبيعه 
إباعة » فهو: مُياع .»0 ) 

إن هذا البحث لا يخطىء الوجه الآخر إذا ورد في اللفة » 
' ولكنه يآخذ بالاشهر وبالاقيس . ومن البين أن( المبيع ) هو 
الاشهر في فصيح الكلام . هذا إلى أن الاصل في الوضع اللفويّ أن 
يكون لكلّ مسمى أسم ؛ ولكل معنى لفظ , وهذا متحقق في هذه 
المادة اللفوية , وذلك أن« باع »لما قد بيع فعلا . و« أباع » لما هو 
معروض للبيع ؛ فالتمييز واقع . وهو المشهور في عصور الفصاحة . 
وقد عاد العدناني يصوّر الأمر على غير وجهه فقال :( وقد نعني 
بقولنا( المُباع ) : المعروض للبيع » على ما تقدم من كلامه . 


وواضح أن هذا يعني أن« المُباع » ريما يرد بمعئى المعروض 
للبيع » لا أن هذا المعنى هو الاصل وهو الاساس ؛ وفي ذلك من 
مخالفة الواقع اللغوي ما لا يخفى . 

- وفي كلام العدناني ما يلفت النظر أيضاً , فقد أورد اسم 
المفعول» مبيوع » على أنه مما لا إشكال فيه » غير مشير الى أن 
أحدا من المحققين أنكرهٌ أو منعه . والحق أن هذا اللفظ مما 
اعترض عليه علماء اللغفة. قال الحريرئ( 51١71‏ ه) في 
كتابه» درّة الفؤاص » مخطئاً هذه الكلمة :« ومن هذا النمط قولهم 
مبيوع ومعيوب ؛ والصواب أن يقال فيهما مبيع ومعيب. على 
الحذف , كما جاء في القرآن في نظائرهما :( وقصر مشيد ) , 
( وكانت الجبال كتبياً مهيلًا ) . فقال مشيد ومهيل , والاصل فيها 
مشيود ؛ ومهيول . »20 


هوم المبيع »لا « المبيوع ». وأمام المُباع » فإنه لما يمعرض 


للبيع لا لماقد بيع فعلا . وذاك هو المشهور في الكلام الفصيح . 


- مح س س» - (محسوس ) 


هواسم المفعول من الفعل الثلاثي المضعف» حسٌ » قال 
فيه الخفاجي( 8ه ) مائصه :«ر محسوس بمعتي 
مشاهد خطا ؛ والصواب مُحَسُ »'('“وعلل ذلك وقال ؛ لانه يقال : 
أحسست الشسيء وحسست به . والحذف والايصال ليس بقياس ٠‏ 
وحسٌ المتعفدي يمعنى قتل "''“وبناعًٌ على هذا 
يكون« أحسه هو« حسٌ به » بمعتى واحد هو المشاهدة أو 
الإدراك . أمام حسّه » فهو بمعنى القتل . وبذلك يكون اسم 
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المفمول من المعني الأول هو ٠‏ المُحَس » أو يكون « المحسوس 
به » ؛ ومن المعئي الثاني هو من المحسوس » , 

وعن هنا خطا الخفاجي من قال بان « المحسوس » هو 
المشاهد , 

إن السؤال هنأ هو : هل ورد في اللفة الفعل التلاثي المضعف 
المتعدي « حسٌ » يمعنى الإدراك ؟ لقد أنكر الخفاجي ذلك وخظا 
من يستعمله . بيد أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد ثيتت 
في« المعجم الوسيط » ما يأتي :م حس الشيء ... أدركه بإحدى 
حواسه . »20 وثبّت أيضاً : « المد...وس » : المدرك بإحدى 
الحواس الخمس .( ج ) : محسوسات ») 

تلك صورة الخلاف بين من يمنع استعمال « محسوس » 
بمعنى مدرك .ومن يجبز ذلك الاستعمال . وقد جاء في تمارل 
الخفاجي للمنع بان الإدراك يتحقق إذا قلنا: م حش به», 
ولا يتحقق إذا قلنا « حسٌ » ( المتعدي ) وان « الحنقف 
والإيصال فيس بقياس » على ما نصّ عليه في كلامه المتقدم . 
وهذا يعتي أن الاعتماد هنا على السماع لا على القياس . وهكذا 
صار من اللازم على من يجيز غير ما قاله الخفاجيّ من سماع أن 
يقدم الدليل على ذلك . 

لقد أجاز محمد العدناني - بعد المعجم الوسيط - ذلك 
وبين أن استعمال « محسوس ٠»‏ بمعتى مدرك تدعمه مصادر اللغة 
المعتمدة . وبعد أن ساق نصّ « المصباح المذير » وهو :إ حسست 
الخبر فهو محسوس.2 وتحسسته: تطلبته »1 عقب 
قائلًا :« وتطلبه لا يكون هنا إلا بالحواس أو باحداها(! .» ثم 
أشار العدناني الى أن « تاج العروس » يؤيد الاستعمال , قائلًا : 
« وأيد التاج ؛ والمد , والوسيط استعمال ( محسرس )!''" , » أما 
نص « التاج » فهدو: « وحجسست الشيء أحسه 
أحسسته ؛ بمعنى علمته وعرفته وشعرت به .» 

إن ما يورده مجم من معاجم اللغة المعتمدة كاف في إقامة 
الدليل ؛ وإن ما خطاه الخفاجي قائم على أساس غياب السماع , 
فإذا ورد السماع ونصت المعاجم - كما في المصباح والتاج - فقد 
صح الاستعمال وجاز إِنْ كان وجهاً آخر - كما في « محسوس » 
هنا - ووجب إِنّْ كان هو الرجه الرحيد . 


«دين»- ( مدان ) 


قال أسعد داغر في كتابهم تذكرة الكاتب » : « إن الفعل 
( أدان ) لم يستعمل عند العرب الا بمعنى أَخّْذ الدّينْ» أو 
إعطائه . يقال : أدان الرجل : أخذ ذَيئَاً . وأدانه : أقرضه”"') » ومن 
هنا خطا استعمال هذا الفعل . ومايتصل به من صيغ ؛ بمعتى 
المجازاة ؛ لأنه لا يستعمل الا في معنى أَخُذْ الدين , أو اعطائه » 


فقال :د ويطلقرن كلمة( مُدان ) على من يحاكم ويحكم عايه ؛ وهر 
خطاا""! . » ثم قال من بعدُ : « فالصراب أن يقال مَدِيِنْ مهن دانه 
أي حكم عليه وجزاه . »'') ويذلك يرفضى أس»ه؛ داغر اسم 
المفعول « مُدان » وفعلهن أدان » يمعنى الجزاء, ويطالب 
باستعهال « مَدين » وفعله « دان » للتءردر عن هذا المعذي . وقد 
أيد الزعبلاوي استعمال ٠‏ مُدين » لا « مُدان » في تلك الدلالة , 
وقال في «مُدان »: هوهو يكون لحثاً إذا كان بمعنى 
( مجزي ) .»0 وأتم كلامه قائلًا :م لانه ليس فيه إلا ( دنته 
أدينه ) ؛ قلا يكون منه إلا مَدين . 00) 

أما العدناني فلم يعرض لمعنى المجازاة في هذه المادة 
اللفوية بل اكتفى بالاشارة إلى معنى المدايذة ؛ فقال :م ويخطئون 
من يقول : مُدان , ويقرلون : إن الصواب هو مدين . وفاتهم أن في 
اللغة العربية أسماء المفدولين : مَدِين ومُدان ومديون ودائن ؛ أي : 
عليه دَيّْن . «317) 

إن هذا البحث لم يقف على إنكارهم مُدان » على إطلاة» إلا 
عند إبراهيم المنذر . حين رفض هذا اللفظ من دون أن يحدد مدذى 
معينا , قائلا بأن الصراب « مّدين » وذلك. لانه اسم مؤء.رل من 
الثلائي الياني . » (14) وقد رّد عليه هذا الإنكار مصاطفى 
الغلابيني - قبل العدناني - وقال : « قلت مُدان ليس بخطأ . قال 
في 0 القاموس ( : رجل دائن ومّدين ومديون ومُدان وتشدد داله 
0 أي دال مُدان ) . قال في ( اللسان ) : رجل دائئ ومّدين وه.ديون 
ومدان : عليه الدّيْن . »('') وهذا ما أشار اليه الزعبلاوي إن 
قال : « ومنهم من يابى ( مُداناً ) يحسيه لحذاً كالاستاذ إبراهيم 
المنذر ؛ وليس بشيء ؛ كما أشار إليه الاستاذ الغلابيني .»0') 

ليس ورود « مُدانَ » في الأفة موضع (إثطال ؛ فقد اثبتته 
مصادر اللغة المعتمدة ‏ ولكن وروده بمعنى الجزاء هر موضع 
الإشكال ؛ وكان على العدناني أن يعرضى ذلا وأن يبِيّنَ معني اسم 
المفعرل « مُدان » في اللفة . كما يدين «عكى كل من أسماء 
المفعراين : « مّدين »نر« مديون »ود دائن ه 0 وهر أيضاً أسم 
مفعول من حيث المعنى على ما سيتضح بعد ) ؛ وطريقة 
استعوال كلّ من هذه الكامات . حتى يتبين الامر على الوجه 
السوي . لا أن يكتفي بذكرها مجتويءة بمعنى واحد وهر : « عليه 
ديْن » ؛ لان مصادر اللغة تكفلت بذلك . إنه لو نظرنا في معجم 
« لسان العرب » لوقفنا على الآتي : 
أولا - الفعل الثلائي « دان » 

- اللازم : 

.» «دان هو: أخذ الدَّيْن‎ - ١ 


٠”‏ - «دان فلانُ ...: اسثقرض ودار عليه ذَيْن فهر 


ب - المتعدي : 
١‏ - « دنته ؛ أقرضته » 
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" - م دنته : استقرضت مئه ». 
'"' - دنته بفعله ... جزيته .» 
ثانياً - الفعل الرباعي « أدان » : 
1- اللازم : 
١‏ - «أدان الرجلُ فهو مُدين أي مستدين » 
" - « أدان : معناه أنه باع بديْن أو صار له على الثاس 
دن » 
ب - المتعدي : 
١‏ - أدنته : أعطيته الدَّينْ الى أجل » 
١ - "‏ أدنته : استقرضت منه » 
هذه الصورة مستخلصة مما اثبته هذا المعجم في مادة 
«دين ». وكان فيما أثيته اعتراض لابي متصور الازهري 
707١ (‏ ه ) على قول الليث ( ١/6١‏ ه ) :« أدان الرجلٌ فهو 
مُدين أي مستدين » إذ قال الازهري : « وهذا خطا ممندي » ولكنّ 
ذصاً سبق أن سجله ابن منظور في معجمه ( لسان العرب ) يفيد 
ما أفاده قول الليث وهو : « وادّان واستدان وأدان : استقرض وأخذ 
بديْن » مما يؤيد قول الليث اامتقدم , 5١‏ 
إن المفعول ( لفظأ أو معني ) تؤديه الكلمات الآتية!""ا, 
ولا - في حالة الفعل الثلاثي « دان »: 
أ - اللازم : كلمة « دائن » فهي وإن كانت اسم فاعل 
تعطي معنى المفعول ‏ لان معناها المستقرض الذي صار عليه 


دين .. 
ب - المتعدي : كلمة « مُدين » ومعناها : 
١‏ - المقرض . 
»" - المستقرض منه. 
” - المجزي . 


ثانياً - في حالة الفعل الرياعي . « أدان » : 
- اللازم : كلمة « مُدين » فهي وإن كانت اسم فاعل 
تحعطي معنى المفعول ؛ لآن معناها المستدين . 
ب - المتعدي : كلمة « مُدان » ومعناها ؛ 
١‏ - المقرض. 
”" - المستقرض منه . 
ويتضح مما تقدم بيانه أنْ « المُدان » لا يستعمل في 
الجزاء » بل « العدين » هو الذي يستعمل. جاء في معجم 
م لسان العرب » : « ودانه دَيْناً : أي جازاه . وقوله تعالى : ( إنا 
لمدينون ) أي : مجزيون محاسبون . ومنه الثيان في صفة الله عز 
وجل .91 
وهناك اسم المفعول « مديون » من الثلاثي المتعدي 
« دان» . وقد خطا استعماله كمال إبراهيم فقال ؛ « مديون: 
وصوابها مَدين . »(؛') فما علة هذه التخطئة 6 
إن قياس اسم المقعول من الثلاتي الاجوف اليائي إنما يكون 
بالحذف . قال الحريري : « وعند سيبويه أن المحذوف هو الواو ثم 


كسر ما قبل الياء للتجانس » )"*١‏ وقد مرّ في هذا البحث تخطئة 
الحزيري لمن رستهمل لفظ « مبيوع »أوه معيوب » وقوله بلزهم 
الاحذنف وأن يقال : « مبيع »وه معيب » (3) تلك هي القاعدة 
القياسية . ولكن إذا ورد السماع فإنه يؤخذ به ولا ييطله القياس 


ا ٠‏ بحال . وهذاما وقع نعلا في كلمة' م مديون »وم معيون » ( أي : 


أصابته العين ) ؛ فقد ورد بهما السماع ؛ وصار الاخذ يهما لازماً . 
ومن هنا قال الحريري نفسه ما نصه : « وقد شذ من ذلك قولهم 
رجل قدين ومديون : ومعين ومعيون أي : أصابته العين . «"") 
فهذا الشاذ إنما هو شاذ عن القياس وليس شاذا في الاستعمال 
فهو من الفصيح الذي لا ينكر . جاء في معجم « لسان العرب » ما 
نصه : « ورجل داأئن ٠‏ ومدين : ومديون , الأخيرة تميمية . «(2) 
وفيه : « الجوهري : رجل مديون : كثر ما عليه من الدَّيْن . » 10) 


هذه اللفظة ؛ إذن , قد ثبت ورودها في اللفة من غير إعلال , 
وقد أشار الى ذلك كمال إبراهيم وقال : « وقد وردت من غير إعلال 
شنوذاً . ,0 لكنه قال :« والصواب أن تكون مُغَلَّة 0٠‏ . والحق 
أن الصواب متحقق في الصورتين , مُمَلة وغير مُعَلّة . وقد تقدم نص 
معجم « لسان العرب » أن لفة تميم « مديون » من غير إعلال . 
وعليه تكون الصورتان فصيحتين ؛ على أن الورود من غير إعلال 
أقل من الورود بالإعلال . 1 


- 
«لومء»- (شلام) 


خطا إبراهيم اليازجي ,!'') واخرون من بعده ؛ استعمال اسم 
المفعول « مُلام » - من « ألام » الرياعي '') - واوجبوا 
استعمال « ملوم » - من «لام » الثلاتي . 

وجوّز الزعبلاوئ استعمال « مُلام » قائلا : « ولست أدري 
ما وجه منعه ؛ وابن منظور يقول : « وألامه ولوقه وألمته ؛ بمعتى 
لمته .ع" وجوزه العدنائي وقال : « ويخطىء بعض اللفوبين من 
يقول : مُلام ٠‏ لمن يستحق اللوم . ولكن في المعاجم ألامه فهو 


ملام . »*) وقال الكرباسي : « يقولون ذاك مُلام لمن يستحق 


اللوم ؛ وهو خطا عندهم ٠‏ ولكن تورد. المعاجم ألامةٌ إلامةٌ ؛ يعني 
لامه . فهو مُليم ‏ وذاك مُلام . ,00 

إنه لا إشكال في الثلاي «لام » وأسم مفعوله» ملوم » » 
ولكن الخلاف في ورود الرياعي « ألام » واسم مفعوله ب« مُلام » . 
فقد أنكره بعد اليازجي إبراهيم المنذرء وحليم دموس , وأسعد 
داغر؛ وزهدي جار الله ,"2 

لقد ساق الزعبلاوي نصّ ابن منظور في معجمه « لسان 
العرب » وقيه الفعل الرباعي المتعدي ( ألام ) ؛ وفيه أيضاً ؛ 
« قال أبو عبيدة ؛ لمث الرجل وألمته . بمعتى واحد . »0*) . أما 
الفيومي في معجمه « المصباح المذير » فقد قال ٠:‏ لامه لومأ من 
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باب قال : عذله فهو ملوم على النقص »(*") ثم قال : « والامه , 
بالالف , لغة ذهو ملام . ,0:0 

والفرق بين ما قاله أبو عبيدة ( ٠١8‏ ه) وماقاله 
الفيومي ( ١لا‏ ه ) أن الفيومي وصف الزباعي يانه لفة , على 
حين ساق أبو عبيدة الفعلين - الثلاثي والرياعي - غير واصف 
أحدهما بأنه لغة ؛ بل اكتفى بالقول باتهما بمعنى واحد ومهما 
يكن من أمر فإِنْ هذا البحث لم يقف على أن أحداً من علماء اللفة 
قديماً قد أنكر الرباعي المتعدي « ألام » ومن ثم اسم مفعوله 
«ملام ». 

إن الثلاثي « لام » هو ما تقدمه المعاجم عادة على الرباعي 
« ألام » في عرض المادة اللغوية » وإن الفيومي قد وصف هذا 


الرباعي بأته « لفة » . فالاشهر ٠‏ لام » وأسم مقعولة « ملوم ..٠‏ 


ثم يليه « ألام » واسم مفعوله « مُلام » هذا ما يطمئن إليه هذا 


البحث . أما انكار الرباعي - وما يتصل به من عصيغ متها اسم 
المفعول ( ملام ) - فلا سند يعضده , ولا استقراء يؤيده . 

وقد ذكر أسهد داغر - وشويخطيء الربامي هنا - أن الذين 
يستمملون الرباعي ددّعون أن ااثلاثي العجرد لازم فلا يكون منه 
« ملوم » . قال : م يأتون بها من امزيد على وزن أفعل زاعمين أن 
مجردها لازم 6) 

إن هذا البحث لم يقف على مقولة لاحد ادعى فبها مثل هذا 
الادعاء . كما أن أسعد داغر لم يذكر أحدأ , أو يحل على نصّ من 
اانصوص ينطوي على ذلك . هذا إلى أن مظان اللنة ااممتمدة » 
وفي ذلك المعاجم : قد نصّت على ااثلاثي « لام » واسم |امفعول 
م هلوم » ء قائلة : « لامه فهو ماوم » +5ءديا وليس لازما ؛ كما في 
تصّ « المصباح المنير » المسوق أنفاً . وهو : « لامه لوماً من باب 
قال : عذله . فهو ملوم . على النقص . » . 
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تح سن وسوضويت ممصم سيق ف وردان هم 


مراعاة المشاطب في الاحكام النحوية 
في كتاب سيبويه 


كلية التربية للبنات ‏ جامعة بغداد 


من المسام به في الدراسات اللغوية ان الاقكار تنتقل من المتكلم الى السامع بإشارات او 


بمقاطع سوطية, 
او بألفاظ متعارك على دلالتها. مؤتلفة في نظم تركيبية مختلفة باختلاف المعاني المقصودة 
التي بسهى المتكلم الى إبصالما الى السامع.(١)‏ 


واند سعت اكثر المدارس اللغوية الحديخة الى دراسة الحالات المنتلفة لعناصر العملية 
اللغوية, واظهرت اهتماماً كبيراً بالجوائب النفسبة والاجتماعية لكل من المتكلم والمخاطب . أذ 
ادرك علماء المدرسة اللغوية الاجتماعية اهمية الموقف او لمناسبة او المقام في الدرسر اللغوي, 
ودرسوا العناصر المؤثرة في كيفية فول الكلام: وافي تركيبه: وفي معانيه, وفهالغرض من 
أقوله.(ن) ْ 

ودرس اخرون العلاقة بين المتكلم والسامع: وما يمكن ان بثبره الكلام من فَهْم او لبْسء وما 
يخامر ذهن كل من المتكلم والسامع من اأكار تقرر صباغة الالفاظ والعبارات.() 

وحاول عدد من الباحثين الغرب الخوض في هذا الموضوع متأثرين بما ذهب اليه علماء المدارس 
الغربية الحديثة, او مستقين آراءهم من كنوز تراتنا الغربي. اذ بلخص المسدي رأبه في الكلام 
قائلا: 
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« وهو قصد للفائدة حيث 'ن علة الحدث الابلاغي وغايته 
لا تتمثلان !لا في ايصال شحنة دلالية . لتتحقق عملية الاخبار 
بين طرفي الحوار . وهو قصد للمتقيل بما ان المتكلم لا يبث خبره 
الا وهو مرسل اياه لمن يتاجه به اليه سواء اتحصر عدداً ام اتسع 
'م استعصى عن الحصر ولا يمنع شيء من ذلك انه مقصود 
بالخبر »٠!؟)‏ 

ولاحظا الدكتور نهاد الموسى أنّ عناية سيبويه يوصف المقام 
وحال المخاطب وحال المتكلّم وموضوع الكلام قد هدته الى 
استكناه ١‏ البنية الجوانيّة ) للتركيب النحويٌ » ورسم خطوط 
هادية في تعلّم العربية تعلّماً يضع كلّ تركيب في موضعه ويصف 
لكل مقال مقامه (©» 

واستندط الدكتور مهدي المخزومي من التراث النحوي 
العربي ان السياق والمقام يؤثران كثيراً في فهم الجملة فقال إِنّها 
م خاضعة لمناسبات القول والعلاقة بين المتكلّم والمخاطب 
ولا يتم التفاهم في أية لغة إِلّا اذا روعيث تلك المناسبات . واخذت 
العلاقة بين اصحابها بنظر الاعتبار ولن يكون الكلام مفيداً 
ولا الخبر مؤدياً غزضه مالم يكن حال المخاطب ملحوظاأً ليقع 
الكلام في نفس المخاطب موقع الاكتفاء والقبول » 200 

فالنظراللفوي الحديث يعد موضوع الحال أو المقام 
والمخاطب من المجالات الدلالية والمعنوية الحديثة , توصل إلبها 
علم 'للغة الحديث ضمن نراسته اللغة في ضوء نتائج البحث في 
علم الاجتماع وعلم النفس؛ , ويعتقد عدد من الباحثين أن 
"لبلاثمييّن فقط من القدامى كانوا يعنون بهذا الجاتب . 

ويعتقد هؤلاء أن البحث في المقام واحوال المخاطب من 
اختصاص علم البلاغة لما عرف عندهم من دراسات عقا يُسمّى 
١‏ مقتضى الحال ) وهو امرلا نشك بصحته ؛ فهذا الموضوع لقي 
اهتماماً من لدن البلاغيّين عند دراستهم لبلاغة القول ؛ فقد عرّفوا 
البلاغة في الكلام بانها « مطابقته لمقتضى الحال , ذلك أن 
مقاماته متفاوتة فمقام كل من التنكير؛ والاطلاق ؛ والتقديم 
والذكر : يباين مقام خلافه , وكذا خطاب الذكيّ مع خطاب الفبيّ , 
داكن كلمة مع صاحبتها مقام وأرتفاع مستوى الكلام ؛ في الحسن 
والقبول ٠.‏ بمطابقته للاعتبار المناسب » وانخطاطه بعدمها , 
فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب » !ا 
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غير اننا نزعم ان الذي ذهب اليه البلاغيون لا يختلف كتير 
عما كان معروفاً عند النحويين الاوائل فهم أوَل من قال بمراعاة 
الاحوال المحيطة بكلٌ من المتكلّم والمخاطب كما سترى في 
تفاصيل هذا البحث وهم الذين وضعوا اللينات الاولى لهذ' الحانب 
المعنوي مؤكدين في نراساتهم على حا المخاطب وعلاقاته 
وفاروفه المحيطة به ولكن هذه الملاحظ. حاعت باشارات ؛ أو 
تلميحات . واحيانا بالتصريح والتوضيح , وهذا يدل على أنْهم 
كانوا يحيطون علماً باهمية وصف الحال التي يكون عليها 
المخاطب واثر ذلك في كتير من 'لاحكام . وكانوا يدركون أن كثيراً 
من الاحكام إنّْما تكون استجابة لما يكون عليه المخاطب . 

وقد ادرك عند من العلماء الذين طوروا الدرس النحوي 
وتعمقوا قي فهم جوهر النحو اهمية البحت في العلاقة بين اطر'ف 
الكلام لايصال المعاني بدلالات . وللجرجاني القدح المعلّى في 
هذا المضمار فهو يقول « الدلالة على الشيء هي لا محالة 
اعلامك السامع إيَاه , وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولًا عليه , 
واذا كان كذلك وكان مما يعلم يمدائه المعقول أن اإبناس إِنما يكلم 
بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكام ومقصوده . فينبغي 'ن 
ينظر ان المقصود المخبر من خيره : وما هو ؟ اهو ان يعلم السامع 
وجود المخير به من المخبر عنه أم أنْ يُعلمه إثبات المعنى المخبر 
به للمخير عنه ؟ 6*) 

وهذا القول ينبىء بأنَ الفكر العربي قد تخدئى حدود الشكل 
في الدرس النحوي وأنَ علماء النحو أرسوا دعائم معنوية عبرت 
عن مقاصد المتكلمين في الميادين المختافة ومنها التى يذعي 
المحدثون أنّْهم قد ابتكروها أو خاضوا فيها لأوّل مزة , لذا حاولت 


في هذا البحث الموحز أَنْ اكشف عن اوجه اهتدام ''نحويين 
الاوائل بالطرف الثاني للكلام وهو المخاطب . فاتُجهت الى اقدم 
كتاب نحويٌ وصل الينا ؛ وهو كتاب سيبويه لاستحلى منه وجوه 
مراعاة المخاطب واحواله في الاحكا/لنحوية محاولا استقراء 
ذلك من نصوص الكتاب مقتصراً على مضامينها . متوخيّاً من وراء 


ذلك عرض وجه مشرق من وجوه مناهج البحث النحوي القديم . 
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مراعاة حال المخاطب : 


أولى سيبويه حال المخاطب اهتماماً ملحوظأ تجلّى في 
اشارات أو عبارات صريحة عبرت عن تلك الحال بوصفها أو 
الاخبار عنها , اوادضاح ما يقتضيه ذلك من تلاؤم مع الحكم الذي 
يسوقه , وانسجام مع التوجيه الذي يوجه به . وأول ما يلقت 
النظر في كتابه تشخيصه لحال المخاطب من حيث الاقبال 
والانصات . ذلك أن إقبال المخاطب على المتكلّم وتنبهه له, 
وإصفاءه اليه » ذو أثر كبير في نقس المتكلم , لإيصال ما يريد 
إبلاغه الى السامع ولكي يتيقن أنّه وعى ما ذكره يفهم وادراك : وقد 
يصل الامر الى حد الاستعطاف اذا علم ان مجرد السماع 
لا يغذي . وهذا الامر اوضحه النحاة بتفصيل فيما بعد وحسبنا أن 
تذكر ما قاله ابن جني لبيان أهمية إقبال المخاطب « أولا تعلم أنْ 
الانسان إذا عناه أمرء. فاراد أنْ يخاطب به صاحبه ؛ وينعم 
تعسويره له في نفسه ؛ استمطفه ليقيل عليه , فيقول له : يا فلان 
أين أنت ؟6 أرني وجهك . أقبل علي أحدثك , أما أنت حاضر 
يا هناه ؛ فاذا أقبل عليه . واصفى إليه ؛ اندفع يحَدّثه , أو يامره, 
أو ينهاه ء أو نحو ذلك , ولا كلّف صاحبه الإقبال عليه والاصفامء 
اليه »(") 

فالمتحدّت لا يريد سماع المخاطب فقط بل يسعى الى 
تحقيق أقباله ليكون وجهاً لوجه ممه . مقبلًا عليه بكلّ جوارحه » 
لان ذلك من اداب الحديث التي يذبغي أن يُربَي المرء عليها , 


' ويُحسن التعامل بها. وقد عوّل سيبويه على هذا الاقبال في 
مسائل كثيرة» وعذّل به كثيراً من الاحكام ؛ ومن ذلك أنّه لاحظ أن 


لفظ ( رويد ) تقع للواحد والجميع ٠‏ والذكر والاذنثى , لكنّها تدخل 
عليها أحياناً الكاف لتبيين حال المخاطب الذي سماها 
( المخصوص ) فقال معلَّلًا دخولها « فلحاق الكاف كقولك 
( يا فلان ) للرجل حتى يقبل عليك , وتركها كقولك للرجل ( أنَت 
تَذْقل ) اذا كان مقبئًا عليك بوجهه منصتاً لك فتركت يا فلان 


حين قلت : أَنْتَ تَفْلُ . استفتاء بإقباله عليك ؛ وقد تقول أيضاً : 


رويدك : لمن لا يخاف أنْ يلتبس بسواه , توكيداً , كما تقول للمقبل 
عليك المنصت لك ١:‏ أَنتَ تَفْملُ ذاك يا فلان ) توكيداً . .... ولولم 


تلحق الكاف كنت مستفنياً كاستفنائك حين كان المخاطب مقبلًه 


عليك عن قولك : يا زيد » !00 


فإقبال المخاطب على المتكلم يجعل دخول الكاف على 
( يُوَيْدَ ) توكيداً في الكلام لان المخاطب اذا كان في حال إقبال لم 
تكن به حاجة الى ضمير الخطاب ونظير هذا قولهم في باب 


الاختصاص أمًا أنا فافعل كذا وكذا أيّها الرجلّ , وتَفْمَل نحن كذا 


وكذا أيها القومٌ . وعلى المضارب الوضيعة ايها البائع : واللهم أغفر 
لنا أيتها العصابة , فإِنّ ذكر أداة النداء ليس لفرض التنبيه لان 
المخاطب مُقبل على المتكلم , تنبه اليه . ولكنّه يذكر ( أي ) 
توكيداً ‏ لان غايته الاختصاص . وليس طلب الاقبال ؛ قال سيبويه 
« ولكنّه أكد كما تقول للذي هو مُقبل عليك بوجهه مستمع مُنصت 
لك . كذا كان الامريا أبا فلان توكيداً . وتدخل ( يا ) ها هنا لانّك 
لست تنبه غيرك » ,9) 

وتشبيهه لحال عند اللقظ ب ( رَوَئْد ) بحاله في النداء 
والاختصاص يدل على ادراكه أهمية إقبال المخاطب في هذه 
المواضع ٠‏ ويعرب عن تلك الاهمية في ملاحظته بوضوح أنّ الكلام 
يجري بين متحدث ومخاطب وأنْ هذا المخاطب يتبفي أن يكون 
مقبلا عليه متنبّهاً لما يقوله لأنّ الكلام لا جدوى منه إنّ لم يكن له 
مستمع يعيه » ويدرك غايته . لذا قال سيبويه « لان ول الكلام 
أبداً النداء : إلا أَنْ تدعه استغناء بإقبال المخاطب عليك . فهو 
أل كل كلام لك , به تعطف المكلّم عليك ‏ فلمًا كثر. وكان الاؤل في 
كل موضع حذفوا منه تخفيقاً . لاتقم مما يفتيون الاكثر في 
كلامهم » 5) 

ويتضح إتراك سببويه لهذه العلاقة بين المتكلّم والمخاطب في 
حديثه عن الحروف التي يُتبّه بها وهي ( يا . وأيا . وهيا , وأ , 
والألف) فالمتائل في هذه الحروف يجد أن لكل منها قدرةً ومدى في مدّ 
الصوت فالالف غير كل من يا , وهيا , وأي وأيا ) ذلك أنّ الصوت 
بالهمزة لا يحتاج الى مد في حين تتفاوت درجة إطالة الصوت في 
الحروف الاخرى لتناسب طبيعة الحياة البدوية التي يكون ذبها 
المخاطب بعيداً أحياناً لذا يمدّ المتكلّم صوته لينبهه ويقبل عليه 
قال سيبويه ه إلا أنْ الاربعة غير الالف قد يستعملونها اذا أرادوا 
أن يمدوا اصواتهم للشيء المتراخي عنهم , والانسان المُعرض 
عنهم ‏ الذي ثرون أنه لا يقبل عليهم إِلَا بالاجتهاد ؛ أو النائم 
المستنقل . وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الالف , 
ولا يستعملون الالف في هذه المواضع التي يمتون فيها , وقد يجوز 
لك أن تستعمل هذه الخمسة ؛ غيوا إذا كان صاحبك قريياً منك 
عليك تركيداً , !00 

وفسّر ذلك ابن السراج بانّ أصل النداء تنبيه المدعو ليقبل 
عليك!'') وهذا الايضاح تحال المخاطب يفسّر ما ذكره سيبويه غن 
الاجتهاد لتحقيق اقباله , إذ من المعروف أن النائم الذي اثقل 
الثوم أو التماس أجفانه . أو المعرض الذي ينشغل في شان آخر , 
أو البعيد الذي يجد المتكلم مشقة في إبلاغه يما يريد , يختاج كل 
منهم الى مد في الصوت وهو ما تؤديه الاحرف هيا . أيا ويا وي 
أمَا الالف فينادون بها مَنْ كان مقبلا؛ أو قريياً . دحو ( أزيدٌ 
لاتلعث ). 

أمَا في التعجب والاستفاثة فحال المخاطب في كل منهما 
مما ينبفي طلب إقباله قال سيبويه ٠‏ وأما المستفاث ف ( يا ) 
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لازمة له ؛ لانه يجتهد : فكذلك المتعجب منه وذلك يا للتاس » 
ويا للماء ؛ وإنّما اجتهد لأن المستغاث عندهم , متراخ أو غافل , 
والتعجّب كذلك لانهم يحتاطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم . 


وحالة التراخي او القفلة تنتاب المخاطب فلا يقبل غلى 
المتكلم لذا اوجبوا دخول ( يا ) في اسلوب التعجب و( وا ) في 
الندبة « كانهم يترنمون فيها , فمن ثم الزموها المد والحقوا آخر 
الاسم المد مبالقة في الترنم » 0 

فسيبويه كان يتخيل حالة المخاطب الغافل او المتراخي 
المنشفل باعماله وشؤوته ويتخّيل كذلك حالة المتكلم الذي يرفع 
صوته ويمده . ويبالغ في مده تم يصحب ذلك ترنم يتهجد به 
النايب . ليثير مشاعر الحزن والالم والتفجع في نفوس 
المخاطيين . 

وينقل سيبويه عن الخليل انه يشير الى حالة اخرى من 
الاقبال هي اقبال اخر من المتكلم ؛ فبعد ان يطمئن الى اقبال 
المخاطب عليه : وانصاته اليه ؛ يسوق المتكلم كلامه , ثم تعن له 
فكرة , او قصد ء او خاطرة تستدعي ان يقبل هو بهياة اخرى لحو 
المخاطب ؛ في نحو قول الشاعر: 

يا هند هندٌ بين نْ جِلْبٍ وكبذ 

قال ٠‏ وقد يجوز أن تقول بعد النداء مقبلًا على من تحدثه : 
هند هذه بين خَلْبٍ وكبد فيكون معرفة !4" أي أنه غيّر هياته التي 
كان عليها عند قوله ( يا هند ) ثم أقبل على من يحدثه ؛ فالاقبال 
متبادل ولكنّه الان بهياة غير الاولى . 


: حال المخاطب وحواس المتكلم‎ ٠ 
20 اا‎ 

رصد سيبويه حال المخاطب ؛ وتايع النظر الى تصرفاته» » 
والاوضاع التي يكون علبها متاملًا تلك الاحوال بالعقل والادراك 
تارة ؛ وبالمشاهدة تارة اخرى » مستفيداً مما يستعين به المتكلم 
من حواس الخمس التي يتحرى بهاما يجري امامه , فييني كلامه 
بناء يتناسب وتلك الحالات والاوضاع . معبّرأ عن تلك الحواش 
بافعالها الدالة علبها وهي : 
فعل الرؤية : اكثر سيبويه من استعمال فعل الرؤية بالصيفتين 
اللتين تدلان على كل من الماضي والمستقيل في وصف حال 
المخاطب . ففي باب ( ما يضمر فيه الفعل المستعمل اظهاره في 
غير الامر والنهي ) نلحظ هذا الفعل يتكرر كثيراً قال « وذلك قولك 
اذا رأيت رجلا متوجهاً وجهة الحاج؛ قاصداً في هياة المباج , 
فقلت مكة ورب الكعبة حيث زكنت أنه يريد مكة ؛ كاك قلت بريد 
مكة والله ... أو رأيت رجلا يسدد سهماً قبل القرطاس قالت 
القرطاس والله اي يصيب القرطاس ... ولو رأيت ناساً ينظرون 
الهلال وأنت منهم بعيد . فكيروا لقلت : 
الهلال ورب الكعبة : أي : أبصروا الهلال , أو رأيت ضرياً فقلت على 


رجه التفاول : عبد الله : أي يقع بعبد الله او يعبد الآه يكون . ومثل 
ذلك ان ترى رجلا يريد أن يوقع فعلا أو رأيته أن يوقع قعلًا ‏ أو 
رأيته في حال رجل قد اوقع فعلًا أو أخبرت عته بفعل فتقول : 
( زيداً تريد ) اضرب زيداً : أو أتضربٌ زيداً 

ومنه أن ترى الرجل أو تخبر عنه , انه قد أتى أمرأ قد فعااه 
فتقول أكلّ هذا بخلًا ‏ أي : أتفعلٌ كل هذا بخلًا 6 وإن شئت رفعته 
فلم تحمله على الفعل ولكنك ٠‏ تجهله ميتدأ , 

وإِنّما اضمرت الفعل ها هذا , وانت تخاطب . لان المخاطب 
المخبرلست تجعل له فعلًا آخر يعمل في المخبر عذه ؛ وانت في 
الامر للغائب قد جعلت له فعلًا آخر يعمل ؛ كانك قلت : قل له 
ليضرب زيداً او قل له آضرب زيداً , أو مُره أن يضرب زيداً ٠‏ فضعف 
عندهم مع ما يدخل من اللبس في أمر واحدٍ أن يُضْمر فيه فعلان 
لشيئين » 2*١‏ 

وقال في باب يكون المبتدأ فيه مضمراً ويكون المبني عازه 
مظهراً وذلك أنّك رأيت صورة شخص فصار آيةٌ لك على معرفة 
الشخص فقلت : عبدٌُ الله وربي كاذك قلت : ذاك عيدٌ الله او هذا 
عبدُ الله » () 

ويكتشف المتامل في أقوال سيبويه السابقة أن إضمار 
الفمل في الحالات التي ذكرها ل تجوز في كل الاحوال ؛ ٠‏ بل تقتصر 
على إدراك المتكلم لحال المخاطب ؛ وما هو عليه . مستكشفاً 
ما يجري حوله برؤية ذلك بعينيه أي أن الاخبار في ذلك لا يؤذي 
ما تؤديه رؤية العينين التي تنقل للمتكلم الاحدات التي تمر 
بالمخاطب والحالات التي تجري حوله ؛ ذلك أن رذية العياين 
تعيّن الحال ليكون الفعل الصادر من المتكلّم مفسجماً مع تلك 
الحال . 

وفي ضوء هذا التصور لحال المخاطب والوصف الدقيق لما 
هو عليه كما أوضحة سيبوبه في وصف رجل متاهب يحمل متاعه 
ومستكزمات الحجّ ؛ ؛ حرم » قاصدٍ الى مكه ٠‏ أو رؤية رجل يحمل 
قوسه وسهمه في حال تسديد . أو رؤية عصي وسياط بايدي مَنْ 
يتاهب لضرب شخص ما ؛ أو رؤية قوم في حال مجتممين ترقثٍ 
وترصّدٌ . أبصارهم شاخصة الى السماء وعبونهم مشدودة الى 
منطقة معيّنة ببحثون عن الهلال , ثم يطلقون أصوات التكبير بعد 
كل هذا الانتظار فيدل هذا المشهد وتلك الاصوات على ظهور 
الهلال ليستنتج النحويون ‏ في ضوء القواعه الشكليّة - حذنف 
فعل كان يتبغي أنْ يذكر الحال دلت على حذفه لمعرفة المخاطب 
بهذه الحال , إذ لو لم يكن محيطأ بتلك الحال مشاهداً لها لصار 
الكلام غريباً عليه . 

ويقرن النحويون هذا الذي يسمونه حذفاً بتاويل ما ينبفي 
أن يكون الكلام عليه وهذا التأويل وإن كان مطابقأ لما يقتضيه 
المعنى في الظاهر غير أن العلم بالدلالات والقرائن يجعل التقدير 
والتأويل تحميلًا للنصٌ أكثر مما يقتضيه ويل عليه, وهذا 
ما حمل آبن مضاء القرطبي على رفض التأويل والتقدير!'") وهو 
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رفض له ما يسَوغه في ضوء المتاهج اللفويّة الحديثة ذلك لان 
التأويل يلغي فائدة الدلائة التي يوحي بها المشهد بما يغني عن 
ذكر المحنوف « وهذه مزية من مزايا التركيب في الكلام العربي 
يقترن فبها الايجاز بالدقة في اداء المعنى وحذف فضول 
القول » "؟) 

.وكان الاولى أنْ يتمسّك النحاة بما استتبطوه من دلالة 
الحال على اغناء الالفاظ المذكورة بالمعنى المقصود من غير حاجة 
الى تقدير محذوف لآنْ الكلام العربي بهذا الايحاء الذي تفيده 
الحال قد أدَى المعنى المقصود يتضافر دلالات الالفاظ المذكورة 
والقرائن بما فبها حال المخاطب والحال التي تكون عليها 
الاحداث . ذلك لان المخاطب يدرك تلك الاحوال لانه جزء منها 
وإلّا ما كان المتكلّم قد أفاد منها في التعبير عن قصده وجملها 
ضمن الدلالات الموحية بالمعنى المقصود . 

وقد أشار سيبويه الى جانب آخر هو القيمة المعنوية 
لاستفتاء المخاطب يما يرى المتكلّم فقد نص سبيويه على ذلك 
في باب ( ما ينتصب على اضمار الفمل المتروك اظهاره في الامر 
والتحذير « وإنما حذفوا الفعل في هذه الاشياء حين ثنوا لكثرتها 
في كلامهم واستغتاء بما يرون من الحال ؛ وبما جرى من الذكر 
وصار المفعول الأول بدلا من اللفظ بالفعل »"") ولا شك في أن 
التعليم وما يتطلّبه من إيضاح وتجسيد . وكون اكثر الدارسين من 
الاعاجم , هما السببان اللّذان صرفا النحاة عن الاخذ بدلالة 
الحال , واستفتاء المخاطب عن ذكر ما كان يلبغي أن يكون عليه 
الكلام من حيث بناء الجملة وجعلاهم يعؤلون كثيراً على التاويل 
والتقدير . 

وعقد بميبويةه باباً سماء 0 باب ما جري من الامر والنهي 
على اضمار الفعل المستعمل اظهاره اذا علمت أنَّ الرجل مستفنٍ 
عن لفظك بالفعل ) . ومثّل له بقولتا ( زيداً وعمراً ورأسه ) وهو 
يعلم ان نصب الاسم لا يتم في العربية الا بقرينة حالية قال 
« وذلك أنك رايت رجلا يضرب او يشتم أو يقتل فاكتفيت بما هوفيه 
من عمله أنّْ تلفظ له بعمله فقلت زيداً »'") إذ لولا الحال التي 
كان عليها المضروب أو المشتوم او المقتول لما جاز النصب في 
هذه الاسماء ؛ ولا تكون كلاماً مفيداً إذا كان المخاطب غير مدرك 
لتلك الحال او كان غير عارف بها . ذلك أن المخاطب لوكان بعيداً عن 
هذه الحال ولم ير هذه الاحداث لما خُوطب ب ( زيداً وعمراً أو 
رأسه ) لان هذه الالفاظ لا يصاحبها ما يخبر عنها أو يقيد معها 
فائدة تامة لذا يكون المخاطب جاهلًا بدلالتها , ولذا صار ممكناً أن 
يُوصل المتكتم المعنى المقصود ب ( زيداً ) الى من يخاطبه لأنّه 
يشاركه مشاهدة تلك الاحوال ومن يستقص الالفاظ التي بنيت 
على رمية الحال يجد شيئاً كثيراً . 
” - فِعْل الشفع : استعمل سييويه فِغل السّمع لاستجلاء الاحوال 
التي ترفع فيها الاصوات على مقربة من المخاطب فيكون سماعه 


دليلًا معنويآ لايصال المعنى المراد . ومن ذلك قوله في ( اضمار 
الفعل المتروك اظهاره في المصدر المشبه به ) في نحو قولنا 
( مررت به فإذا له صوث صوت حمار ومررت به فإذا له صراعٌ صراخ 
التكلى « فإنما انتصب هذا , لأنك مررت به في حال تصويت )*(٠‏ 
وقوله ( في إضمار الفعل المستعمل إظهاره في غير الامر 
والنهي ) ( وإذا سمعت وقع السهم في القرطاس فقئت القرطاس 
والله » اي أصاب القرطاس ١!)‏ ومثله تفسيره لحالة الرفع في 
نحو قولنا ( هذا صوّت صوتٌ حمار ) قال « لأنّك لم تذكر فاعلا » 
ولأنْ الآخر هو الآوّل حين قلت :هذا ), ؛ هو هذا ثم قلت هو صوتٌ 
حمار لانّك سمعت ثهاقاً فلا شك في رفعه 6" وقوله في حذف 
المبتدا « أو سمعت صوتاً فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على 
معرفته فقلت زب يد وريس اليلد 

فالصوت في هذه الامثلة قرينة حالية تتجعل المتكلم يصوغ 
أقواله في ضوء سماع هذا الصوت سواء بمعرفة السخاطب أم 
بإدراكه أنّ المخاطب يفهم دلالة هذا السماع. وفي كل هذه 
الاحوال راعي المتكلم حالا تعرف عن طريق السمع . 
" - أفعال اللمس والشم والدّوق : ذكر سييويه كلا من الّمس 
والشمّ والدوق مرّة واحدة في باب المبتدأ المضمر فقال « ... أو 
مسست جسداً . أو شممت ريحاً , فقلت : زيدٌ أو المسكُ أو ذقت 
طماماً فقلت : العسلُ () 

والالفاظ في هذا النص واضحة تدلّ على معرفة سيبويه هذه 
الحواس واعتقاده يقدرتها على تقريب الحال المدرك بالشمٌ أو 
اللّمس أو المس ليكون دليلا يسوغ التصرف في بناء التراكيب من 
غير حاجة الى تقدير محذوف بل تصيح الحال كاشفة عن المعنى 
المقصود . 

ولا يخفى ما في هذا النص من بيان لاستخدام هذه الحواش 
فهو يوضح أن المقصود هو زيد من خلال مَسْح يد المتكلّم أو أنامله 
بجسد زيد ء أو وجهه من غير اعمال لحاسة الرؤية أو السماع , 
ويستطيع المتكثم الحكم على أنْ الشيء الذي فاح شذاه هو 
( المسك ) مستفيداً من حاسّة الشمّ ‏ كما يستطيع تمييز العسل 
من غيره مستعيناً بلسانه لتذوّق طعمه فإنْ أدرك هذه الامور 
بحواسه لم تعد به حاجة الى ذكر المبتدأ بل يكتفي بذكر الخبر لان 
المخاطب أحاط علماً بهذه الأشياء مما أدركه المتكلّم بحؤاسه 
فاستفنى المخاطب عن ذكر المبتدأ لما أنياته يه الحال الملموسة 
أو المشمومة أو المذاقة . وعبّر المبرد عن ذلك بقوله « جاز أنْ 
تُضمر الابتداء إذا تقدم من ذكره ما يقهمه السامع » .(:) 


» المزور بالمخاطب والاخبيار عن حاله : 


وصف سيبويه كثيراً من حالات المخاطب بعبارات تدلّ على 
معرفة المتكلّم بهذه الاحوال سواء بالمرور به ام بالاطلاع على 
حاله والاخبار عنها ٠‏ ولوع سيبويه عباراته في هذا الوصف فقال 
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في منع اضمار الفعل لان الحال لا تفسّر المضمر « أن تنتهي الى 
ل ل الك 
تقول له : اضرب زيداً ''") وفي هذا النصٌ وصف لما في 
0 وما بخطر يباله . لذا فإِنَ عدم إرادة الشيء انما 
هو خلو الذهن من ذلك الشيء وعدم التفكير به وهذا ما قصده 
بقوله ( لم يخطر بباله ) . 
وقد يكون الكلام مصاغاً في ضوء ما يكون عليه الحال في 
قت الحديث قال سببويه ؛ « وأما أنت شأنك ... فكلّه رفع 
لايكون فيه النصب لانك انما تريد أن تخبر بالحال التي فيها 
المحدث عنه في حال حديتك فقلت انت الان كذلك » 0") 


ويكرر سبيويه عبارة ( كاك مررت به ) أكتر من مزة ليصور 
حاله في حال مرور المتكلّم به قال « إِنْ شئت نصبت فقلت له علمٌ 
علم الفقهاع كانّك مررت به في حال تعلّم وتفقه 96") فهذه الحال 
تسوغ النصب ؛ ويختار الرفع اذا لم تكن هذه الحال قائمة فتقول له 
علمٌ علم الفقهاء .. وإنّما كان الرفع في هذا الوجه لان هذه خصال 
تذكرها في الرجل كالحلم ؛ والعقل ؛ والفضل ؛ ولم ترد أن تخبر 
بانّك مررت برجل في حال تعلّم ولا تفهم » ,51 

وفي هذا القول يميّز سيبويه بين حال تعتري المتكلّم فيمر 
بها المخاطب عابرا لانّها حال غير ثابتة بل هي حال طرأت وقت 
المرور عليه ؛ وثبوت في الصفات ؛ والخصال ؛ يُعرف بها المرء , 
وتصبح جزماً من شخصيته وحالة الثيوت والدوام تقتضي الرفع 
فتكون علامات الرفع دلالة على هذا المعنى المقصود. 

وقد يصف سيبويه مافي نفس المحاطب كما يدركها 
المتكلّم . وكاته يسير غور تلك النفس . ويعلم ما فيها من احأسيس 
ومشاعر. قال في باب الاستثناء ب ( لا يكون وليس 
وما أشبههما ) « وذلك قولك ما أتاني القوم ليس زيداً . وأتوني 
لا يكون زيداً , وما أتاني أحد لا يكون زيداً . كانه حين قال : أتوني 
صار المخاطب عنده قد وقع في خلده أنّ بعض الآتين زيد «"" , 
وعبارة ( قد وقع في خلده أنّ بعض الآتين زيد ) وصف لباطن 


المخاطب واستجلاء لما يدور في عقله , لذا قدر الكلام بما يذل" 


على التبعيض , 

ومن المعلوم أن القسم يأتي لإزالة الشك والإنكار من ذهن 
المخاطب اذا يؤثّد المتكلّم كلامه فتلزمه اللام ونون التوكيد ‏ في 
قولنا ( والله لافعلنٌ خيراً ) وقد ذكر الخليل أن قولهم ( أقسمثُ 
عليك إلا فعلت ) ؛ نظير القسم وكانه قال : ( لتفعلن ) ولكتّهم 
أجازوه بقير اللام والنون لانهم شبهوه بِنَشَذْتك الله إذا كان فيه 
معنى الطلب 9" , 

وفي هذا يقول السيرافي « وأمَا أقسمتٌ عليك إلا فعلت ولما 
فعلت فإنّ المتكلّم اذا قال أقسمثُ عليك لتفعلَنَ فهو مُخبر عن فعل 
المخاطب أنّه يفعله ؛ ومُقسم عليه فإذا لم يفعله فهو كاذب لأنّهِ لم 
يوجد خبره علي ماأخبر به 9“ , 


» ترقب المخاطب وتوقعه : 


يلمس المتتبّع لاقوال النحويّين أن 7 الترقب مما يُبنى 
عليها كثير من العلل والاحكام فالخليل يفسر تسمية ضمير الفصل 
يهذا الاسم بقوله « فجاز هذا في هذه الافعال التي الاسماء بعدها 
بمنزلتها في الابتداء إعلاماً بانّه قد فصل الاسم . وأنّه فيما ينتظر 
المحدّث ويتوقعه منه , مما لابد له من أن يذكره للمحدّت ... فكائه 
ذكر ( هو ) ليستدل المحدّث أن ما بعد الاسم ما يخرجه مما 
وجب عليه . وأن ما بعد الاسم ليس منهد» © , 

وذهب المتاخرون الى تفسير مشابه لخّصه الرضي بقوله 
« نما سمّي فصلا لانّه فصل به بين كون ما بعده نعتا وكونه 
خبراً , لانّك إذا قلت ( زيد القائم  )‏ جاز أن يتوهم السامع كون 
( القائم ) صفة فينتظر الخبر فجئت بالفصل ليتعين كونه خبرأً 
لا صفة » 0), 

ورجّح الرضيّ رأي كل من الخليل وسييويه على رأي 
المتاخرين قائلًا : « ومآل المعنيين الى شيء واحد إلا أن 
تقديرهما احسن من تقديرهم » ('') وللحظ في القولين ان ما يكون 
عليه المخاطب من انتظار هو الاساس في صياغة هذا المصطلح . 

وفسر سريويه دخول ( قد ) على القعل من غير فصل 
بينهما أنه جواب لقوله ( أفْعْل ؟ ) كما كانت ( ما فقل ) جواباً ل 
( هل فَعَلَ؟ ) اذا أخبرت أنّه لم يقع ؛ و ( لما يفعل ) و( قد 
فَعْلٌ ) إِنّما هما لقوم ينتظرون شيئاً فمن ثم اشبهت ( قد) 
( لما ) في أنها لا يفصل بينها وبين الفعل 0؛) 

وقال السيرافي في ايضاح ذلك « لأنّ منزلة ( قد ) من 
الفعل كمتزلة الائف واللام من الاسم لان دخولها على ( فل ) 
متوقع أو مسؤول عنه , لانه اذا قال : ( قد قام زيد ) , فإنما يقوله 
لمن يتوقع قيامه أو لمن سال عنه فقال : ( هل قام زيد ؟ ) » واذا 
قال : ( قام زيد ) فإِنّما بيتدىء إخباراً بقيامه لمن لا ينتظره 
ولايتوقعه فاشبهت ( قد ) العهد في قولك ( جاءني الرجل ) لمن 
عهده المخاطب أو جرىي ذكره غنده » (1) 

فالترقب أو التوقع هما حالتان يكون المخاطب فيهما منتظراً 
لحصول حدث ‏ متوقعاً لجريانه ؛ متلهفاً بكل حواسّه لحدوثه لذا 
يصوغ المتكم كلامه في ضوء هاتين الحالتين ويتجلّى ما تقدم 
أن الحال التي يكون عليها المخاطب في إقباله أو إنصاته أو 
اتشفاله أو ترقّبه كانت مدعاة لتوجيه الكلام وصياغته بناعٌ 
واعراباً في ضوم ما تقتضيه تلك الحال بيد ان التركيز على فكرة 
الاعراب والعامل ازاح هذا الجانب من اليحث المعئوي من 
الدراسات المتائرة وصارت من اختصاص الدرس البلاغيّ , 


» علّم المخاطب : 


إنّ الغرض من الكلام هو إفادة المخاطب واعلامه بما يريد 
المتكنّم إيصاله إليه . سوان أكان المخاطب خالي الذهن , أو عارقاً 
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بما يقصده المتكثم . فيكون القصد غير الافادة . بل غرض معنوي 
اخر . وهذا مذ أوضحه الجرجاني في روايته عن الفيلسوف الكندي 
وحكايته مع ابي العباس ؛ وهي رواية تكشف عن معرفة اللذويين 
بحالات المخاطب حين يكون خالي الذهن فلا يحتاج المتكلّم الى 
توكيد , أو يكون شاكاً فيؤكد المتكلّم كلامه او يكون مُذْكراً فيزيد 
المنكلم من ادوات التوكيد 9 , 

ولا استطيع الزعم بأنيّ قادر على الاحاطة بالوجوه التي 
تثبت معرفة النحاة بما يقتضيه علم المخاطب بل ساشير الى 
حالات على وجه التمتيل . فقد اولى النحاة بإب التعريف والتنكير 
اهتماماً خاضّاً في كثير من ابواب النحو ‏ وينوا احكامهم فيه على 
معرقة المخاطب قال الاعلم « اعلم انّ التعريف معلق بمعرفة 
المخاطب دون المتكلم » وقد يذكر المتكلم ما يعرفه هو ولا يعرفه” 
المخاطب ؛ فيكون منكوراً كقولك للمخاطب في داري رجلٌ . ولي 
بستانٌ ؛ فتعرف الرجل بعينه , والبستان , وهو لا يعرفهما » (2') 
وكان لسيبويه قصب السبق في بيان اهمية علم المخاطب 
ومعرفته بما يخبر به , فنقل عن الخليل كثيرا من التعليلات 
والاحكام التي تبتى على علم المخاطب بما يراد الاخبار به لذا 
يخرج المعنى الى كثير من المعاني ٠‏ أو يصاغ بصيخ يحذف فيها 
الفمل , أو الميتدأ , أو الخبر بناغ على علم المخاطب بذلك فقد 

يضمر اسم ( كان ) في تحو قول الشاعر: 

بني أسدٍ هل تَعلمونَ يلاءنسا 
إذا كان يوماً ذاكوكب أشنما 


قال سييويه « أضمر لعلم المخاطب بما يمني وهو 
( اليوم ) ,00 

وقد يستغثي المخاطب بعلمه فلا يذكر له الفعل في نحو 
قولهم ( مواعيد عرقوب أخاه بيثرب ) , قال سيبويه موضحاً ذلك 
« كانه قال واعدتتي مواعيد عرقوب أخام ولكئه ترك واعدتني 
استقتاء بما هو فيه من ذكر الخلف . واكتفاغ يعلم من يعني 
بما كان بينهما قبل ذلك »'') ومثله قول سيبويه في قول التاس 
( كان البر قفيزين . وكان السمن مئوين ) « فإنّما استفنوا ههنا 
عن ذكر الدرهم لما في صدورهم من علمه , ولأنّ الدرهم هو الذي 
يُسمَر عليه » ") 
' وفي التعريف والتنكير يكون علم المخاطب أساساً في ترتيب 
| الكلام ويناء أجزائه قال سيبويه عن المعرّف ب« أل » « لاك اذا 
ْ قلت ( مررثُ برجل ) فنك إِنّما زعمت أنّك إِنْما مررت يواحدٍ ممن 
' يقع عليه هذا الاسم , لا تريد رجلا بعينه يعرفه المخاطب , واذا 
أدخلت الالف واللام فإِنّما تذكّرةُ رجلا قد عرفه , فتقول : الرجل 
الذي من امره كذا وكذا. ليتوهم الذي كان عهده ما تذكّرَ من 
أمره م (*) 

وعلّل سبيويه كون الضمير معرفة بقوله « وإنما صار 


الاضمار معرفة لانك إِنّما تضمر اسم بعد ما تعلم أن من يُحَدّتْ قد 
عرف من تعني وما تعني » وأنك تريد شيئاً يعلمه ى !15) 

ومن العلل التي استند فيها سييويه الى معرقة المخاطب 
تفسيره لجواز نعت اسم الاشارة بالمعرف بالالف واللام ؛ وعدم 
جواز نعت المعرّف بالالف واللام باسم الاشارة قال « وإِنّما منع 
( هذا ) أن يكون صفة ل (الطويل )و ( الرجل ) أنّ المخبر اراد 
أن يقرب به شيئاً ويشير اليه لتعرفه بقلبك ولا يريد أن يعرفكه 
بعينك , فلتلك صار ( هذا ) ينعت ب ( الطويل ) , ولا ينمت 
( الطويل ) ب ( هذا ) لانّه صار اخصٌ من ( الطويل ) حين 
اراد أن يعرقه شيئا بمعرفة العين. ومعرفة القلب . واذا قال 
( الطويل ) فائما عرفه شيئاً بقلبه دون عينه . فصار ما اجتمع 
فيه شيئان اخص » ١‏ 

وقد يتساوى علم المخاطب مع علم المتكلّم في الامور التي 
ينوي المتكثّم اخبار السامع بها لذا يبتى كلامه في ضوء هذا 
الادراك لمعرفة المخاطب وقد اشار سيبويه الى ذلك في نحو( قد 
علمت أعبد الله ثم ام عمر واما ترى أي برق ههنا ) فلا تعمل 
( علمت ) فيما يمبها. 

قال ( اردت ان تخبر أنّك قد علمت أيهما ثم ؛ واربت ان 
تسوي علم المخاطب فبهما كما استوى علمك في المسالة حين 
قلت ( أزيد ثم أم عمر ) *(٠‏ وساوى سيبويه بين معرفة المتكلّم 
والمخاطب في وجوب الرفع في نحو قولنا ( أمَا البصرة فلا بصرة 
لك ) قال « لأنّه اسم معروف ومعلوم قد عرف المخاطب منه مثل 
ما قد عرفت ... وكأنه قال ؛ 5 ٠‏ 

أمَا البصرة فليست لك .. ولو قال ( أما المبيدٌ فانت ثو عبيد 
يريد عبيداً باعيانهم قد عرفهم المخاطب كمعرفتك ؛ كائّك قلت : 
أمَا المبيد الذين تعرف ١.‏ / 

وقد يبلى سيبويه لعلمه أن المخاطب يعلم ما يريد أنْ يقول 
ففي تعليله لمنع وصف المضمر قال « من قبل أنك إِنّما تضمر حين 
ترى أن المحدّث قد عرف من تمني »م 0" ؛ 

ومتله قوله في النعت الذي يراد به كمال الصفة في أنحو 
قولنا : ( أنت الرجل كل الرجل ) « لانك إِنْما أردت بهذا الكلام هذا 
الرجل المبالخ في الكمال ؛ ولم ترد ان تجعل ( كل الرجل ) شيئاً 
تعرف به ما قبله وثبينه للمخاطب كقولك ( هذا زيد ) فإذا خفت 
ان يكون لم يعرف قلت ( الطويل ) ؛ ولكنّك بنيت هذا الكلام على 
شيء قد اثبت معرفته ؛ ثم اخبرت انه مستكمل للخصال » (:"» 

فمعرفة المخاطب اعطت النعث دلالة جديدة غير الوصف 
هي التعبير عن معنى المبالغة في الوصف لآنْ المتكثم يعلم أنك 
رجلٌ ولن يفيده قولك ( أنت الرجل ) معنى او فائدة لم يكن يعرفها 
لذا ياتي الوصف للمبالفة في تلك الصفة وهي الرجولة . 

وضع سيبويه السؤال ب ( مَنا ) اذا كان المخاطب يذكر 
شيئا يعرفه المتكلّم فلا يصحٌ أن نقول : ( مَنَا ) لمن قال ( رأيت 
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عبد الله ) لانه اذا ذكر عبد الله قائّما يذكر رجلا تعرفه بعينه أو 
رجلا أنت عذده ممن يعرفه بعينه فائّما تسالكه على أنّك ممن يعرفه 
بعيته (**) 

ولكنّ المتكلّم يعلم أحياناً أنّ المخاطب يعرف الشيء إلا أنّه 
يذكره لتوكيد علم المخاطب . 

فالمصدر ( سقياً ) يذكر بعده ( لك ) ليبيّن المعني بالدعاء 
قال سييويه ( وريما تركوه استغناء اذا عرف الداعي أنه قد عُلم 
هَنْ يعني ؛ وريما جاء به على العلم توكيداً م 00") 

ومثلها في الذكر والحذف ( لك ) في قولنا ( لايدين بها لك » 
ولا يدين اليوم لك قال سيبويه : « وإِنْ ظهرت ف<سن , ثم تقول 
( لك ) لتبيّن المنفي عنه وريّما تركتها استفناء بعلم المخاطب , 
وقد تذكرها توكيداً وإِنْ عُلم من تعني 0,٠‏ 

ولم بين الذحويون احكامهم وعللهم على غلم المخاطب 
وحده . بل كان ظن المخاطب وشكه أساساً في بناء احكام وعلل 
اخرى وذلك أن الشك او الظن يتطلب في اكثر الاحيان توكيداً 
لإزالة هذا الشك من ذهن الخاطب » ويقتضي التّحاث بما بيوجبه 
الظن أو ياتي بالانوات التي تناسب هذا الظنْ . ومما حمل على 
ظن السامع قول سيبويه في منع نصب ( زيداً ) اذا كان الفاعل 
غائباً : « وكذلك لا يجوز ( زيداً ) وانت تريد أن ايلغه انا عنك ان 
يضرب زيدأ , لانك اذا اضمرت فعل الغائب ظن السامع الشاهد اذا 
قلت ( زيداً ) أنّك تامره هو يزيد فكرهوا الالتباس هنا » ,40 

وفي تفسير النعت في نحو قولنا ( مررث برجل لا قائم 
ولا قاعد ) يستجلي سيبويه مافي قلب المخاطب من ظنْ 
لاحتمال امرين فيصحح هذا الظن او الشك قائلًا : « جر لانه نعمت 
كانك قلت :( مررت برجل قائم ) وكاك تحدث من في قلبه ان ذاك 
الرجل قائم او قاعد فقلت لا قائم ولا قاعد لتخرج ذلك من 


قلبه » () 
وقد يخامر المخاطب الشك في كون المنئعوت في حالة دون 
اخرى فيؤكد المتكلّم التي كان عليها . ويخرج الشكْ في نحو 


قولنا : ( مررت برجلٍ راكع لا ساجدٍ ) فآثيت له الركوع ونفى عنه 
السجود قال سيبويه ( لإخراج الشك أولتاكيد العلم فيهما » لين 

وفي حديثه عن فعل القول ذكر أنه يحكي به كلاماً نَامَاً نحو 
قوله تعالى ه وإذ قالت الملائكة يا مَزِيم إِنْ الله اصطفاك » !01 
ولولا ذلك لقال أن الله ؛ وذكر أنْ ذلك يجري في جميع ما تصرف من 
هذا الفعل, واستثتى من ذلك ( تقول ) في الاستفهام قال ؛ 
« شبهوها ب ( تظن ) ولم يجعلوها ك ( ظنْ ) و ( يظن ) في 
الاستفهام , لانّه لا يكاد يستقهم المخاطب عن ظنْ غيره, 
ولا يستفهم هو إلا عن ظنه » 290 

وفي هذا النص وصف لادق حالات المخاطب وهو يتوغل فيما 
يفكر فيه السامع ويظنه , لذا يقصر الحكم على ظن المتكلّم لانه 
لا يسال عن ظن غيره لأن الظنّ الكامن في نفوس الناس لا يسال 
عنه إلا مَنْ يُيطنه . ذلك أنّ الظن قد يكون خفياً , كما قال د . نهاد 


الموسى لا يعلمه الا الفرد او لا يكاد يعلمه غيره لانه مستكن في 
خواطره وهواجسه ونواياه !"0 

وذهب سيبويه مذهباً آخر في تصوّر قدرة المخاطب على 
الموازنة بين الاشياء التي يسمعها , والاخذ بالاسباب للاستدلال 
على حكم ما من قرينة تذكر أو إشارة بوحي بها الدتكلم ؛ ففي باب , 
التنازع حاول سيبويه الاستنتاج بأنّْ الفعل الذي يلي الاسم هو 
العامل مستنداً الى معرفة المخاطب قال « ومما يقوي ترك نحو 
هذا لعلم المخاطب قوله ع وجل « والحافظين فروجهم 
والحافظات . والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » 0١‏ 

فلم يعمل الاخر فيما عمل فيه الاول استفناء عنه .. وجاء 
في الشعر من الاستقناء أشدّ من هذا, وذلك قول قيس 
ابن الخطيم : 

عنسكك راض وال..سرأي مختلف 


وقال ضابىء اليُرجُمي : 
فَمن بك أمسى ب.المديئنة رحتة 


فإني وقيارا بها لفغريبٌ 


وقال ابن أحمر وأسمه عمرو بن العمرد الباهلي : 
رماني بآمر كنت منه ووال دي 
رين ومن أجيسل الطوي رماني 


فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد لانه قد علم ان 
المخاطب سيستدل به على ان الاخرين في هذه الصفة »!*") فقد 
فسر مجيء الخبر مفرداً ( بريئاً ) على الرغم من كون اسم كان 
معطرفاً عليه اسم اخر وكان الاولى ان يقول ( بِريثَيْنِ ) » بان 
المتكلّم يستند الى قدرة المخاطب العقلية على الاستدلال 
والاستنباط , 

وفي هذا المقام يعجب بعض المحدثين بنباهة سيبويه 
وقدرته على التنيه الى ما لجهاز التحاور من سيطرة على ثواميس 
الحدث التخاطبي , حتى إنّ مبدأ التفاهم قد نمدا بمنزلة المعيار 
الضابط لطاقة الاختزال او التصريح في الكلام. وبصرح 
عبد السلام المسدي بذلك قائلا : « والذي يعنينا من كل 
استقراءات سييويه في هذا المضمار ونحن على مسار تحديد 
الطاقة الاستيعابية في اللفة هو استئباطه لقائون التناسب 
العكسي بين طاقة التصريح في الكلام وعلم السامع يمضمون 


. الرسالة الدلائية وبموجبه تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقكر 


ما يكون السامع مستطلعاً على مضمرنها الخبري م 80 
ولم يقتصر سيبويه على وضع السفرد في موضع الجمع م 

العكس للتعبير عن قدرة المخاطب على الاستدلال بالقرائز 

والايحاءات بل فسر كثيراً من حالات الحذف والاضمار معتمداً عم 
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فطنة المخاطب وذكائه وخبرته » ففي موضوع ترك الاجوبة في 
الشرط وهي كثيرة في القرآن الكريم , 

سال سيبويه الخليل عن قوله جل ذكره ١‏ حتى اذا جاءوها 
فتحت ابوابها 004 , 

اين جوابها وعن قوله جل وعلا « ولو يرى الذين ظلموا 
اذ يرون العذاب 2*4 وقوله تعالى ١‏ ولو ترى اذ وقفوا على 
النار 004) فقال « إِنّ العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب 
في كلامهم لعلم المخبر لاي شيء وضع هذا ادم 

ولا شاك في أن قضية ترك الاجوبة قد اخذت حيزاً كبيراً من 
تفكير علماء اللفة وذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى لكنّ مفتاح 
حل هذه المعضلة يتضح فيما اجاب به الخليل عن سؤال سيبريه 
لاه بنى القضية على علم المخاطب ومعرفته بما يحويه الكلام 
من اسرار يفصح عنها السياق والقرائن لذا يكون ذكر هذه الاجوية 
استخفافاً بعقل المخاطب ونباهته » فضلًا عن ان هذا الترك يجمل 
المخاطب في حالات استقصاء لمعلوماته وشحذ لذاكرته واختبار 
لقدرته على التحليل والاستدباط وهو ما يجعله مستمتماً 
بايحاءات النصٌ وجمال التعبير الخفي . 

والمخاطب قد يكون ذكيّاً عارفاً مدركاً لاحواله يريط الاسباب 
بالمسببات ويستنتج الاحكام , وقد يكون جاهلًا او غافلًا او ناسياً 
يحتاج الى تذكير وتعريف وهذا ما بنى عليه سيبويه احكامه في 
موضوعات منها جواز اضمار خبر ( إِنْ ) إذا دل عليها الظرف او 
الجار والمجرور قال : « وتقول إن ألفأ في دراهمك بيض . وإِنْ في 
دراهمك ألفاً بيض » فهذا يجري مجرى النكرة في ر كان ) و 
( ليس ) لان المخاطب يحتاج الى ان تعلمه ههنا كما يحتّاج الى 
ان تعلمه في قولك : ما كان احد فيها خيراً منك » .(") 

واذا كان المخاطب جاهلا أو غافلًا أو غير متنبّه ؛ فالحال 
يقتضي أن تنبّهه أو نذكّره . فقد يكون المخاطب عارفاً بالخبر, 
مدركاً له لكن المتكلّم يريد أنْ ينبهه على أنه في هذه الحال نحو 
قولنا ( هذا عبد الله منطلقاً ) و ( هؤلاء قومك منطلقين ) و 
( ذاك عبد الله ذاهياً ) و ( هذا عبد الله معروفاً ) قال سيبويه 
« فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد الله . ولم يكن ليكون 
( هذا ) كلاماً حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله ... والمعتى 
أنك تريد أن تتبهه له منطلقاً , لا تريد أن تعرّفه عبد الله , لاك 
ظدنت أنّه يجهله ؛ فكانك قلت : ( انظر اليه متطلقاً ) ... 
( لاك ) بمنيلة ( هذا ) إلذ أك اذا قلت ( ناك ) فانت تنبهه 
لشيء متراخ » ,90" 

ومثله اذا ابتدأت بالضمير نحو قولتا : ( هو زيدٌ معروفاً ) 
قال سيبويه في تعليل نصبه على الحال مستنداً الى جهل 
المخاطب ٠‏ وذلك أنّك ذكرت للمخاطب انساناً كان يجهله ؛ أو 
ظندت أنه يجهله فكاتك أثبته أو الزمه معروفاً » 00 

وأمًا تذكير المخاطب بما كان نسيه او غفل عنه فقد ذكره 
سبيويه في نصب الاسم الذي يصلح أنْ يكون خبراً للمبتدأ في 


نحو قولنا : هذا الرجل منطلقٌ ؛ وهذا الرجل منطلقاً . قال في 
تفسيره للنصب ( جعلت الرجل مبنيّاً على ( هذا ) وجعلت الخبر 
حالًا قد صار فيها فصار كقولك : ( هذا عبد الله منطلقاً ) , وإِنّما 
يريد في هذا الموضع ان يذكر المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك » 
وهو في الرفع لا يريد أنْ يذكّره باحد وإِنّما أشار فقال ؛ هذا 
منطلق » (0) 

وممًا تقنّم يمكن القول إِنّ اكثر الاحكام كانت تراعي إدراك 
المخاطب وعلمه كما تراعي أنْ لا يُحدث الكلام لبسأً فتختلط 
المعاني وتتداخل فلا يعلم المقصود منها ؛ لذا صار عدم اللبس 
مصطلحاً نحوياً يراد به مراعاة الوضوح في الكلام ؛ والبيان في 
التركيب ؛ لكي يدرك المخاطب المعنى المراد من غير لَئْس او خلط 
في الدلالة قفي باب الافعال الناقصة ذكر سيبويه « أنه لا يستقيم 
أنْ تخبر المخاطب عن المنكور, وليس هذا بالذي يُنزل به 
المخاطب منزلتك في المعرفة فكرهوا أن يقريوا باب لَيْس , وقد 
تقول : ( كان زيدُ الطويلٌُ منطلقاً ) إذا خفت التباس الزيدين .. 
فالمعروف المبدرء به » ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة » 
الا ترى انك لو قلت ( كان الرجل منطلقاً  )‏ او ( كان انسان 
حليماً ) . كنت تلبس لانه لا يستنكر ان يكون في الدنيا انسان 
هكذا . فكرهوا أن بيدؤوا بما فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبراً لما 
يكون فيه هذا اللبس ».*" 

والملاحظ في هذا النّص أنْ سبيويه يعلّل منع جواز كون 
اسم الفعل الناقص ( كان ) نكرة, بخشية اللبس على 
المخاطب ؛ لانّ النكرة لا يمكن الاخبار عنها يما يفيد المخاطب , 
لان الخبر يظلّ ميهماً لا يخصّ واحداً بعينه أو شخصاً معروفاً 
لدى المخاطب . 


ولا أشك في أن سيبويه كان يتخيل بإدراك عميق حال كل 
مخاطب وهو يسمع ما يتحدث به المتكلّم سواء أكان عالماً بما 
يقال . عارفاً به . أم خالي الذهن ؛ أم جاهلًا . أم غافلًا . كما 
اوضحت فيما تقدم ؛ ويبني كثيراً من الاحكام والعلل في ضوء هذا 
التُصور ويجعل لكل حال من احوال المخاطب حكماً يقصده 
المتكلّم . لان المتكلّم يضع في حسيباته علم المخاطب وجهله 
وما يقتضيه ذلك من تنبيه أو تذكير أو تاكيد ؛ ولكنّه يتجاوز أحياناً 
حالة الإخبار اذا اطمان الى معرفة المخاطب وعلمه بالخبر 
ليعرض معاني اخرى تمرقف بالقرائن والسياق وهو ما سَمَاه 
البلاميون ( لازم الفائدة) قال القزويني « لا شك أن قصد يخبره 
إفادة المخاطب أمًا الحكم أو كونه عالمابه . ويسمى الاول فائدة 
الخبر والثاني لازمها » 20 

وقد ذكر النحويون جانباً من لازم الفائدة وأشاروا الى جوائب 
أخرى من غير تعيين أو ايضاح ؛ فمما ذكروه إرادة معاني المدح 
والذم والتعظيم والتحقير والتعجّب والاستفاثة والندية ؛ أمَا 
ما أشاروا إليه فهو التاكيد بأدوات التوكيد المختلفة والقسم فقد 
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عقد سبيويه باباً وسمه ب ٠‏ ما ينتصب على التعظيم والمدح ) 
وهو ما اصطلح عليه التحاة ( النعت المقطوع ) . 

قال سيبويه « إِنْ شئت جملته صفة فجرى على الأول ؛ وإِنْ 
شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك الحمدٌ لله الحميد هو , والحمدٌ 
لله أهلّ الحمد , والملكُ لله أهلّ الملك , ولو ابتدأته فرفعته كان 
حسناً » 0 

ومن ذلك قوله تعالى « لكن الزاسخون في العِلع منهم. 
والمُؤمنون يؤمتون بما أنزل إليكَ وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصّلاة والمُؤْتونَ الرّكاة م ,00 

ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق : 


لا يبعدن قومي الذين هم 

شم العُداة وآفةٌ الجزر 
النازلين بكل معتركِ 

والطبّيون معاقد الازر 
وقول اين حخياط العكلي : 


وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم 
' إلا نُسيراً أضاعت أمر غاويها 

القاعنين ولقا يُظعنسوا احباً 
والقائلون لمن داز تخأيوسسسا"" 


وقد فسر الخليل خروج هذه الاسماء عما يثيفي ان تكون 
عليه بأنّه سبيل لاداء معاني الثناء والتعظيم . قال سيبويه « زعم 
الخليل أن نصب هذا على أنّك لم تُرد أن تحدّث الناس ولا من 
تخاطب بامر جهلوه؛ ولكنّهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعله 
' تناخ وتعظيماً »''*) وقال في بيت أمية بن أبي عائذ ؛ 
وياوي إلى لسوة عُطل 
9 السعالى 


« كانه حيث قال الى نسوة عُطل ) صن عنده ممن عُلم 
أنّهن شعت ولكنّه ذكر ذلك تشذيعاً لهن وتشويهاً » 000 

فالمخاطب يعلم أنّهن شعث ؛ ولكن الشاعر اراد بهذا القطع 
أنْ يذم أولئك النسوة . 

ويؤكد سيبويه اهمية معرفة المخاطب وعلمه في تصور 
المتكلم ليبلغ قصده بالمدح او الذم او التعظيم لذا جعل ذلك شرطاً 
لأداء هذه المعاني قال : « واعلم أنّه ليس كلّ موضع يجوز فيه 
التعظيم ولا كل صفة يحسن أن يُعظم بها ؛ لو قلت : مررت بعبد 
الله أخيك صاحب الثياب أو البزاز؛ لم يكن هذا معا يعظم به 
الرجل عند الناس ولا يفخم به , وأمًا الموضع الذي لا يجوز فيه 
التعظيم فإِنّ تذكر رجلا ليس بتبيه عند الناس ولا معروف بالتعظيم 
ثم تعظمه كما تعظّم النبيه , وذلك قولك : ( مررت يعبد الله 
الصالح ) فإن قلت : مررت بقومك الكرام الصالحين تم قلت 


المطمعين في المحل جاز لانه اذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد 
عُرف متهم ذلك ؛ وجاز له أن يجعلهم كانهم قد عُلموا فاستحسن 
من هذا ما استحسن العرب . وأجزه كما أجازته , كم 

وكذلك الحال في الشتم والذم فقد اعتمد سيبويه على معرفة 
المخاطب في تقرير الذم: « تقول ( أتاني زيدُ الفاسق 
الخبيث ) : لم يُرد أن يكرره ولا يعرفك شيئاً تنكرهُ ؛ ولكنه شتمه 
ذلك » 0ه 

وقال في بيت غُروة الصعاليك العيسي : 
سقولي | الخمز ‏ ثم تكنفوني 

عُداة الله من كذب وثقر 


« إتما شتمهم بشيء قد استقر عند الممسخاطبين » 2 
ويورد سيبويه استفهاماً وهو يعلم أن المتكلم لا ينتظر جواباً عنه' 
لانه لم يورده على سبيل 0 أو طلب الفهم بل يذكره 
للتوبيخ كما في قولهم : ( أتميميّاً مرةً وقيسياً اخرى ؟ ) قال 
سيبويه : « وإنّما هذا نك رأيت رجلا في حال تلؤن وتنقل فقلت 
أتميمياً مرة وقيسياً اخرى ؟ كائك قلت : أتحؤل تميمياً مرة وقيسياً 
اخرى ؟ فانت في هذه الحال تعمل في تد تثبيت هذا له . وهو عندك 
في تلك الحال في تلؤن وتذقّل ؛ وليس يساله مسترشداً عن أمر هو 
جاهل به ليفهمه أيّاه ويخبره عنه ؛ ولكنّه وبخه بذلك » 00 

'ويتضح من هذه الاقوال أنّ سيبويه قد وضع العلاقة بين 
المتكلم والمخاطب أساساً لمعرفة كثير من المعاني لأنّ اعتقاد 
المتكلّم بغنى المخاطب عن إخباره بما غرضه الفائدة , يجعله 
يسوق ذلك الخبروهو يقصد معاني اخرى بعينها السياق والقرائن 
وما ذكرته من أمثلة نما هي للتعريف بهذا الاتجاه المهم في 
البحث التركيبي وليست هي كل الامتلة . 


* مراعاة قول المخاطب : 


يكتشف المتدبر في الدراسات النحويّة أنّ كثيراً من الاحكام 
الذحوية بناها النحويون أو وجّهوها في ضوء تخيّل وجود مخاطب 
محاور يُقبل على المتكلم ويحاوره لذا يكون الحكم مبنياً على قول 
مفترض للمخاطب يحمل المتكلم على الرد عليه . وصياغة جمله 
في ضوء ما يعليه المخاطب ؤيقصده , 

ونقل سييويه حالات لا حصر لها مما تخيّله ودار في خلده 
عن وجود مخاطب يقول كلاماً يصوغ المتكلّم جملّه بما يناسب كلام 
المخاطب , ففي حديته عن نصب ( زيد ) في مثل قولنا :( مَنْ 
أنتَ زيداً ) قال « «لم يُحمل ( زيداً ) على ( مَنْ ) ولا ( أنت ) ؛ 
ولا يكون ( مَنْ أنت زيداً ) إلا جواباً كائه لما قال : أنا زيدُ » 
قال : فمن أنت ذاكراً زيداً » ويوضح قوله هذا بما يؤكّد ما ذهبنا 
اليه قال فهو يقول : « حتى إنّهم ليسالون الرجل عن غيره فيقولون 
للمسؤول : ( مُنْ انت زيداً ) كانه يكلّم الذي قال : ( أنا زيدُ ) 
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أي . : عندي بمنزلة الذي قال ( أنا زيدٌ ) فقيل له : هَنّْ أذ 
زيداً علا 

ويُجري سيبويه حواراً خيالياً لمخاطب. بقول قولا وير عايه 
رجل آخر هر المتكلم موضّحاً ذلك بالبيان والدرغان قال : « ويقول 
الرجل ( يا ويلاه ) » فيقول الآخر :( ويلا كيلا ) !كانه يقول :لك 
مادعوت به ويلًا كيلا , يدلّك على ذلك قولهم اذا قال: 
( يا ويلاه ) : : ( نعم ويلا كيلا ) ٠‏ أي : كذلك أمرّك ؛ أو : ( لك 
الويل ويلا كيلا ) ”0 

وفي هذا يختلف النصب عن حالة الدعاء في نحو قولنا : 
( ويلك ) أو في حالة الرفع تحو قولنا : ( ويل لك ) كما قال 
تعالى «١‏ ويل للمطفّفين 04" و «ويلٌ يومئذٍ للمكذَبِين 4004 فهو 
ف نعل تيدوية لا يريد الننين للدلالة على مغل العا بل ود 
ردُ على من ذكر هذا المصدر في حالة تفجع أو استثارة للعطف , 

وكثيراً ما يأتي سيبويه بلفظ ٠‏ كانه قال ) او:( كانه إذا 
قال ) وفي ذلك دلالة على أنْ الحال يبني عليها الحكم هي حال 
تصورية يشبه بها حالا بحال اخرى يصفها قول قائل فيستوجب ذلك 
القول كلامآ يساوقه ويجري على معناه أو ينقضه , ففي ذكره 
للمصدرين ( لبيك وسَعْديك) قال موضّحاً دلالتهما بما نقله عن 
أبي الخطاب الاخفش : « فكائه اذا قال الرجل .للرجل: 
( يا فلان ) » فقال : ( لبيك وسَعديك ) فقد قال له : قُرباً منك 
ومتابعة لك , ٠‏ فهذا تمثيل وان كان لا يستعمل في الكلام ٠»‏ 

ويتصؤر أحياناً أنّ المخاطب قال قولا أو ظنّ المتكلم أنّه 
يقول ذلك فبيني علله وتفسيره للتراكيب على ذلك التصؤر ففي 
تفسيره لبدل المعرفة من النكرة في نحو قوله تعالى «وإِنَكَ لتهدي 
إلى صراط مستقيم ؛ صراطٍ الله 004 أو قولنا : ( مررت برجلٍ 
عبد الله ) قال : كانه قيل له :( بمنْ مررت ؟ ) أو ظن أنه يقال له 
ذاك فابدل مكانه ما هو أعرف منه » () 

وفي تفسيره لعدم جواز الاتباع على ( رجلٍ ) في قولنا 
( مررثُ برجلٍ عبدٌ الله ) قال « كانه قيل لك من هو؟ أو ظندت 
ذلك » .9 

ويلاحظ هنا تمتيله لعا يدور في حخلد المخاطب في مثل هذه 
الاسئلة ذلك أن جملة ( بمنْ مررت ؟ ) سؤال ينبغي أن يكون له 
جواب مجرور بالباء فيصمٌ اتباعه للاسم المجرور بالحرف نفسه 
اموي اا ل ا 

0 :( مَنْ هو ) جمل الكلام يجري على غير ما كان 
ينيقي ! نْ يكون عليه فاقتضى هذا السؤال المتصوّر رقع 
( عبد الله ) : 

وتختلقف صياغة سيبويه لفعل القول المتصور للمخاطب إذ 
يرد تارة مبلياً للمعلوم قوله في بيان دلالة ( لاجَرَمَ ) على الجواب 
لما قبلها من الكلام : « يقول الرجل كان كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا , 
فدقول : ( لا جرم أتهم سيندمون ) أو ( أنه سيكون كذا 
وكذا ) » 60١‏ 


وكثيراً ما يرد بصيفة المبني للمجهول ففي تفسيره لظاهرة 
اجتماع الواو او الالف أو الياء مع الفاعل في فغلي واحد نحو 
قولنا : ( انطلقوا بنذو فلان ) وقوله تعالى ل( وأسرُوا التُجوى الذين 
ظلموا 14*') حمل الاسم على الضمير بدلا منه قال « وكائه قال 
انطلقوا فقيل له مَن؟ فقال : بتو فلان » !7 

ونقل عن يونس أنّ الآية جرت على هذا التفسير ,6 

ويمثل هذا التفسير فسّر ما لم يجر على البدل في نحو قول 
الشاعر : 
ولقد خبطن بيوتُ يشكُرَ خبطة 

أخسوالنا وهم يبنو الاعمسام 


قال « كانه حين قال : ( خبطن بيوت يشكر ) قيل له : 
( وما هم ) فقال : ( اخوالنا وهم بتو الاعمام ) »41 

ونقل عن ابي الخطاب أنه سمع من العرب مَنْ يقال له : 
( إليك ) فيقول : ( إليّ ) . قال سيبويه : | كانه قيل له : 
( تنخ ) فقال: ( أتنحى ) » 00 

ويأتي سيبويه أحياناً بصيفة المضارع المبني للمجهول 
قال : « سمغنا من العرب من يُقال له ( ذهبنا معهم ) فيقول : 
3 مذين ؟ ) ( وقد رأيته ) فيقول : ( منأ ) أو ( رأيت 

مدا ) ,2 لل 

وهنا يضع سببويه المخاطب في مكانة العارف بحال من 
تحدّث علهم لذا سال عنه . وهذا ما ذكره في قوله : « على أن 
الذين ذكر ليسوا عنده ممن يعرقه بعينه ؛ وأن الامر ليس على 
ما وضعه عليه المحدّت فهو ينيغي له أن يسال في ذا الموضع كما 
سال حين قال : ( رأيت رجلا ) ,03 

ويتخيل سيبويه أحياناً مخاطباً لم يتحدث ولكنه يجري 
علي لسانه قلا يفسر به طريقة بتاء كلام المتحدث وإنُ لم يكن 
المخاطب قد تحدث به . فقد ذكر أنه ليس كلّ شيء من الكلام 
يكون تعظيماً لله عز وجل يكون تعظليماً لغيره من المخلوقين 
فلا يصح ان نقول ( الحمد لزيد ) تعظيماً له . ولكنه جوز كلاماً 
فيه مدح وتعظيم على وجه يكون المخاطب عارفاً بالخبر ولكنّه 
يسال ليزداد تعريفاً قال ه وقد يجوز أن تقول ؛ ( مررت يقومك 
الكرام ) اذا جملت المخاطب كاته قد عرفهم كما قال ( مررت 
برجل زيد »فتنزله منزلة من قال لك ( من هو ؟ ) وان لم يتكلم به 
فكذلك هذا تلزله هذه المنزلة وان كان لم يعرفهم ,7" , 
ويعتقد السيرافي أنّ مسالة التعظيم يتبغي أن يكون احد 
شروطها معرفة المخاطب بتلك العظمة واشتهاره عنده بها . قال 
موضحاً كلام سيبوية « يحتاج التعظيم الى اجتماع معتيين في 
المعظّم ..... والاخر ان يكون المعظم قد عرفه المخاطب وشُهَر 
عنده بما عملم به أو يتقدم من كلام المتكلّم بما يتقرر به عند 
المخاطب حال مدح وثناء وتشريف في المذكور يصح ان يورد 
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بعدها التعظيم » ") 
لذا يمكن القول إن سيبويه يعني كثيراً بقول المخاطب سواء 
أمقولا كان حقيقة أو مُتَخْيَلَا لاعتقاده بِأنّ المخاطب أساس في 
استمرار التفاهم والاتصال بين المخاطب والمتكلّم لذا لا يستطيع 
المتكلّم أنّْ يجعل كلامه في مناى عن ادراك المخاطب وفهمه فهو 
لا يستطيع الاستمرار في الكلام من غير معرفة بالظروف 
الاجتماعيّة والنفسيّة للمخاطب , 
وثمة أمر آخر يرتبط بقول المخاطب يمكن تشخيصه في كناب سيبويه 
هو جَمْل المخاطب سائلًا ومستفسراً وإِنّ لم يحصل هذا ؛ فقد كان 
يتخيّل انماطاً من الاسئلة يصوغها على لسان المخاطب قال 
ومما يبين لك أنّْ الصفة لا يقوي فبها إلا هذا أنّ سائلًا لو سالك 
فقال: ( هل سزز عليه ) لقلت :( نعم سير عليه شديداً ) ؛ 
و( سير عليه حسناً ) فالنصب في هذا على أنّه حال وهو وجه 
الكلام لانّه وصفٌ ( السير ) ولا يكون فيه الرفع » !0 
وقال في الموضع نفسه «٠‏ فمن ذلك قولك على قول السائل : 
( أي سير سؤر عليه ؟ ) فنقول :( سير عليه سيرٌ شديدٌ » *') 
و حمل على سؤال السائل إجازة النصب في قولنا : 
( زيداً مريت به ) لان هذا الكلام يكون جواباً لسؤالٍ هو 
( أعبد الله مررت به أم زيداً ؟ ) وكذلك لو قلت الي 
ويفسر سيبويه ذلك بالحمل على معتى ( لقيته ) قال موضحاً 
ذلك : « فإِنّما تحمل الاسم على ما يحمل السائلٌ ؛ كانّهم قالوا : 
( أَئهُم أتيت ؟ ) فقلت : ( زيداً ) 020 
ويقرّر سيبويه الجز أو الرفع في ضوء سؤال السائل في نحو 
قولنا ( مرت برجلين مسلم وكافرٍ ) قال « « وإِنّْ شئت كان المسلم 
والكافر بدلا كانه أجاب من قال ؛( ياي ضرب مررت ؟ ) وإن شاء 
رفع كانه أجاب مَنْ قال (٠‏ فما هما ؟ ) فالكّلام على هذا وإنْ لم 
يلفظ به المخاطب لانه إنّما يجري كلامه على قدر مسالتك عنده 
لو سالته « اليدلد 
فسؤال المخاطب هو المعؤل عليه في تقرير الحكم رفعاً أو 
جزا. 
ويُلاحظ في هذا المقام أن المخاطب لم يُسال حقيقة بل 
تخيّل المتكلّم مثل هذا السؤال وقد يكون سائلًا حقيقة ؛ وقد يكون 
مما تخيّله سيبويه لتوضيح الحال . 
وهذا الاهتمام بسؤال المخاطب ؛ وتخثل ما يرد في ذهنه م 
اسئلة هو الاساس لما بنى عليه البيانيون آراءهم في كثير من 
الاحكام المتعلقة بالجملة ؛ ذكر ابن هشام ان البيانيين يخصّون 
الاسئناف بما كان جواباً لسؤال مقدّر نحو قوله تمالى ١ه‏ هَل أثّاك 
' حدّيثُ ضيف ابراهيم المكرمين , إِذْ دَخْلوا فقالوا سَلاماً قال سلامٌ 
قوم مُذُكرون » ,(04) 
فإن جملة القول الثانية جواب لسؤال مقدّر تقديره ( فماذا 
قال لهم ؟ ) 050 


» الخاتمة : 

وفي خاتمة المطاف في نظرات سيبويه لحال المخاطب وما يكون 
عليه الحال في الكلام يتجلّى لنا أنّ هذا النحوي كان عميق التامئل 
في حال طرف الكلام الآخز وهو المخاطب , يتراءى أمامه في” 
أوضاعه المختلفة . يدق في أحواله ويتخيلها بسعة خيال ليبن 
ما كان منها من غفلة أو نسيان أو انشغال أو نوم أو إعراض أو غير 
ذلك ؛ ويفسر كثيراً من الاستعمالات اللغوية وطرائق البناء في 
الجملة العربية , وحالات الاعراب المختلفة في ضوء ها يكون 
عليه المخاطب , ذلك أنّه يتراءى أمامه في حالات علمه ومعرفته 
واكتمال خبراته . ومعرفته بما يقال ؛ أو جهله وخلو ذهنه ينتخل 
الخبر ليزداد معرفة وعلما . وهو بين هذا وذالك مِؤثر فعال ف 
صياغة البناع التركيبي للجملة وما يعتريها من عوارض من حذنف 
وإضمار وتقديم وتاخير . 

وكان سيبويه يتخيّل المخاطب في احواله كُنْها فَإن كان 
عارفاً بما يُخبربه فسرّذلك بما يستحقه من معني يخرج اليه ذلك 
التركيب كالتعظيم والتحقير والذمّ والمدح والتعجّب والاستفاثة 
وغير ذلك . ويغور سيبويه وغيزه من التّحويين كثيراً في باطن 

المخاطب» لاستجلاء اسراره وهواجصه وشكوكه وظنونه واعتقاده 

لتاتي الاحكام والعلل متساوقة مع هذه الحالات التي يكون علبها 
المخاطب ,. 

وقد كشف لنا البحث في كتاب سبيويه أن المتكلم لا يعتمد 
على حاسّة واحدة في اسا ملاء نكك الحالات بل يشخر سميه 
وبصره وشمه ولمسه وتدوقه» لدراكها كي يصوغ كلامه في ضرو 
ما توصله اليه تلك الحواسٌ » كما كشف لزا أنْ الممخاطبين عنه 
النحويّين أصناف فمنهم الذكي ومنهم الجاهل ومنهم المتذافل 
ومنهم الحانق ومنهم العارف العالم ‏ لذا لمجا النءتري الى بيان 
يكون عليه م هذه الاصناف ومن تلك الحالات ليعطي تفسيرأ 
لاحكامه وتعليلا لما يجده من اختلاف في الاعراب او في بناء 
الكلام . 

ولا يخفى أن سرد حالات المخاطب كلها أمر عسير يستلزم 
إتّساعا في البحث لا يستوعبه هذا البحث الموجز غير أن 
الاشارات التي اخترتها تجعلني مطمئناً الى القول إِنَّ التحويين 
القدامى ربطوا احكامهم وتعليلاتهم وتفسيراتهم بحالات المخاطب 
بوعي وادراك لتلك الحآلات فاكتسبت حال المخاطب اهتماماً 
جعل النحويين يشيرون الى علاقة تلك الإحوال بالاوضاع 
الاجتماعية والنفسية لكل من المتكلّم والمخاطب من غير أن 
يخوضوا في تفصيلاتها التي آل إليها الدرس اللفوي الحديث , 
ومَنّ وضع يده على الجرح فلا يعسر عليه أن يكشف عن أوصاف 
ذلك الجرح وحالاته وهكذا كان النحويون القدامى روادأ في الكشف 
عن تلك الاحوال التي كان المخاطب عليها , وكانوا مبدعين في 
بياتهم لطرفي الحوار » وأثركل منهما في الاخر في صياغة الكلام . 
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٠١9(‏ ) مفتي اللبيب 1/ 5م15 


المصادر والمراجع 


1١‏ الاصول في التحو : اين السراج اليقدادي ؛ أبو بكر محمد 


ابن سهل. ا ت ١+‏ ه) تحقيق د. عبد الحسين 
الفتلي مطبعة النعمان ‏ النجف الاشرف 191/9 ( الجزم 
الاول ) ومطبعة سلمان الاعظمي ‏ بفداد 1901م 
( الجزءالثاتي ) 

اضواء على الدراسات اللفؤية المعاصرة: نايف خرما - 
سلسلة عالم المعرفة , المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب , الكويت 1١51/8‏ م . 

- التفكير اللساني “في الحضارة العربية : د. عبد السّلام 
المسدّي ‏ الدار العربية للكتاب ؛ لبييا - تونس ١9851‏ . 

التلخيص في علوم البلاغة : القزويني , الخطيب ؛ جلال 
محمد بن عبد الرحمن ضبطه وشرحه الاستاذ عبد الرحمن 
البرقوقي المكتبة التجارية الكيرى » مصر. 


ه ‏ الخصائص : ابن جني » ابو الفتح عثمان ( ت 5917 ه ), 
تحقيق محمد علي النجار؛ وزارة الثقافة والاعلام » دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد ٠199م‏ مشروع النشر 
العربي المشترك ‏ الهياة المصرية العامة للكتاب . 

5 دلائل الاعجاز في علم المعاني : الجرجاتي ؛ عبد القاهر 
(ت ااغ ه ) تصحيح السيّد محمد رشيد رضا-. 
الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان 
مذكاهم- /لاخام. 

- شرح الكافية في النحو لابن الحاجب : الاسترياذي ؛ رضي 
الدين محمد بن الحسن ( ت:585 ه) دار الكتب 
العلمية ؛ بييوت ؛ لبنان 184٠008‏ 9488١ا.‏ 


ثم علم النقس اللقوي : عطية , د . نوال محمد , الطبعة الاولى 
6ه هلاؤامء الناشر مكتبة الانجلول 
المصرية , 

5 في النحو العردي نقد وثوجيه :|المخزومي» د. مهدي 
(ت 15495 م) منشورات المكتبة العصرية 1954م 
صيدا ‏ لبنان ‏ الطبعة الاولى , 

٠١‏ -كتاب الرد على النحاة : القرطبي ؛ ابن مضاء ابو العباس 
احمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت اوه ه) دار 
المعارف ؛ القاهرة الطبعة الثانية . ' “ 

21 كتاب سبيويه ؛ سيبويه, أبو بشر عمرو بن عتمان 
(ت ١18١‏ ه ) تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون , 
مكتبة الخانجي بالقاهرة لال91١‏ م , الطيعة الثانية , 

- اللغة والمعنى والسياق : جونز لايئز. ترجمة د. عباس 
صادق الوهاب , سلسلة المائة كتاب ؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة بفداد /ا1941 م الطبعة الاولى . 

١7‏ - مغئي اللبيب عن كتب الاعاريب : اين هشام ؛ أبو محمد عبد 
الله جمال الدين بن يوسف الانصاري (ت ١11لا‏ ه) 
تحقيق محيي الدين عبد الحميد مطبعة المدني ‏ القاهرة , 

4 المقتضب : المبزد,» أبو العباس محمذف بن بزيد 
(ت 1786 ه ) تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - 
عالم الكتب ‏ بيروت . 

6 نحو المعاتي : الجواري ؛ الدكتور احمد عيد الستارت 
مطبعة المجمع العلمي العراقي /(1 ١14+‏ ه- /1541مء 

7 - نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللفوى الحديث ؛ د . 
نهاد الموسى ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشاط . 

١7‏ - النكت في تفسير كتاب سيبويه : الاعلم الشنتمري ؛ أبو 
الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى (ت 6 /!ا4 ه ) 
تحقيق زهير عبد المحسن سلطان؛ منشورات ممهم 

: المخطوطات العربية» الطبعة الاولىي2» الكويت - 
1ه لامكام. 
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أصالة المؤسسات القضائدة 
العربية الإسلامية 


عطا سلمان جاسم 


القضاء لغة واصطلاحاً : القضاء في اللغة له مدلولات عديدة ترجع جميعها الى معنى اللزوم 
وانقطاع الشيء وتمامه والفراغ مذه'' . وما يهمنا منه هو ما جاء بدلالة الحكم!"' . قال تعالى 
( ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمّْئ لقُضي بينهم )'" ؛ وقال تعالى ( والله يقضي 
بالحق )!') وقال عز وجل ( فاقض ما انت قاض )" , 

ومن الاحاديث المتداولة قضئ القاضي بين الخصوم . اي قطع بينهم في الحكم'" . قمن 
قضى بين خصمين أي فصل بينهما وفرغ منهما ؛ اذا أحكم الامر بينهما ٠‏ سمي القاضي!" . وهو 
على رأي ابن تيمية : اسم لكل من قضئ بين اثنين » وحكم بينهما بصورة عامة ؛ ومن غير تحديد 
لطبيعة الحكم وصفة الحاكه , 
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وعرف القضاء اصطلاحاً أنه القيام بالاحكام الشرعية 
وتنفيذها علئ أوامر الشرع وقطع المتازعات!'! . فهو الفصل بين 
التاس في الخصومات والمنازعات حسماً للتداعي وقطعا 
للمنازعات . على رأي ابن خلدون('') أما رد الرقاعي على هذا 
التعريف باعتباره ناقصاً , وذلك لان من واجبات القضاء النظر في 
الخصومات وغيرها ايضاً . كمسائل الاوقاف والايتام والحجر وغير 
ذلك١'"2,‏ فهو غير دقيق لان المهام والواجبات التي أنيطت 
بالقاضي , كانت تتوسع تارة حينما يضاف الى القاضي مهام 
اضافية أخرى مثل الحسبة والشرطة والاشراف على دور ضرب 
النقود وتدحسر في أوقاتٍ الخرى بحيث تتنحصر على النظر في 
المنازعات . 

والقضاء في معناه الاصطلاحي والشرعي هو فصل 
الخصومات وقطع المتازعات أو بعبارة أخرى رفع الخصومة بين 
خصمين فاكثر بحكم الله تعالى!' ؛ وهذا الحكم ملزم للناس9" , 


تطور النظام القضائي العربي وإصالته : 


يمتل النظام القضائي للدولة العربية الاسلامية وعبر 
المراحل التاريخية التي قطعها وجهاً مشرقاً في تاريخ هذه الامة , 
من حيث اصالته . 

وإذا اقتيس العرب المسلمون او تأثروا ببعض ما عند الامم 
المجاورة . من معالم حضارية ؛ مثل ما هم اثروا في هذه الامم 
والمجتمعات في مختلف النواحي ؛ الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية والادبية وغيرها , بحكم اصالة حضارتهم ؛ وغن طريق 
المجاورة والاختلاط والمعايشة ؛ فان المؤسسة القضائية العربية 
الاسلامية لم تقتبس شيئاً كثر أو قل من التنظيمات القضائية عند 
الامم والدول المجاورة . فقد بقيت هذه المؤسسة عربية اسلامية 
صرفة , ولدت عربية . وعاشت اسلامية بل انها كانت مصدر غلن 
لتشريعات الامم المجاورة!"" , 

ان قواعد هذه المؤسسة وآدابها مستمدة أصلًا من مصادر 
التشريع الاسلامي . وفي مقدمتها كتاب الله ( القرآن ) وسنة 
رسوله ؛ والاجماع والقياس ( أو الاجتهاد أو الاستحسان ) . يدل 
على ذلك ما قاله الرسول الكريم ١‏ و »4 لمعاذ بن جبل عندما 
ارسله الى اليمن ؛ حيث , 

قال له : كيف تقضي أذا عُرض لك القضاء ؟ . 

قال : أقضي بكتاب الله , 

قال : فإن لم يكن في كتاب الله , 


قال : فبسنة رسول الله ( 86 » . 

قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ( # » , 

قال : أجتهد رأبي ولا آلو 

فضرب رسول الله ١‏ 4 »4 على صدره وقال : الحمد لله الذي 
وفق رسولّ رسول الله لما يرضي رسوله*" , 

على ان التشريع الاسلامي كان عرضة للتطور بمرور الزمن 
وتوالي العهود الاسلامية وتعقد المجتمع وتنوع حاجاته فوضعت 
نظم للتشريع واصول لاستنباط الاحكام ؛ وقد دفع هذا التطور 
بعض الكتاب العرب الى تاييد ما ذهب اليه بعض 
المستشرقين!"')2 باتهامهم للشريعة الاسلامية بانها قد 
استنبطت يعض أحكامها من القانون الروماني . ففي الوقت الذي 
اصبح فيه الاعتراف بسمو الحضارة العربية واصالتها , وقضلها 
على الغرب حقيقة ؛ نجد ان بعض رجال الفكر والعلم من يذكر 
فضل هذه الحضارة على المجتمعات الاخرى ؛ ويرئ العكس هو 
الصحيح 5 

يرئ أحمد أمين مثلًا ان المدارس الفقهية المخصصة لتعليم 
القانون الروماني ٠‏ مثل مدرسة بيروت علمت الئاس طريقة 
التقاضي ونوع الاحكام التي ذابت في الدولة العربية الاسلامية 
بعد الفتح . وعرضت عاداتها وتقاليدها علئ الاسلام ؛ قبل منها 
ما قبل ورُقض ما رفض , 

ويرى احمد امين ايضا ان من اسباب تضخم الفقه 
الاسلامي في صدر الدولة العباسية هو توسع هذه الدولة . حيث 
انها ضمت شعرباً عدة لكل منها عادات قانونية وطرق في 
المعاملات فعُرضت هذه علئ الائمة عندما تفرقوا في الامصار 
والولايات . فكان من عمل هؤلاء الائمة ( تسلم ) هذه العوائد 
والتقاليد , واقرار بعضها وإنكار أو تعديل البعض الآخرا"" ؛ مما 
جعل كل مصر يفذي التشريع غذاءاً خاصاً قد لا يكون في غيره 
حسب رأيه"") , 

وذنهب احمد خليل هذا المذهب أيضأ في تاكيد دور 
الحضارات المختلفة المتعاقبة على العراق في اغناء الفقه 
الاسلامي بما يحتاجه من قواعد وأحكام0'' . ان دراسة تاريخ 
النظام القضائي في الدولة العربية الاسلامية ‏ وبيان الانوار 
التاريخية التي مر بها التشريع الاسلامي . كفيل بدحض افتراءات 
من يحاول الانتقاص من الاصالة العربية والاسلامية لهذه 
المؤسسة ء وتاكيد دورها السامي في إقرار العدالة الاجتماعية 
ومتع الظلم الانساني . بشكل تجاوز تأثيره حدود مجتمعهم 
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فهذه المؤسسة عردية الاصل ؛ اسلامية المنشا؛ امتدثت 
جذورها الى نظام التحكيم الاختياري ؛ الذي كان متبعاً لدى 
العرب قبل الاسلام . 

فكانوا يتقاضون الى وجهائهم وعقلائهم » يحكمونهم في 
امورهم , ففجاوا احياناً الى رؤساء قبائلهم ؛ أو الى كهاتهم2”"! , 
أو انهم احتكموا الى اشخاص ممروفين أطلق عليهم ( الدكام ) 
وهؤلاء من اهل الشرف والصدق والاءانة والرئاسة والسن والصدد 
والتجرية , وذلك لعدم وجود شريعة محددة لديهم!'") أو دول قوية 
ذات نفوذ واسع غي معظم أنحاء الجزيرة العربية ( مدا اليمن , 
كندة ) . لذلك امناز اانظام القضائي في هذه الحقبة بما يلي : 
١‏ حرية اختيار المحتكمين في احنكامهم للجهة التي 
يختارونها . فهم احرار في التجائهم الى رئيس القبيلة ؛ أو 
الكاهن , أو الى احد الحكام المشهورين لدبهم , وقد ذكر لنا 
اليعقوبي عددأً من الحكام العرب , مبينا إن أول من استقضي اليه 
في ميراتهم!"" , 

ومن العرب الذين أحتكم اليهم قبل الاسلام الرسول محمد 
0 3 لين ٠‏ وعمر بن الخطاب 2 رض 4ن 0 وكذلك فد ظهرت 
حاكمات غربية إسوة بالرجال ؛ احتكم اليهن العرب قبل الاسلام » 
وقد اشتهرت بدقة الحكم ؛ واسابة القرار. ومن اسماء حكيمات 
العرب ؛ إبنة الخس ( هند بنت الخس الايادية ) وجمعة بنت 
حابس الأيادي , وصخر بنت لقمان , وفصيلة بشت عامر بن الظرب 
العدواني 0 وحذام بنت الريان!"" , 
١ (‏ ) عدم وجود قالون مدون؛ أو شريعة مكتوية , وائما يرجع 
هؤلاء الحكام في حكمهم الى عرقهم أو تجاربهم » وقداستهم في 
الامور ؛ ذكانت احكامهم مستنبطة من العرف والتقاليد الموروثة 
في المجتمع0" ,' 
( © ) لم يكن عناك ما يجبرهم على تنفيل ما يحكم به هؤلاء 
الحكام , فلم تكن هناك سلطة إلزامية تجبر المتتخاصمين على 
تدفيدذ قراراتهم » وتنفيذها متوقف على شخصية الحاكم 2 وبقدر 
ما يكنونه من احترام وتقدير لمن إحتكموا اليه. او تعهد 
المتخاصمين بإطاعة احكام الحكام قبل النظر في القضية » أو 
لمصلحة الطرفين في فض النزاع") , 

ان فقدان النظام القضائي المنظم , المبني على قواعد 
واحكام ثابتة ‏ يعد من أبرزنقاط الضعف عتد العرب قبل الاسلام , 
والتي أوجبت على الدولة العربية الاسلامية الجديدة معالجته , 
لأنهُ من المؤسسات الادارية المهمة في المجتمع , لذا فقد أولاها 


الرسول ١‏ و © اهتماماً . فوضع التنظيمات الخاصة بإدارتها , 
وإرساء قواعدها , بصفتهٍ الزعيم الديني والدنيوي لهذه الامة , 
نظر ومنذ هجرته الئ الددينة في الخصومات بموجب قانون واجب , 
التطبيق ؛ هو كتاب الله , 

وبموجيه أمر الرسول «( 8 » يآن يقضي بما جاء فيه من 
أحكام وتشريمات ؛ تال تعااى ( وأن أحكم ببتهم بما أنزل الله بلا 
تتبع اهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنزلَ إليك )81 
فالحكم بين الناس, هوحكم الله ؛ والمنفذ لهذا الحكم هو الرسول 
الكريم « 4 » قاضي الاسلام الاول ؛ فضلًَا عما كان يقوم به من 
نشر الدعوة الاسلامية وتسيير شؤون الحكم . وحين لا يجد 
الرسول ١‏ يِذ 4 ما يستند إليه في القرآن الكريم ليحكم بموجبه , 
فانه كان يجتهد , فعن أم سلمة أتئ رسول الله ١‏ #6 » رجلان 
يختصمان في مواريث وأشياء قد رَرّست فقال : « إني انما أقضي 
بياكم برأيي فيما لم يُنزل علي فيه (*" والقاعدة العامة التي 
اتبعها الرسول 89 85 » في اصدار حكمه هي « البينة على 
المدعي واليمين على المدعي عليه ,50 . 

اكتسبت هذه الاحكام صفة الالزام . فما يقضي به الرسول 
( 6 » من أحكام وقرارات , تكون ملزمة أحكامه للأطراف كافة,' 
قال تعالئ ( فلا وريك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً:'") 
وضعت هذه الآية الكريمة حدأ ل: 
أ الاحتكام القديم ؛ والمتمتل بالرجوع في التحكيم الى الحكام , 
والذين نعتهم سبحانه وتعالئ ( بالطاغوت ) في قوله تعالئ 
( ألم تزالى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل من قَبلك , يريدون 
أن يتحاكموا إلئ الطاغوت ؛ وقد أمروا أن يكفروا به . ويُريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً )9 . 
ب التجاكم الاختياري ؛ فالقضاء أد. بح مازماً ؛ والتحاكم مرتبط 
بالإيمان . فمن لا يرضى بحكم الله . لا يمكن أن يكون مؤمناً . 

والاسلام وان أحدث تفييراً في قواعد وأحكام الحقبة 
السابقة له , فاه أقر دنها مالا يعارضه ؛ مثل بعض القواعد ومنها 
« البينة على من ادعئ واليمين على من أنكر » ؛ التي وضعها أحد 
الحكام العرب ( قس بن ساعدة الايادي )50 فهي عربية 
الفنشا ؛ أقرها الاسلام , ذلك لانها من أصول المنطق والطبع في 
الحكم بين الئاس . 

وما يقدم عليه ذو المجاسد ( عامر بن جشم بن غنم ) قبل 
الاسلام » من الدعوة الئ توريت البنات ؛ وجمل حظ الذكر مثل حظ 
الانتيين!* , وجد له صديئ واسماً في الاسلام , لأنه مطابق 
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لاحكامه . مع العلم ان العرب قبل الاسلام تورث البنين دون 
البنات . فهو مخالف لاعرافهم . وعموماً فإن الكثير من الاحكام 
الفقهية التي وردت في القرآن والسنة وما فيها من عادات 
ومعاملات , كان شائعاً عند العرب قيل الإسلام9) . 

أجاز الرسول « 356 »4 قاضي الاسلام الاعلى ‏ لبعض 
الصحابة بالقضاء بين الناس وإقرار حكمهم كحكم سعد بن معاذ 
في بني قريظة" , كما انه أرسل بعض الصحابة الى خارج 
الحجاز لفض المتازعات والخصومات بين الناس ؛ وذلك لما 
أنتشرت الدعوة الاسلامية اليها , فارسل الى اليمن كلا من علي بن 
أبي طالب ( رض )2*1. ومعاذ بن جيل0؛ وأبو موسئ 
الاشعري("' , وأثن الرسول « وَةْ 4 كذلك ليعض الصحابة 
بالفتيا . واشتهر منهم واحد وثلاثون وماثة شخص3'!! , 

بلغ القضاء في مدة حكم الخلفاء الراشدين الذروة في 
العدالة . حيث طبقت فبها الاحكام بدقة , إذ كان العدل عندهم هو 
دينهم نفسه , ولكن لم يحدث أن انفصلت السلطة القضائية عن 
السلطة التنفيذية . ولم تظهر معالم القضاء بصورة واضحة في 
عهد الخليفة أبي بكر الصديق ( رض ) وذلك لقصر مدة خلافته من 
جهة ؛ وانشفاله بحروب الردة . وعدم استكمال تحرير الاراضي 
الغربية المحتلة من جهة اخرئ . باشر الخليفة أبو بكر الصديق 
القضاء بنفسه''') ؛ وكذلك الخلفاء الراشدون الذين جاءوا من 
بعده . أعانة في ذلك ويصورة رئيسية عمر بن الخطاب ( رض ) 
.الذي اسند اليه القضاء بالمدينة . فمكث سنة وقيل سذتين 
لا يآتيه أحد في قضية , لما عُرفَ عنة من شدة وحزم'" ؛ عل 
إنه لم يلقب ب ( القاضي ) كما ذهب الى ذلك بعض المؤرخين 
والذين عدوا عمر أول قاض في الاسلام'') . إذ لم يظهر القضاء 
كسلطة قضائية مميزةٍ له كيانة المستقل , فقد حافظ القضاء على 
حالته السابقة . 

وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( رض ) ظهر 
التنظيم القضائي واضحاً وبصورة بارزه في الولايات والامصار» إذ 
انفصلت السلطة القضائية عن الولاية ؛ وعين علبها القضاة . لذا 
فإن عمر بن الخطاب يُعد أول من استفضئ القضاة في 
الامصارا"')؛ وليس معاوية بن أبي سفيان كما تذكر بعض 
الروايات277) , اما في حاضرة الدولة العربية الاسلامية ‏ 
المدينة ‏ فان هذا الاستقلال لم يظهر واضحاً بصورة كاملة او 
مميزة . إذ ان الخليفة نظر في القضاء بنفسه ؛ ومن حكمه انه 
قضئ بين اليهودي والمسام ؛ وحكم لصالح اليهودي .!”') 

وذكر ابن الجوزي أن عمر: ه كان يقضي بين الناس في 


قبائلهم ويعلمهم في اماكنهم » !014 وأحياناً كان يعهد بها الى 
أحد الصحابة ‏ فقد باشرها عدد من الصحاية كعاي ابن ابي طالب 
( رض ) ومن بين قضائه هو حكمه بين امرأة من قريش ورجلين 
حاولا الاحتيال عليها في قضية مبلغ من المال , وكانت المرأة هي 
التي طلبت علياً ( رض ) للنظر في أمرهال"» , 

ومن الذين نظروا في أمور الناس كعب بن سور الاسنبي , 
حيث حكم بين امرأة وزوجها بحضور الخليفة عمر ( رض ) الذي 
أعجب بذكائه فولاه قضاء البصر”"" . 

تميز عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) بتلك الرسالة 
القضائية التي أرسلها الئ أبي موسئ الاشعري!" . والتي تعد 
وثيقة تاريخية عن القضاء» إذ أنها تضمنت اصول وقواعد 
القضاء . ومعاني الاحكام التي يجب ان يحتذى بها قضماة 
الاسلام . 

وتبرز أهميتها كذلك من حيث كونها قد حوث أحدث النظر 
القضائية التي تتطلع اليها المدنية الحديثة '' . جاء فيها ٠‏ أما 
بعد , فإن القضاء فريضة محكمة , وسلة متبعة » فافهم أذا أولى 
اليك ؛ فائة لا ينفع تكلم بحق لاذقاذ له , واسي بين الإثنين في 
مجلسك ؛ ووجهك حتئ لا يطمع شريف في حيفك ؛ ولا ياس 
وضيع ( وريما قال ضعيف ) من عدلك : الفهم الفهم فيما يتلجلج 
في صدرك ( وربّما فال في نفسك ) ويُشكل عليك , ما لم ينزل في 
الكتاب ؛ ولم تجر به سّحَةٌ , واعرف الاشباه والامثال ؛ ثم قس الامور 
بعضها يبعضٍ ؛ فانظر أقربها الى الله . وأشبهها بالحق فاتيعه , 
واعمد اليه ؛ لا يمنمك قضَاغ قضيتة بالامس9" , 

استمر الحال في عهد الخليفة عذمان بن عفان ( رض ) 
على ما كان عليه القضاء سابقاً ؛ فقد نظر بين النااس بلفسه وفي 
المسجدا“' ؛ وإذا أشكل عليه القضاء شاور بعض الصحابة مثل 
علي بن ابي طالب ( رض ) وطلحة بن عبيد الله وغيرهم في 
القضية!*" , 

إن استقضاء الخليفة عتمان بن عفان ( رض ) بين الناس 
ومشاورته للصحابة بشان اصدار الاحكام تعطي الدليل الكافي 
على ان وجود قاض مستقل ينظره مختص بعمله, لا يجوز 
الالتجاء الى غيره » في مركز الخلافة ‏ المديئة ‏ لم يبرز بعد 
بهذا الصدد قال وكيع « ولا يعلم أن عثمان بن عفان استعمل 
قاضياً بالمدينة الى أن قُتل في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
رحمة الله عليه )*2(٠‏ الا ان هناك ووايات تذكر يعض من تولى 
القضاء على عهد عثمان مثل زيد بن ثابيت”'') وكعب بن سور 
وعثمان بن قيس بن ابي العاص”*') . وقد يكون تولي هؤلاء القضاء 
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قد جام من باب المساعدة والتوكيل لامن باب التوظيف والتعيين » 
خاصة وأن الخلفاء الراشدين باشروا النظر في القضاء في 


. مواضعهم ؛ الامر الذي دفع ببعض الروايات أن تذهب الى أن أول ' 


قاض ظهر في المدينة هو عبد الله بن نوفل » استقضاه مروان بن 
الحكم عندما كان واليأ عليها الخليفة الاموي معاوية بن ابي 
سفيان!'' .. بينما بقي القضاء في الاقاليم بعيداً عن التدخل إلا 
انه تحت مراقبة الخلفاء . إذ لا يمكن ان ينظروا بانفسهم إلا في 
مراكزهم . زاد الاهتمام بالقضاء في عهد الخليفة الرابع علي بن 
ابي طالب ( رض ) ٠‏ فاكثر من تعيين القضاة , وزاد من الاهتمام 
بهم » وولاهم بالنصح والإرشاد . يظهر ذلك واضحاً من الكتاب 
الذي بعثه الى مالك بن الاشتر الدخعي والي مصرا"" ؛ والذي يعد 
دستوراً في القضاء . 

وكان القضاة في عصر الخلفاء الراشدين يحكمون بما برونه 
في الكتاب والسنة. فإن لم يجدوا, فإنهم يقيسون الامور 
بنظائرها .؛ ويحكمون يموجبها ‏ يظهر ذلك واضحاً من الكتاب 
الذي وجهه عمر بن الخطاب ( رض ) الى أبي موسئ الاشعري 
والذي ورد ذكره إذ جاء فيه « الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك 
مما ليس في كتاب الله تمالى ولا سنة نبيه ؛ ثم أعرف الامثال 
والأشباه وقس الأمور بنظائرها ..., »(020) , : 

ولم يكن هناك مجلس خاص يجلس فيه القاضي وذكر 
الطبري أن عمر بن الخطاب( رض ) كان يقضي حيث يدركه 
الخصوم!". ويحكم القاضي أحياناً في منزله”" ؛ إلا ان 
المسجد أتخذ في أغلب الاحيان مكاتاً لفض المنازعات بين 
الناس!00) , 

اما القضاء في العصر الاموي فإنه يمتاز باستقلاليته 
وابتعاد الخلفاء الامويين عنه . ومعنئ ذلك استقلال السلطة 
القضائية عن الخلافة تماماً ؛ وظهور معالم القضاء واضحة في 
هذا العصر الذي انشغل فيه الخليقة بامور دولته والدفاع عنها . 
وكان القاضي يستنبط أحكامه من الكتاب والسنة والاجماع 
والاجتهادا" . 

وفي الامصار الاسلامية كان القضاة يستنبطون أحكامهم من 
كتاب الله وسنة الرسول ( ص ) وأقوال الصحابة » وما يجتهده 
القضاة ؛ بشرط ان لا يخرج بذلك عن أصول الدين7'') . فكانت 
أحكامهم موافقة للشريعة « نصأ وروحاً » أو روح إن لم يجدوا 
نصاّ »09 فهي بهذا لم تتاثر بالفقه الرومائي ولا غيره سواء من 
ناحية الطريقة أو من ناحية الاحكام الفرعية . كما يدعي 
١‏ كولدتسهير )!*") ويمتاز به هذا العصر أيضاً هو تسجيل الاحكام 


في سجلات خاصة . وأول من فعل ذلك ( سليم بن عتر ) قاضي 
مصر في خلافة معاوية0"" . 

وبسبب تأكيد الخلفاء العباسيين على الجانب الديني» 
وتقريب الفقهاء ورجال الدين » فقد واصلت المؤسسة القضائية 
مسيرتها في طريق النصج والإكتمال . محافظة علئ استقلاليتها 
في كل الظروف ؛ وأهم ما ميز القضاء في هذه الحقبة : 

أولا ه ضعف روح الإجتهاد . بسيب ظهور المذاهب وتعددها , 
وعرف التقليد , فتبع هذا اختلاف أحكام القضاة , وتقيد القاضي 
يحكمه وفق أحد هذه المذاهب , ففي العراق حكم القاضي وفق 
مذهب الامام أبي حئيفة النعمان بن ثابت ؛ إمام أهل الرأي 
والقياس , 

وفي الحجاز تقيد القاضي بمذهب الامام مالك بن أنس, 
الذي يعتمد على الحديث ؛ وفي مصرحكم القاضي حسب مذهب 
الشافعي ( محمد بن ادريس ) الذي مزج بين طريقة أهل العراق 
والحجاز , فجمع بين الحديث والرأي والقياس . وانتشر مذهب 
أحمد بن حنبل في أماكن محدودة أخرى من الشام والعراق وغيرها 
من البلدان . ومقلديه قلة لبعده عن الاجتهاد ؛ وهو يعتمد على 
الحديث فيتفق بذلك مع الامام مالك" , 

تانياً ؛ تولية القضاء في الامصار وعزلهم , أصبحت في هدم 
الحقبة بيد الخليفة ؛ فهو الذي يعين القضاة مباشرة؛ أو اقرار 
تعيينه في هذا المنصب على الاقل ؛ ويعد المنصور أول من ولئ 
القضاة علئ الأمصار"" , 

ثالثاً: ظهور قاضي القضاة في عهد الرشيد 
(155-1ه/86ا-8095م) وكان يقيم في 
حاضرة الدولة » وهو الذي تولئ تعيين القضاة على الاقاليم 
والامصار, دون أي تدخل من الخليفة أو الوزير. وبهذا يكون 
القضاء قد خطا خطوة كبيرة نحو الاستقلال : والتخلص من 
سيطرة الخليفة المباشرة عليه , وبالتالي قلت فرص التدخل 
المباشر بشؤونه . وأطلق على قاضي القضاة في الاندلس لقب 
« قاضي الجماعة »("" , وأول من لقب بقاضي القضاة « أبو 
يوسف يعقوب ابن ابراهيم الانصاري »0) صاحب كتاب الخراج . 

رابعاً : أزدياد هيبة القضاء واتساع سطوة القاضي , خاصة 
في الحقبة المبكرة من تاريخ هذه الدولة , وقد بدت رهبة القضاء 
واحترامه واضحة من جلوس الخلفاء مع خصومهم ووجهاً لوجه 
أمام عدالة القاضي . وفي الغالب كانت نتيجة الأحكام ضدهم , 
فقاضي المدينة محمد بن عمران الطلحي قضئ علئ أبي جعفر 
المتصور تصالح خصومهم الحمالين!'" . وفي قضية أخرى حكم, 
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نفس القاضي عا المنصور أيضأ ولصالح خصومه في قضية 
دار”" . وكذاك قذدى أبو يوسف يعقوب بن أبراهيم علئ الخليفة 
موسي الهادي ب«خصوص بستان “ان في يده . انتزءة القاضي مله 
وسلم الى سخصمه''" . ومن شواذ القواعد , مسحاولة بعض الخلفاء 
التدخل فى شؤون القجاة وحداهم على تنفيذ أحكامهم ؛ الأمر 
ااي أدى يدهي القضاة الي تنضيل الدزل على تنفيذ أوامرهم 
كما فعل قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن حيث رفض 
الإستجابة لطلب المهدي ؛ بالحكم علئ تاجر لصالح احد القواد » 
وقضئ بما يستوجبه الحق وتقره العدالة . فكان القضاء لصالح 
التاجر : هما أثار خضب الخليفة وبالتالي عزله"" , 

لخامساً : ازدياد العناية بالمحاضر والسجلات القضائية » إذ 
كانت تسجل فيها حقوق الافراد ومصالحهم , وجملها علين 
نسختين يتسلم أحداهما صماحب الدق ؛ والتانية تحفظ في 
الديوان ؛ والذي يسدئ ب ( ديدان الدكم ) لكي تكون حجة يرجع 
البها وقت الحاجة ؛ فتكون بمثابة تابيد لما في يدها" . 
3 ومن الجدير بالذكر إن كل ما يخص القضاء يحفظ في 
الديوان من سصلات ووثائق وكفالات ووكالات وغيرها(" , 

سادساً : تعيين صاحب مسائل ؛ مهمته التاكد من سلامة 
الشهود ؛ وأول من اتخذ صاحب مسائل ( المفضل بن فضالة ) 
في ولايته الثانية على عصر ( ١1/4‏ لالا١‏ هل):6, 

سابعاً : اتساع سلطة القاضي وكثرة أعماله , حيث أضيفت 
إليه وظائف وواجبات اشرئ إضافة الي اختصادباته . مما يؤكد 
علو مكانة القاضي ونزاهته . الامر الذي جعله موضع ثقة 
الخلفاء , الذين أضافوا اليه أحياناً المظالم مع القضاء ؛ مثلما 
أضيفت الى يحيئ بن أكثم من المادون!'* ؛ والذي اسند اليه 
أيضاً قيادة الجهاد في عسكر الصوائف المتوجهة الى أرض 
الروم!"0 , 

وفي حالات أخرئ جمعت المظالم والمواريث والمكاييل 
والاحباس والحسبة مرة واحدة . وعهد بها الى القاضي ؛ كالتي 
جملت الى قاضي مصر محمد بن عبده » الذي تولي القضاء فيها 
سلنة 1148 ه)00, 


صفات القاضي : 


قال المارودي إنهُ لا يجوز أن يقلد القضاء الامن تكاملت فيه 
الشروط التي يصح معها تقليده ؛ وينفذ بها “مكمه ؛ ويث ترط فيمن 
يقد القضام أن يكون : 
5 رحلا ومن صفات الرجولة الباوخ , 


؟ _ عاقلا 
لات مسلماً 
ُ عدلا 
هى سليم السمع والبصر والنطق 
1 حراً 0 
1 عالماً بالا كام الشرعية ؛ وأصول الاحكام في الشرع هي : 
الكتاب والسنة وعلمه بتاويل السلف فيما أجمموا عليه واختلفوا 
فيه ؛ والقياس إذ يجب عليه ان يعرف كيفية استنباط الاحكام من 
الكتاب والسئة ؛ ليميز الحق من الباطل(؛* . ولا يمكن إستخراج 
الاحكام إلا بمعرفة لسان العرب , وذلك لان الكتاب والسنة وهما 
أصل الشريعة وردا بلفة العرب*" . قال تعالئ : 

( وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )00 , 


اختصاص القاضي 0 


صلاحية القاضي في الدولة العربية الاسلامية كانت أما 
خاصة محدودة ؛ او عامة مطلقة059 , 

والسلطة الخاصة يكون يموجبها القاضي مختصاً يبعض 
انواع القضايا , كاختصاص سليم بن عتر بالتظر في الجراح فقط , 
والذي أمرهُ معاوية بن ابي سفيان يذلك00 . 

وهذا الاختصاص يشبه اليوم ما يعرف ب (قضام 
الجنح )!1*) . وقد تكون هذه السلطة محددة على النظر في الديون 
فقط . او على الحكم بمقدار معين من المال ؛ أو إنها مقيدة بمكان 
مالا يجوز له تعدي موقعه"" . 

اما إذا كانت صلاحية القاضي عامة مطلقة النصرف, 
فتشمل حيذئذٍ عموم الولاية وجميع أنواع القضايا وكل الخصوم 
دون تحديد ازمان أومكان » ونظره يشتمل على0© : 
1 الفصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات بين 
المتنازعين » اما بصلح عن تراض » أو بحكم نافذ ملزم التقيد به . 
-. استيفام الحقوق وإيصالها الى مستحقبها . 
 ''‏ النظر في أموال المحجورين؛ ممن منع علبهم التصرف 
لنجئون أو صفر ؛ والتاكد من صلاحيتهم أو عدمها ؛ والحجر على 
من يرى الحجر عليه , 
غ ‏ النظر في الاوقاف والاشراف عليها من حيث تنمية مواردها , 
وقبض وارداتها ٠‏ وبالتالي صرفها في سيلها . 
© . النظر في وصايا المسلمين وتدفيذها على شروط الموصي » 
فيما أباسه الشرع ولمع يحظره , 
1 تزويج الايادي بالاكقاء , إذا لم يكن لهن أولياء . 
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اقامة الحدود على مستحقيها . 
م النظر في المصالح العامة من الكف عن التعدي في الطرقات 
وإخراج ما لايستحق من الاجنحة والابنية . 
تفقد أحوال شهوده وأمنائه ونوابه وموظفيه فهو مسؤول عن 
كل ما يخص مجلس قضائه . 

وأضاف ابن جزي وظيفة قضائية اخرئ ألا وهي « الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل »("') . فهي علي حد 
تعبيره واجب من واجبات القضاءء بينما الحقيقة ان الفاية 
والمقصود النهائي للسلطات القضائية في الدولة العربية 
الاسلامية وان اختلفت في اساليب تحملها . هو الحدث على ترك 
المنكر والابتعاد عنه ؛ والتشجيع على إيتان المعروف والتقرب له » 
فهو الفاية المرجوة . وهو ما عبّر عنه ابن تيمية بقوله « وجميع 
الولايات الإسلامية اتما مقصودها الامر بالمعروقف والنهي عن 
المنكر .09 , 
النظر في المظالم : 

مهمة لا بتولاها الا «نو الاقدار الجليلة والاسخطار 
الحفيلة »!'*) مارسها في الدولة العربية الاسلامية الخليفة 
نفسه , وتادراً ما أناب عنه أحد رجالاته!*' . مهمة صاحبها ازالة 
الظلم واتصاف المظلومين ؛ فهذه الوظيفة إذن جامعة بين سطوة 
ورهبة السلطة ونصفة وعدالة القضاء''! . فإذا كان هناك تعدٍ من 
أحد كبار ر.جال الدولة على فردٍ أو مجموعة افراد . ويعجز القاضي 
من دفعه أو ردعه . كان لزاماً عل صاحب هذه المهمة التدخل 
لمعالجة الامر واقرار العدالة , لانه الاقدر على ذلك ؛ فرجال المعكم 


هم أصحاب السلطة التي يتمكنون من خلالها إرغمام المعتدي على , 


الاذعان لمنطق الحق وارجاع ما الختصيه الى أصحابه. 

ووظيفة النظر في المظالم , كفيرها من معالم الحضارة في 
الدولة العربية الاسلامية تعرضت الى التشويه الشعوبي ومحاولة 
الانتقاص بنها ؛ وذلك بإرجاعها الى اصول غير عريبة اقتبسها 
منهم العرب في أواخر العصر الاموي أو بداية العصر العباسي(") 
يمكذنا تلمس أصالة هذه المؤسسة من خلال الرجوع الى التعاليم 
الاسلامية التي تحرم الظلم وتوعد مرتكبيه العذاب الأليم . وقد 
عدت الشريعة الاسلامية من اكثر الشرائع الدينية دعوة للمدل , 
وتذكير الظالمين بسوء العاقبة , ذلك لان الله سبحانه وتعالى 
لا يريد ظلماً بين عباده . 

قال تعالى : ( ما الله يريد ظلماً للعالمين )!*") و( سيعلم 
الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون )'!*' و ( أن الظالمين لهم عذاب 


اليم "٠07‏ وآيات اخرى كثيرة0'"٠؛‏ وما مجاء على لسان الرسول 
الكريم « 196 4 بهذا اللخصوص : 

« الظلم ظلمات يوم - القيامة ,9" , 

« العسلم أطو المسلم لا يظلمة ولا يسلمه ي5". 

فتماليم الاسلام واضحة بشان الظلم والتظالم . فتجنب 
الظلم من اوامر الشرع ؛ لان كل ما هو مخالف الشريعة هو جور وهو 
ضد الدين وكل ما وافق به الشرع هو العدل , لانه من الدين!!''" . 

وقد نبه الفقهاء ورجال العلم المسؤولين والحكام الى ضرورة 
الجلوس للرعية ‏ وتاكيد اهمية النظر في المظالم واقرار العدالة , 
قال أبو يوسف لهارون الرشيد ( -11١‏ 1517 ه/ 815 
م) [ فلو تقريت الئ الله عز وجل يا أمير المؤمنين 
بالجلوس امظالم رعيتك في الشهر او الشهرين مجلساً واحداً 
لتسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم رجوت ان لا تكون ممن 
احتجب عن حوائج رعيته ؛ ولعلك لا تجلس إلا مجلساً أو 
مجلسين حتئ يسير ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم 
وقوفك على ظلمه فلا يجتريء على الظلم ويامل الضعيف المقهور 
جلوسك ونظرك في أمره فيقوئ قلبه ويكثر دعاؤه .... ]*"" , 

ويرئ الغزالي ان السلطان الظالم في حكم الشرع معزول أو 
واجب العزل'' . فاستتناداً الئ مقتضيات الشريعة الاسلامية 
أصبح لزاماً على الحكام تتفي الاحكام بين المتشاجرين حتئ تعم 
النصفة ؛ فلا يتهدئ ظالم ولا يضعف مظلوم!"'" . وعليهم ايضأ 
الاحسان الى الرعية ونشر العدل والكف عن الظلم واللجور . ومضار 
الظلم وفوائد العدالة تظهر بوضوح ايضاً في الكتابات العربية 
الادبية والتاريخية ‏ نفبها الكثير من الحكايات والامثال والحكم 
الواردة فيها . وهي بمسجملها محاولة لتذكير أولياء الأمور بمخاطر 
الظلم ومزايا العدالة « الى العبل ترجع سلامة السلطان ؛ وعمارة 
البلدان وصلاح الرعية وجمال البرية . لان من ترك الفرض ظلم 
نفسه ؛ ومن خرب الارض خسر أنسه غ*'') وه الظلم مؤئن 
بخراب العمران »(6"'. فلا عجب إنن من اهتمام ولاة امور 
المسلمين في ذلك وتاكيدهم العدالة والاقتصاص من الظالمين 
وانصاف المظلومين ولو من أنفسهم . 

وتاريخياً فإن مهمة النظر في المظالم معروفة عند العرب 
قبل الاسلام ؛ وبالذات ترجع الن حلف الفضول!22؛ حيث 
تعاهدت عدة قبائل في مكة علئ نصرة المظلوم وأخذ حقه من 
الظالم ؛ وهو أكرم حلف سمع به . وأشرفه في المرب١'"".‏ ولاهميته 
فقد اتخذوه قبل الاسلام أحد التواريخ الكثيرة التي كانوا يؤرخون 
فيها("'' , ومن الجدير بالذكر ان الرسول محمد (١‏ 48 » أشاد به 
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بعد الاسلام . حيث قال :« لقد شهدت في دار عيد الله بن جدعان 
حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي به في الاسلام 
لأجبت 3090 , 

وتذهب بعض الروايات إذما سمي حلف الفضول لأنه كان في 
جرهم رجال يردون الظلم يقال لهم : فضيل وفضال وفضل ؛ وقد 
بقي ذكره في قريش التي جددتة وسمت باسمه"" , 

ولم يخلّ أي عصر من العصور العربية الاسلامية من النظر 

في المظالم . ففي بداية الدولة العربية الاسلامية مارس هذه 

المهمة الرسول ١‏ 4 4 . فقد نظر في الخصام الذي وقلع يسيب 
سقي الماء الذي تنازعه الزبير بن العوام ورجل من الاتصارا*'0 , 
وحكم في النزاع الذي وقع بين اثنين بشان غرس احدهما في ارض 
الآخر نخل00 , 

وعلى هذا النهج. سار الخلفاء الراشدون. فالخليفة 
الصديق والفاروق وعثمان وعلي ( رض ) نظروا جميعاً في 
المظالم . وانصفوا الناس . 

ولعل اهم المستجدات بهذا الخصوص هو ايجاد « بيت 
القصص "١‏ والذي تطرح فيه قصص « عرائض » المتظلمين , 
والذي اتخذه الامام علي ( رض ) في لخلافته . ويهذا يكون 
الخليفة الراشدي الرابع قد ارسئ اسس هذه المؤسسة ؛ والتي 
تطورت فيما بعد لتصبح مؤسسة رسمية ( ديوان ) خاص بتنظيم 
امور المظالم ؛ والذي ظهر فيما بعد في العصر العباسي . 

شدد الخلفاء الأمويون من نظرهم في امور رعيتهم . خاصة 
وان الحاجة اصبحت ماسة للنظر في المظالم , لما « تجاهر 
الناس بالظلم والتفالب ولم يكقهم زواجر العظة عن التمانع 
والتجانب »(4'') فجلس لها معاوية ومن جام بعده؛ ويعد 
عبد الملك بن مروان أول من افرد يوماً للنظر في المظالم , فكان 
يجلس للمتظلمين وبجانبه قاضيه أبو ادريس الاودي0' , لينقل 
هذا أحكامه علن قصص المتظلمين . 

ولعل عمر بن عبد العزيز من اكثر الامويين الدفاعاً في النظر 
بمظالم الئاس , فقد لدب نفسه للجلوس لهم ؛ وانصافهه("'"" , 

وعلى تفس المتوال باشر العياسيون النظر في المظالم » 
خاصة وانهم وعدوا بالحكم بما أنزل الله والتقيد بالشريعة 
الاسلامية , لانهم ورثة بيت النبوة”" , 

ومن بداية تسلمهم السلطة. جلسوا للناس واستجابوا 
لمطالبهم وارجعوا لهم حقوقهم المسلوية, علئ ان أهم 
المستجدات حدثت أيام المنصور ابي جعفر 
(115_لمماه/ :هلا هلالام) حيت عين ولاة 


للمظاته!""') ( صاحب المظالم ) والجدير بالذكر ان مهمة هؤلاء 
لا تتجاوز النظر في امور وقضايا محددة دون التجاوز على ذلك , 
لالها من مسؤولية الخليفة . كذلك فإن ولاة المظالم يقومون برقع 
القصص التي تعرض علبهم علئ الخليفة نفسها"". 

أن تعيين صاحب مظالم معناه ان اول مؤسسة أو هيئة 
مستقلة مختصة بتنظيم امور المتظلمين جاءعت من هذا العهد, 
خاصة وان مسؤول الديوان هذا ساعده كتاب؛ عدة”'') . في الوقت 
الذي كان فيه العمل محصوراً بالحاجب الذي يقوم بهذا العمل 
اضافة الئ واجباته الأخرى وذكر اليعقوبي ان من بين الدواوين 
التي جعلها حول الرحبة ى ديوان الخوائج ‏ واذا ما عرفنا ان 
هذا الديوان هو نفسه ديوان المظالم , حيث ان بعض المؤرخين 
اعتادوا اطلاق لفظة الحوائج بدلا من المظالم . كما فعل ذلك ابن 
طيفور . لادركنا ان ديوان المظالم قد وجد في العصر العباسي 
وبالذات في عهد ابي جعفر المنصور ؛ وهذا ما ينفي جميع الآراء 
التي زعمت خلاف ذلك . ومن خلال العرض هذا , نستنتج ان مهمة 
النظر في المظالم لم يكن ظهورها فجاة في أي عصر من عصور 
الدولة العربية الاسلامية بل هي امتداد الى عضور اقدم . إلى 
ما قبل الاسلام ‏ حلف الفضول ‏ مع العلم ان طريقة النظر في 
مظالم الرعية عند العرب تختلف تمام الاختلاف عما عند الامم 
الاخرئن. فلملوك الصين طرقهم الخاصة لاستقبال 
المتظلمين!""2 , 

وفي الهتد هناك مجلس للعدل والانصاف27, واشارت 
مدوتة جوستنيان إلئ وظيفة المظالم في بيزنطة والتي كانت 
مستقلة حيث وكلت الى اشخاص معينين!""", وهذه جميعاً 
عادات غريبة عن العرب. 

وإذا ما رجعنا الئ الاصل الشرعي للعدالة عند العرب 
المسلمين وجدناها تتصل بمقتضيات الشريعة الاسلامية التي 
تحرم الظلم وتوعد مرتكبيه المذاب الشديد . 

ومن خلال هذا العرض ؛ ظهر ايضاً ان ديوان المظالم لم يكن 
وليد ظروف طارئة ومستجدة اقتضت ظهورها فجأة في عصر ما من 
العصور العربية الاسلامية . بل انه مر بسلسلة من التطورات » 
إستجابة لتطور ظروف الحياة وتعقدها , وحاجة الدولة الى تنظيم 
امور المجتمع بدقة وتنظيم أكثر ويمكننا القول ؛ أن البداية 
التاريخية لهذا الديوان ترجع الئ عهد الخليفة علي بن ابي طالب . 
( رض ) حينما اقدم علئ اتخاذ ( بيت القصص ) ثم مرت 
المؤسسة هذه بتطور آخر. وذلك بتخصيص عبد الملك بن مروان 
(5-36مه/ 386 6-لام ) يوماً مميناً للنظر في 
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ا 


ْ المظالم . ثم استمرت بالتدرج حت وصلت الئ درجة من النمو 
والإكتمال أيام ابي جعفر المتصور . 

وخلاصة القول ان النظر في المظالم عند العرب المسلمين 

هو نظام عربي اصيل غير مقتبس», حيث استحدثوه تلبية 

| لحاجتهم اليه , وان اصالته تتميل بالاصلين التاريخي والشرعي . 


الحسبة : 


وظيفة دينية ‏ دليوية2» بنيت قاعدتها على المبدا 
ْ الاسلامي المعروف « الأمر بالمعريف والنهي عن المنكر .5" 
ش والتي استمدت اسسها من الكتاب والسنة . 
قال تعالئ ( وِلْتَكُنْ مِنَكُمْ أمةٌ يَدْعُونَ إلى الخير ويامرون 
بالمعروف ويَتهونَ عن المُنكرٍ وأولئكٌ هم المفبحون )1'"') ومن 
الحديث الشريف , قوله ( 86 4 « من رأئ منكم مُنكرأ فليفيرة 
.بيده . فإن لم يستطع فبلسانه : فإن لم يُستطغ فيقلبه' وذلك 
أَضْمفٌ الإيمانٍ »7 '' يفهم من هذا ان واجبات الحسية منصبة 
على الأمر بالمعروق والنهي عن المذكر . ويدخل في نطاق ذلك 
مراقبة الموازين والمكابيل والصذجات خشية من التطفيف20 , 
وفحص المبيعات ومراقبة الاسعارا"" , وتفقد أحوال الاسواق 
والطرقات وتنظيمها'". والاشراف على تنظيف الجوامع 
والمساجدا؟؟") ٠‏ وملع حمل الدواب والسفن أكثر مما تطيقا*"" , 
والحكم علئ أهل المباني المتداعية للسقوط يهدمها('"" ؛ وغير 
ذلك من الاعمال والواجبات التي تشيه ما يقوم به مراقيو البلدية , 
وهي بمجملها تهدف الى تنظيم المجتمع والمحافظة علئ أمنه 
واستقراره » ويطلق على القائم بهذه الاعمال في تلك المدة من 
تاريخ الدولة العربية الاسلامية ب « المحتسب »الذي يجب 
أن تتوفر فيه شروط عديدة لكي يكون أهلًا لهذه المهمة ما دامت 
هذه الوظيفة ديذية ‏ دنيوية » فمن ناحية يجب أن يكون عدلًا ذا 
دأي وصرامة ؛, وعلم بالمنكرات الظاهرة”*') وعارفاً بلحكام 
الشريمة الاسلامية , ليعلم ما يأمر به . وما يتهي عنه2"0 , 
ومن ناحية اخرى يجب عليه أن يكون ذا خبرة « بالموازين 
والمكابيل والارطال والمتاقيل والدراهم ؛ وتحقيق كميتها ,(11) 
ليستطيع بواسطتها من تمبيز ما يصيبها من غبن أو تطفيف أو 
ْ ومؤسسة الحدببة كالقضاء في المجتمع العربي الاسلامي » 
اسلامية عربية الاصل ؛ نشات في بيئته , واستلهمت مبادئها من 
تعاليم دينه . فلم تقتبس من أحد كما ذهب الئن ذلك تقولا 


زيادة'" , الذي يرئ أنها أخنت من اليونان , والتي كانت تسمن 
عندهم ٠‏ أغوار أتوموسى » ويمكن ترجمتها بمعئئ « صاحب 
السوق » وقد اخذها العرب عنهم بعد تحرير المدن العربية من 
أيدي الروم : 

وذهب هذا المذهب أيضاً ديمو بين الذي يرئ إن المحتسب 
ورت وظيفته بصورة غير مباشرة من نده البيزنطي أل 
١ 80008000116 «‏ بحجة أن هذه الوظيفة قد لاعمت الحياة 
السياسية تمام الملاممة01 , 

ان هذه الآراء والعزاعم تتنافئ والحقائق التاريخية من 
حيث : 

أولًا : إن هذه المؤسسة معروفة عند العرب المسلمين قبل 
خروب التحرير أي في غصر الرسول « #6 »4 حيث مارسها 
بنفسه , فمن أبي هريرة : 

« أن رسول الله ( 985 4 مَرُ على صرة من طعام فادخل يَدَهُ 
فيها فنالت أصابعةٌ بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال 
أصابتة السَّماءُ يا رسول الله , قال أفلا جَعَلَتَهُ فوق الطمام حتن 


' يراه الناسش , ثم قال مَنْ غشّ فليس منا م019 . 


وبمرور الايام تبرز مؤسسة الحسبة وتتبين أهميتها وذلك 
بإسنادها ألئ ( سعيد بن سعيد بن العاص ) من الرسول ١‏ 186 4 
وذلك بعد فتح مكة!'*' . وجاء في الاخبار ان ( سمراء بنت نهيك 
الاسدية ) أدركت الرسول ( 4 4 وعمرت : وكانت تمر في 
الاسواق ؛ وتامر بالمعروف وتتهي عن المذكر وتضرب الناس على 
ذلك بسوط كان معهاك"), / 

ومن النساء اللائي ريما تولين شيئاً من أمر السوق , علئ حد 
تعبير أبن عبد البرهي ( الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس , ام 
يوسف ابن ابي حثمة )''') ويظهر أمر توليها واضحاً من كلام ابن 
الجوزي الذي قال « وكان عمر إذا دخل السوق بدخل عليها ,119) 
أي زارها في مكان عملها ‏ الذي كان عادة داخل السوق , كي تكون 
علئ اتصال مباشر بعملها , والذي اقتصر في بداية الامر على 


مراقبة السوق والاماكن العامة . إلا ان قيام النساء بهذه المهمة لم 


يمستمر طويلًا . لاتها تتطلب القوة والحزم لتعاملها مع اشرار التاس 
والمخالفين . إلا أن هذه الوظيفة استمرت في عصر الخلفاء 


.. الراشدين الذين قاموا بدورهم في هذه المهمة . فقد كان الخليقة 


عمر بن الخطاب ( رض ) يتفقد الاسواق ويطوف في 
الطرقات!014 , . وكنتيجة لتطور الجياة الاجتماعية والاقتصادية 
وتعقدها أن ازدادت واجبات المحتسب وتشعبت . بسيب توسع 
الدولة العربية الاسلامية بالدرجة الاساس والذي ترتب عليه 
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اختلاط العرب بفيرهم من الاجناس الأخرئ ؛ وظهور المخالفات 
الديذية ؛ فترتب غان ذلك إن احئلت هذه المؤد د.ة مكانة كبيرة في 
الفصر العبادي . تظهر لذا اهديتها وءكانة القائم بها من خلال 
الوحشة الني ازدادت بين الخليفة السباسي المقتدر بالله 
١15506١75ه‏ ) وقائد جيشه مؤنس المظفر. بسبب 
أسناد الخليفة لصاحب شرطته ( محمد بن ياقوت ) خصم مؤنس 
الحسبة بالاضافة الئ الشرطة . مما أثار مؤنس والذي طلب بدوره 
بصرفه عنها بحجة ان الحسبة لا يتولاها الا القضاة والعدول » 
وهذا لا يصلح لها(" . وكذلك من الدور الذي لعبه المحتسب 
إبراهيم بن بطحا في اخماد الفتنة التي حدتت في بغداد سنة 
7٠1/١‏ ه ) أيام المقتدر. بسبب ارتفاع الاسمار؛ من خلال 
مشاركته بتسعير بعض مواد الحيوب ؛ بامر الخليفة ٠‏ الآمر الذي 
أرضئ العامة وهداه.”"" . 

ثانيا : إن وظيفة الحسبةٌ عند العرب المسلمين هي ذات 
صيفة دينية -- مدنية . إذ نشات إستجابة لما أملته ضرورات 
المجتمع العربي الاسلامي وحاجاته من ناحية ؛ وما أقرهُ الدين 
الاسلامي من مياديء وتعاليم من ناحية إخري . فصدرت مؤسسة 
عربية إسلامية صرفة ٠‏ بينما كانت هذه الوظيفة عند الامم الاخرئ 
مدنية محضة من حيث الأصل والصلاحيات0"0 , 

ثالثاً : ابقاء الفرنجة علئ هذه الوظيفة في المناطق التي 
استولوا عليها من الاراضي العربية اثناء حروب الفرتجة!'"') وما 
ذكرة مؤرخون محدثون”" , من اقرار الدلوك الاسيان للمحتسب 
في عمله ؛ يعد احتلالهم للأقاليم الاندلسية ؛ البرهان القاطع علئ 
اصالة هذه المؤسسة . وما أختيار هذه الدول لها إلا لانها هي 
الأفضل ؛ ولانها مما يفتقدونة في دولهم . 


الشرطة : 


وجمعها الشّرْط , وهم الذين «جعلوا لانفسهم علامة يُمرفون 
بها“*') , وقيل غم أول كتبية تشهد الحرب وتتهيا للموت . 

وفي حديت ابن هسعود ؛ وتشزط شُّرْطةٌ للموت لا يرجعون إلا 
غالبين!*"" . وفي قول آخر إنها مشتقة من الشُرَط : وهو رُذالَ 
المال ؛ لأنهم يتحدثون في اراذل التاس وسفاتهم ممن لا مال له 
من اللصوص ونحوهه'"' . وعلئ الاغلب . فإن نظام العسس 
الذي عرف في صدر الاسلام . هو البداية الأولئى لظهور الشرطة 
بالمفهوم المتعارف عليه » وقد زهدت الروايات العربية إلى ان عمر 
بن الخطاب ( رض ) هو( أول من عس الليل )!"' . غير أن هذه 


الروايات تتضارب في أخبارها عن مؤسس الشرطة » فما جاء به 
اليعقوبي يفهم هته ان الشرطة معروفة في زمن الخلفام 
الراشدين ؛ ففي عهد عمر ( رض ) كان صاءحب الشرطة عبد الله 
ابن عباس!*') , وعلئ شرطة الخليفة عثمان ( رض ) عبد الله بن 
قنفذ التيمي!*'') ؛ بينما كان معقل بن قيس الرماحي علئ شرطة 
الامام علي ( رضى )60 . ومن هذه الروايات يفهم ان عبد الله بن 
عباس هو أول صاحب شرطة في الاسلام زمن الخليفة الثاني عمر 
ابن الخطاب ( رض ) فيكون عمر عندئذٍ هو أول من اتخذ الذرطة 
في الاسلام علن رواية اليعقوبي والتي تناقضها رواية أخرئ له , 
مفادها ان دعاوية ابن أبي سفيان هو ( أول من أقام الحرس 
والشرطة والبوابين في الاسلام ٠!)‏ ويمكن تفسير هذا الغموض 
علئ اساس ان رواية اليعقوبي كان المقصود منها هو وضع معاوية 
للحرس والشرطة الخاصة بحمايته الشخصية للاحتراز على تفسه 
ضد الاعتداء ؛ خاصة بعد محاولة قتل الخوارج له , ويؤكد ذلك 
ما ذكره الطبري من أن معاوية ( أمر بالمقصورات وجرس الليل , 
وقيام الشرطة علئ رأسه إذا سسجد وهو أول من عملها في 
الاسلام )03090 , 

على ان الغدوض والالتباس يعود بنا ‏ بعض الشيء -. إذا 
رجعنا إلى مصادرنا العربية الأخرئ ؛ فمنها ما يذكر ان مؤسس 
الشرطة في الاسلام هو الخليفة الراشدي الثالث ( عثمان بن 
عفان )٠!)‏ ومنها ما تنسب ذلك الى ( عمرو بن العاص ) والي 
مصر علئ ههد الخلرفة عمر بن الخطاب'"'' , ويرئ مصطفئ 
جواد أنه ( يجوز الجمع بين الامرين بتسليم أن عمرو بن الناصس 
أسس نظام الشرطة بمصر على عهد عمر بن الخطاب ثم 
استحسنه عثمان ( رض ) فأقامه في المدينة ثم شاع في البلاد 
الاسلامية جمعاء"*35 , 

وعلئ اية حال فائنا نستطيع الجزم وبصورة لا تقبل الشك » 
أن الشرطة عرفت عصر الخلفاء الراشدين . 

تشعبت واحبات الشرطة وتتوعت صلاحياتها فمنها 
ما يتعلق بحفظ الامن والنظام في المدينة أو الولاية وإخماد الفتن 
وقمع التمرد ؛ وذلك باستخدام القوة لإرهاب المتمردين والخارجين 
علئ النظام!٠')‏ . ومن ناحية أخرئ قيامها بأعمال وواجبات قد 
يدخل البعض متها ضمن اختصاصات القاضي والمحتسب فمن 
جهة كان صاءتب الشرطة قسيم المحتسب بقيامه بتفقد شوارع 
المديئة واسوارها والتاكد من نظافتها ومراقبة المارة فبها, 
ومعاقبة المسيء منهه"" . ْ 


وهو أكثر قوة . واقوئ سلطاناً من صاعحب الحسبة ؛ فإليه 
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ش يوكل أمر استتباب الامن وقطع دابر الشغب وحفظ النظام ؛ في 
مين اقتصرت وظيفة المحتسب وكما عرقنا على الامر بالمعروف 
والنهي غن المنكر , ١‏ 

١‏ ومن جهة أخرئ كان صاحب الشرطة منفذاً لاحكام 
القضاة:*'! وصاحب المظالم » وله حق النظر ببعض الجنايات 
والجنح البسيطة والحكم عليها(" ؛ وبعض منها يدخل ضمن 
اختصاصات القاضي والمحتسب غير ان صاحب الشرطة كان 
يصدر أحكامه وفقاً للعرف وما يجبه السياسة والمصلحة 
| العامة في ذلك, دون الرجوع أحياناً الى الشرع وتدقيقات 
| الفقهاء""؛ إلا ما يتعلق الامر منها بإقامة حدودها . فقد كان 
عليه أن يقيم الحدود كما وردت في الكتاب العزيز والعمل بها , 
وتطبيقها على الخاص والعام كما أمرت الشريعة بذلك0'") , في 
حين أن القاضي والمحتسب كانا موكلين بالشرع وباستطاعة 
صاحب الشرطة فرض العقويات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم . وذلك 
للحيلولة دون وقوعها , ويقيم الحدود في مكانها ويصورة آنية , 
ليكون عبرة للآخرين» مثل ما قام به صاحب شرطة بغداد 
( نازوك ) باعدام ثلاثة اشخاص من أصحاب الحلاج سنة 
5١1 (‏ )هه وبصورة فورية بعد رفضهم الرجوع عن مذهب 
الحلاج ,390 , 

توسعت صلاحيات صاحب الشرطة في العصر العباسي 
: بصورة خاصة , بحيث أصبح ينظر في بعض القضايا والامور التي 
هي بالأصل تقع ضمن اختصاصات القضاة وتاظر المظالم ؛ وأول 
إشارة لديذا عن قيامه بالنظر في المظالم جاءت من عهد المقتدر 
بالله العباسي . وذلك 'سنة ٠١‏ هء والذي أمر فيها صاحب 
شرطته ( يُمناً الطولوني ) بإن يجلس في كل ربع من أرياع يغداد 
فقيهاً يسمع من الناس ظلاماتهم ويفتي في مسائلهم . حتى 
لا يجري على أحد ظلم ؛ وأمرة ألا يكلف ثمن الكاغد الذي تكتب 
فيه القصص . وأن يقوم بدفع ثمنه0" . ويرئ العلي بإن وضع 
هؤلاء الفقهاء في مجالس الشرطة جاء نتيجة لإدراك الدولة 
( للصلة الوثيقة بين الشرطة ومشاكل الجنايات )"') ويضيف 
متز علئ ذلك بقوله ( كان هؤلاء الفقهاء بمثابة أصحاب الشرطة 
من الفقهاء يشرفون علئ أعمال أصحاب الشرطة لتكون مطابقة 
لفتواهم )!*"') خاصة وان النظر في الجنايات يتطلب معرفة 
بالقوانين والاحكام . والتي أصبحت لا تتوفر في هذا العصر عند 
أصحاب الشرطة . كونهم من القادة والعسكريين الذين لم تكن لهم 
خبرة واطلاع بها , الامر الذي خلق معه المشاكل مما دفع بعض 
الخلفاء الئ ممالجتها('" . مع العلم أن وجود هؤلاء الفقهاء في 


مجالس الشرطة للنظر في شكاوى الناس أمرٌ ضروري . وذلك 
« لكي يرجع اليهم فيما أشكل ويسالهم عما اشتبه 
وأعضل ,0790 , 1 
ويفهم من رواية الطبري أن الدولة العباسية عرفت صنفين 
من الشرطة 2 خاصة. وعامة. جاء في هذه الرواية أن 
( السرخسي خليقة طلمجور ) كان علئ الشرطة الخاصة سنة 
( 506 ) ها“" . ويغلب الظن أن واجبات وصلاحيات كُلَا من 
الشرطتين مطابق لواجبات وصلاحيات الشرطتين الكبرئ 
والصفرئ في الاندلس . وان اختلفت التسميات00 , 


الهوامش 


١ (‏ ) ابن منظور ؛ لسان العرب : 187/١6‏ ؛ الآلوسي . روح المعاني : 
6ظلل/لهة. 

(؟1 )اين منظور: .141/١6‏ 

(؟ ) سورة الشورئ : آية 14 . 

( 4 ) سورة غافر؛ آية .٠١‏ 

١‏ 6) سورة طه : آية الا, 

( 7 ) ابن منظور , لسان العرب : 181//106 ؛ الالوسي ٠‏ روح المعاني : 
4 . 

( 7 ) القلقشندي . صبح الاعشا في صناعة الانشا: 401/0 . 
( 8 ) ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية في اصلاج الراعي والرعية :+5 . 
١ (‏ ) القلقهندي . ماتر الإنافة في معالم الخلافة : .1/1//١‏ 

٠١ (‏ ) ابن خلدون ؛ المقدمة : 9٠١‏ . 

1١ (‏ ) الرفاعي ؛ النظم الاسلامية : 1١٠6‏ . 

( 17 ) الشربيني؛ مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج : 


ا 
١7 (‏ ) الطرابلسي , معين الحكام فيما يتريد بين الخصمين من 
الاحكام : 1 


١4 (‏ ) القاسمي . نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي :1 . 
( 18 ) ابن سعد الطبقات : 084/6 ؛ الماوردي : أدب القاضي : 
ارؤاكلء 

( 11 ) أمثال : شيرمان ؛ وآموس , وغولدزيهر . انظر الرفاعي ؛ النظم 
الاسلامية : م١‏ . 

١١7 (‏ ) احمد امين , ضحى الاسلام : 4/7 .31١‏ 
(8١1)م.ن:‏ كرفددل 

15 ) احمد خليل؛ في التشريع الاسلامي : ,1٠٠١‏ 

٠١ (‏ ) العلي ؛ محاضرات في تاريخ العرب : .164/١‏ 

7١ (‏ ) اليعقوبي ؛ تاريخ : ١//171؟.‏ 

ل 0 الولفقة 
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. ١91//١ : ابن سعد , الطبقات‎ ) >7١ 
.١٠ 6١م‎ :ن.م)14(١‎ 


( ”> ) الآلوسي, بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب: 


1141-78 


, 9٠ 0/6 : جواد علي . المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ) 37 ١ 


(ا؟1)م.ن: 6 . 

(38؟ ) المائدة: آية 9غ , 

(9؟) أبو داود, ستن أبي داود : 2959/78 . 
١١‏ ) الترمذي . صحيح الترمذي : 809-4845757 . 
)7١١‏ النساء : آية 36, 

.3+ النساء : آية‎ ) 71١ 

.١١١/١ : الميداني ؛ مجمع الامثال‎ ) 71١ 


( 74 ) جواد علي ؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 809/0 , 


( 75 ) ابن حبيب ؛ المحبر: 77 . 

( 177 ) ناجي معروف , اصالة الحضارة العربية : 601ل 017 . 
١171/١‏ ) اين سعدء الطبقات : 2777/5 . 

58١‏ ) وكيع . اخبار القضاة: 4184/1١‏ 86م, 
(75)م.ن: ١ل/فكتسافى‏ 

(18)مينضطامء ا سابك 

4١ (‏ ) الديواني , السلطة القضاتية . مجلة العدالة : 0غ . 

9 87 ) السيوطي » تاريع الخلفاء : 9 . 

( 49 ) الطبري ؛ التاريخ : 3412/7 . 

( 4 ) ابن الجوزي . تاريخ عمر بن الخطاب : 8غ . 
(46)م.ءن: 69. 

5 ) وكيع » اخبار القضاة: .1١١1١/١‏ 

00 ااا 

( 48 ) ابن الجوزي . تاريخ عمر بن الخطاب : 514 , 

( 495 ) ابن الجوزي . اخبار الظراف المتماجدين : ١7/15‏ . 


( 680 ) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الاصحاب: 


خالا 5الا. 

( 91 ) وكيع ؛ اخبار القضاة؛ 7/810١‏ 

( 07 ) عليان؛ قضاء المظالم في الاسلام : 18 . 
(59 ) وكيع » اخبار القضاة : 1١/١‏ ١لا‏ . 

( 66 ) الطبري ؛ تاريخ : 7537/4 . 

( 08 )و(015) وكيع؛ اخبار القضاة: 1١١١/١‏ . 
( لاه ) الطيري , تاريخ : 1717/4. 

( 4ه ) ابن الكازروني ٠‏ مختصر التاريغ : 377 . 
( 9ه ) ابن سعدء الطبقات ؛ 51/0 737 . 


. ب وه‎ 08 /١1/ : انظر ابن أبي الحديد , شرح نهج البلاغة‎ ) 70 ١ 


5١ (‏ ) الماوردي . الاحكام السلطانية : 7١‏ . 
31١‏ ) الطبري , تاريخ : 7١17/4‏ . 


(؟ ) وكيع. اخبار القضاة: ١١8/1١‏ . 

( 54 ) الطبري ؛ التاريخ : ل 

( 0 ) اليوزيكي ؛ دراسات في النظم العربية الاسلامية : 1١88‏ . 

( 87 ) ستشجيفسكا , تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها : 1714 . 

(/ا6)مان ه7١‏ . 

. كولدتسيهر. العقيدة والشريعة في الاسلام 6 /1غ‎ ) 18 ١ 

. 71١/١ الكندي, الولاة والقضاة ؛:‎ ) 39١ 

, 88 885 : ابن خلدون ؛ المقدمة‎ ) 7٠١١ 

. ١717/7 : اليعقوبي . تاريخ‎ ) 7١ 

7٠ (‏ ) الخشني » قضاة قرطبة : م7 . 

( 77 ) الخطيب البقدادي , تاريخ بغداد : 7417/1١86‏ . 

( 7/5 ) الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب : 95 .٠١١‏ 

( 76 ) المقريزي . الذهب المسبوك في ذكر من ححج من الخلذاء 

. 4١ - 4٠ : والملوك‎ 

( 7/1 ) الخطيب البغدادي ؛ تاريخ يقداد : 9149/1١14‏ . 

زضفقة الخطيب البقدادي , تاريخ بقداد ,709/١٠١‏ 

( 8,/ ) الماوردي , أدب القاضي ؛ 571-171١ /١‏ . 

( 7/9 ) القلقشندي ؛ صبح الاعشئ في صلاعة الانشا : 7374/١‏ . 

. 7805/1 الكندي ؛ الولاة والقضاة:‎ )8١ (١ 

8١ (‏ ) ابن خلدون . المقدمة : شك 

(45)مثانالككء 

( 7م ) ملحق كتاب الولاة والقضاة للكندي : 015 , 

0 4م) الماوردي ٠‏ الاحكام السلطادية : 1531-506, 

( 6خ ) الماوردي , أدب القاضي : 71/0/١١‏ 495179 . 

( كم) ابراهيم : آية ع . 

( 1ه ) الماوردي ؛ الاحكام السلطانية : 1/9 8/7 , 

( حخ) الكندي ؛ الولاة والقضاة : 7١9/1١‏ . 

( 6خ ) القاسمي؛ نظام الحكم : 761 , 

)5١ (‏ الماوردي ؛ الاحكام السلطانية : 87 . 

(1ؤ)مث نبالا -للاء 

( 97) ابي جري » القوانين الفقهية : 791 . 

( 97 ) ابن تيمية ؛ الحسية في الاسلام : 4. 

( 54 ) القلقشندي , صبح الاعشئ في صناعة الانشا : 37/7/97 . 

( 10 ) انظر؛ عطا سلمان جاسم . النظر في المظالم : ١1/9‏ 

وما بعدها . 

( 57 ) الماوردي ؛ الاحكام السلطائية : /ا7 . 

(/ا5 ) ,51 .6 , ب#ها عتصهاوا ما دماميفهماما عم , اطموطمع 
.0لا , قوع مامملم مطامابهما , الامم فلم > 

(58) آل عمران آية ؛ م١١‏ , 

( 55) الشعمراء آية : /1ا1؟. 

. 37١ : ابراهيم آية‎ ) ٠١١ 
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ظ 


أ 


ظ ٠١١١‏ ) منها : النساء آية : ٠‏ ء البقرة آية /01 , هود الآيات + ' 


4 98 وغيرها من الآيات التي ورد فبها الظلم والظالمون . 
1١7١‏ ) ابن حليل, المستد: 3151/6 . 
1١159١ 1‏ ) مسلم. صحيح مسلم : ١1/6‏ ه1١‏ 


٠١4 ( |‏ ) ابن قيم الجوزية , الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية :, 


.١6 7 


٠١١ (‏ ) أبو يوسف , الخراج ؛ أكألاك؟١ا١ا.‏ 
)١٠١6(‏ الفزالي » إحياء علوم الدين؛: 4/9 .1٠١‏ 
٠١1١‏ ) الماوردي , الاحكام السلطانية : ,1١52-16‏ 
٠١8 |‏ ) التمالبي , الفوائد والقلائد : 6 . 
1١1( |‏ ) ابن خلدون؛ المقدمة : 85 
)1١١(‏ الاصفهاتي , الأغاني : /117-15117/11؟7. 
)١1١١(‏ ابن سعد, الطبقات : 1178/١‏ . 
١1١1 (‏ ) المسعودي ؛ التنبيه والاشراف : 7١7‏ . 
(؟١١)‏ ابن هشام, سيرة النبي ( 46 4 .١40 /١‏ 
١1١4١‏ ) الاصفهاتي . الاغاني : /1١1/1؟1؟,‏ 
1١١ (‏ ) الماوردي , الاحكام السلطانية : /ا/ا . 
(5١١1)ابن‏ آدم, الخراج : /الم ,. 
1١7‏ ) العسكري ؛ الأوائل : /151 . 
( 118 ) الماوردي , الأحكام السلطانية : 7/4 , 
(5١1ا)ماننملا.‏ 
(١١١)م.ندفلاء.‏ 
17١‏ ) الانباري : النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي 
05-0 هادلاو 
1١1 (‏ ) انظرء عطا سلمان جاسم , النظر في المظالم : /171 
وما بعدها وكذلك 11/7 وما بعدها . 
(72١1)م.ن:‏ ١٠٠و .١‏ 
(4؟1١1)م.ن: ١15‏ ومايعيها. 
١١6١9‏ ( المسعودي . مروج الذهب : الؤهة١ا.‏ 
(؟١)‏ ابن المقفع , آثار ابن المققع « كليلة ودمنة ه.: 5ع , 
إلففنل ) جوستنيان ؛ مدونة جوستنيان في الفقه الروماتي : ١14‏ . 
1١8 (‏ ) الماوردي . الاحكام السلطانية : 514 , 
(25؟١)‏ آل عمران: آية غ8 .١١‏ 
١١ (‏ ) مسلم » صحيح مسلم : الكت 
( 171 ) الماوردي ؛ الاحكام السلطانية : 84 , 
0 لي 
( 17 ) الشيزري » نهاية الرتبة في طلب الحسبة ؛: ١4-11١‏ , 
(4؟١)م.‏ نتدلكه 
( 6؟1 ) الماوردي . الاحكام السلطادية : /81؟ , 
(153 ) ابن خلدون, المقدمة : 916 
177 ) القلقشتدي , صبح الاعشئن : 151/6 . 


. 17141 + 8؟1 ) الماوردي ؛ الاحكام السلطانية‎ ١ 

١59 (‏ ) الشيرزي . نهاية الرتبة في طلب الحسية : + , 
(4١)م.ان:‏ ١خلك.‏ 

( 141 ) الحسبة والمحتسب في الأسلام : 1 . 

. 51١١ : موريس غ. النظم الاسلامية‎ ) ١837١ 

١47 (‏ ) الترمذي . صحيع الترمذي : 14/6 8089-0 . 

١44 (‏ ) ابن عبد البر. الاستيعاب : 5117/80. 
(49١1)م.ن:‏ 4ل/اتما. 

. 1875 //4 : ابن عبد البر» الاستيعاب‎ )١45( 

١4817 (‏ ) ابن الجوزي . تاريخ عمر بن الخطاب : 05 . 

. 5117/4 : الطبري ؛ تاريخ‎ ) ١148(( 

١645 (‏ ) ابن كثير : البداية والنهاية : 1/11١‏ 137. 

)١6١ (‏ مسكويه. تجارب الامم : 1/4/١‏ 06 , 

١101١ (‏ ) القاسمي, نظام الحكم : 4860". 

١‏ 101 ) انظر . الملحق الثالث لكتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة” 
للشيرزي نشرها وترجمها الباز عريني. ماخوذة من كتاب النظم 
القضائية بيت المقدس , المطبوع في مجموعة مؤرخي حروب الفرنجة : 
١ 59-6‏ , 

١؟6١‏ ) حسن ابراهيم حسن وابراهيم علي حسن , النظم الاسلامية : 
ا 

( 164 ) القلقشندي , صبح الاعشئ : 4090/6 . 

( 166 ) ابن منظور, لسان العرب : (1519/187- 7150 . 

١07 (‏ ) القلقشتدي . صبح الاعشئ : 400/0 . 

( /101 ) أبن سعد , الطبقات : 71/7 ؛ ابن الجوزي ؛ تاريخ عمر بن 
الخطاب ؛ 6ه . 

, ١45/7 : اليمقوبي . تاريخ‎ ) 1٠64 ( 
.اة7/:ن.م)1١69(‎ 

)مان كلدك 

0 لف 

(137) الطبري؛ تاريخ : ١49/6‏ . 

( 17 ).ابن خياط؛ تاريخ : 11/9 ! السيوطي ؛ تاريخ الخلفام : 
60و42 

( 114 ) السيوطي ؛ الوسائل الى مسامرة الاوائل : 95ب ,1١٠١٠١‏ 
١10 (‏ ) اولية الشرطة واطوارها وأصنافها عند العرب , مجلة الشرطة 
والامن ؛ السنة الاولى : ١‏ : 316. 

(111 ) كما حدث سلة ( 7١7‏ ) ه حين استخدم صاحب شرطة 
المقتدر ( نزار بن محمد ) القوة لإخماد الفتنة التي حدثت في السجن 
الجديد فقتل واحدا من المسجودين ورمئ برأسه اليهم فسكنوا . انظر: ' 
ابن الجوزي , المتتظم في تاريخ الملوك والامم : /1647--/111 , ' 
( 1717 ) ابن أبي الربيع . سلوك الممالك في تدبير الممالك : 131 . 
( 14 ) فقد دفذت الشرطة حكم الموت على الحلاج ( الحسين بن 
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منصور ) وذلك سنة ( 7١5‏ ) 9 ؛ بعدها أفتئ القضاة بقتله : أنظر : 
الخطيب البفدادي ؛ تاريخ بقداد : 8/ 1١179‏ س0 311. 
١115(‏ ) ابن قدامة . المفراج وصناعة الكتاية : 36. 
(١٠٠١1)م.ن:‏ 56 
( 1/1 ) ابن ابي الربيع . سلوك الممالك : 1717--751- 
١9/7١‏ ) ابن الجوزي , المنتظم : 785/5 . 
١7١١‏ ) عريب , صلة تاريخ الطبري : /10” . 
١17/4 (‏ ) صالح احمد . إدارة بقداد ومراكزها في العهود العباسية 
الاولئ » مجلة سومر حاب مج 7315 د ص 11438 . 
١76١‏ ) متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري : 
ولق 
( 171 ) العلي ؛ ادارة بغداد ومراكزها في العهود العباسية الاولى : 
8ل 
١0/7١‏ ) الماوردي , الاحكام السلطانية : 8١‏ . 
١178‏ ) الطبري . تاريخ : 51و07 ]. 
( 17/9 ) نكر ابن خلدون ان الشرطة في الاندلس نوعت الى كيرئ 
وصغرئ , اختصت الكبرئ بالحكم على الخاصة واهل المراتب 
السلطانية واصحاب الجاه , والضرب على ايبيهم في الظلامات وعلئى 
أيدي أقاربهم . اما الشرطة الصغرى فهي مخصوصة بالعامة . ولأهمية 
الشرطة الكبرى وقد تُصب لصاحبها كرسي بباب دار السلطان وتحت 
سلطته رجال لا ببرحون مكانهم إلا بامره ولايتها لكبار رجال الدولة » 
حتى انها كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة . 

المقدمة : 17641 -7617. 


المصادر والمراجع : 


١١‏ ) ابن ابي الحديد؛ عبد الحميد بن هبة محمد ((ت: 
وعكاه). 
شرح نهج البلاغة ( دار احياء الكتب العربية, 
5ل ةللم). 
( 7 ) ابن ابي الربيع . أحمد بن محمود ( ت : 9لا" ه ) , 
سلوك الممالك في تدبير الممالك. ط١'‏ ( بيروت , 
سوام) 
( 7 ) ابن آدم . يحيى بن سليمان القريشي (ت 5١‏ ه ) . 
الخراج ( القاهرة؛ 1541 ه ) . 
(غ) اين تيمية » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت؛ 
ه) 
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ( بيروت » 
141 ه/ااكام). 
الحسية في الاسلام ( القاهرة» لات ) . 


(ه) ابن حزي, أحمد بن محمد (ت:١4اه)‏ 
القوانين الفقهية ( فاس, ١1788‏ ه ). 
(1) ابن الجوزي . عبد الرحمن بن علي ( ت: 051 ه ) 
تاريخ عمر بن الخطاب ( مطبعة التوفيق الادبية , لا . 
ت( 
أخبار الظراف المتماجتين2. ط" ( النجف, 
45ه-لاثككام) 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم ؛ ط' ( حيدر آباد 
الدكن , 1١7601/‏ ه) 
17١‏ ) ابن حنبل؛ احمد بن محمد (ت: "4١‏ ه) 
المسند ( القاهرة, 181/٠‏ ه/ ١551١‏ م). 
( 8 ) ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد ( ت 808ه ) - 
المقدمة . ط' ( بيروت . 191/8 م ) ٠‏ 
(9) ابن خياط؛ أبو عمرو خليفة (ت "4٠‏ ه-) 
تاريخ . ط" ( بيروت : ١7917‏ هد/ 151017 م ). 
(١٠١)ابن‏ سعد محمد (ت:+1ه), 
الطبقات الكبرئ ( بيروت ؛ ١11//‏ ه/ /1551م). 
1١ ١‏ ) ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله ( ت: 4715 ه ) , 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب ( القاهرة, لا.ت ) . 
(11) إبن قيم جوزيه , محمد بن بكر ( ت: 801/اه) 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( القاهرة, 
الالاذاهب 156957ام). 
( 15 ) ابن الكازروني » علي بن محمد (ت: 1617 ه ). 
مختصر التاريخ من أول الزمان الى منتهئ دولة يني 
العباس, ( بقداد, 1189ه/ ١561ام).‏ 
١4 (‏ ) ابن كثير, اسماعيل بن عمر (ت: 4لالاه) 
البداية والنهاية ؛ ط' ( بيروت ؛ /ا/51١‏ م) ٠‏ 
١6 (‏ ) ابن المقفع , عبد الله روريه ( ت: ١415‏ ه ). 
آثار ابن المقفع ٠‏ كليلة ودمنة » ط ١‏ ( بيروثت؛ 
كككلم). 
١1(‏ )ابن منظورء محمد بن مكرم رات: ١١لاه‏ ). 
لسان العرب ( بيروت ؛ ١1/5‏ ه/15937م). 
179 ) أبن هشام . أبو محمد بن عبد الملك ( ت 5١8:‏ ه ) 
سيرة النبي #6 »2 (القاهسرة, 
65اه/لالاكام). 
(18) أبو داود» سليمان بن الاشعث ( ت: 370 ه ) 
سئتن أبسي داودء ط' (القاضصرة, 
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لكلله/ ١‏ هدكام). 

(5) أبو يوسف . يعقوب بن ابراهيم (ات: اداه) 
ب الخراج , ط" ١(‏ القاهرة , 1 اع 

٠١ (‏ ) الأصفهاتي ‏ أبو الفرج علي بن -... الحسين ( ت: 

ك6اها) 
ب الاغاني ( القاهرة» 1569م ), 

) ه‎ ١171١ : الآلوسي » ابو الثناء شهاب الدين ( ت‎ ) 7١ 
) روح المعائي ( القاهرة, لا.ت‎ 

( 77 ) التومذي, محمد بن عيسئ (ت ولالاه) 

صحيح الترمذي.ء ط١ا‏ (القاهرة, 

ا ه/١'كام).‏ 

(؟؟ ) التعالبي . عيد الملك بن محمد ات 1459 ها ), 
القوائد والقلائد ( بيروت ؛ لا .ات ) . 

( 54 ) الجرجاتي ؛ علي بن محمد (ت8:+6١41ه).‏ 
التمريفات ( بيروت . 1939م ) 

( 35 ) الجهشياري . محمد بن عبدوس ( ت:١11171اها)‏ 
الوززراءه والكتاب2) علا إالقاهرة, 

/ا0 ه/658ام) 

51 ) الخطيب البقدادي , أحمد بن علي ( ت: 1717 ها ) 
تاريخ بغداد ( بقداد, لاءت ) , 

(77) الخشني ؛ محمد بن حارث ١ت‏ ١51اها)‏ 
قضاة قرطبة ( القاهرة» 1955م ). 

(58؟) الشربيني. محمد بن أحمد إ(ت: لالاذه). 
مفني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج ( القاهرة, 
لا هم ددولام) 

(5") الشيزري . عبد الرحمن بن نصر ( ت: هومه ه ) 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة (القاهرة, 

.) ١١1 متلا1ه/‎ 

( © ) الطبري . محمد بن جرير (ت ١85ها)‏ 
تاريخ الرسل والملوك. ط؛ (القاهرةء. 

ااا هم ؟اكام. 

5١ (‏ ) الطرابلسي , علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل 

(تغئئمه) 
معين الحكام فيما يتردد من الخصمين من الاحكام . ١‏ 

( التاهرة» ٠117اها).‏ 

( 171 ) عريب, ابن سعد القرطبي ( ت: 1ه ) 
صلة تاريخ الطبري , منشور مع كتاب ذيول تاريخ الطبري 
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( القاهرة؛ لا.ت ) 
( ؟5 ) العسكري'. الحسن بن عبد الله (ت: 6ؤلاه) 
الأوائل ( المدينة المنورة, 1١7486‏ ه/ 1975م ) 
( 55 ) الغزالي » محمد بن محمد (ات: ه0.٠05ده)‏ 
إحياء علوم الدين ( القاهرة, لا.ت ) 
( 75 ) أقدامة , قدامة بن جعفر (ت: 8178 ها) 
الخراج وصناعة الكتاية ( يقداد, 1541م ). 
(71) القلقشندي. أبو العباس أحمد بن علي (آت: 
اكمه) 
صبح الاعشئ في صناعة الانشا ( القاهرة, 
ماهم 7اكام). 
مآثر الانافة في معالم الخلافة ( كويت , 1974م ) 
517 ) الكندي . محمد بن يوسف ( ت:١٠86,‏ ه ) ف 
الولاة والتضاة ( بيروت » 4٠15م‏ ) 
( 78 ) الماوردي ؛ علي بن محمد ((ت: -4ه) 
أدب القاضي ( بفداد, 191اه/١11وام)‏ 
ع الأحكام السلطانية ‏ (بيروت, 
14الاه/4لاؤام). 
( 56 ) المسعودي ؛ علي بن الحسين ( ت: 8ه ) 
التنبيه والاشراف ( بيروت » 1956م ). 
مروج الذهب ومعانن الجوهرء دار الاتدلس, مل؛ 
( بيروت: ١01غ6اه/‏ 1١ذكام).‏ 
١ (‏ ) مسكويه., أحمد بن محمد (ات 8415١‏ ها ) 
تجارب الأمم ( القاهرة. ١7717‏ هل 1914 م). 
(١غ)‏ مسلم, مسلم بن الحجاج ( ت 1501 ه ) 
صحيح مسلم ( القاهرة. لا.ت ) 
( 41 ) المقريزي. احمد ين علي ( ت: 68م ه) 
الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك 
( القاهرة. 1966م ). 
( "8 ) الميدائي, أحمد بن محمد 9ت 82١0-1ه)‏ 
مجمع الامثال ( مطبعة السنة المحمدية, 
#لالااه ب 15660ام) 
(44) وكيحع, محمد بن مخلف ١ت‏ 05١17ه)‏ 
أخبار القضاة, طا (القاهرة2. 755اهاب 
لاؤكام). 
١‏ 0غ ) اليعقوبي : أحمد بن يعقوب (ت: 1"884ه) 
التاريخ ( الذجف ؛ ١784‏ ها بل 508ام) 


الثالث لسنة "٠٠١1!‏ 


المراجع العربية : 


)١(‏ أحمد خليل 

في التشريع الاسلامي ( الاسكندرية) 1975م ) 

7١‏ ) احمد امين 

ضحئ الاسلام ؛ ل" ( القاهرة, 1565م ) 

( ؟ ) الآلوسي ؛ محمود شكري 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب. ط' ( القاهرة, 
اثقام) 


( ؛ ) الأتباري , عبد الرزاق علي . 
النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي 
505-696 ها . ( النجف , ١191/‏ هب /الاقام ). 
( © ) جواد علي : 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ط' ( بيروت » 
اقام) 
9(" ) جوستتيان : 
مدونة جوسثنيان في الفقه الروماتي . ترجمة عيد العزيز فهمي 
( القاهية 15847م). 
( /ا ) حسن ابراهيم حسن وابراهيم علي حسن: . النظم 
الاسلامية . ط' ( القاهرة» 1901م ) 
(4) الرفاعي. انور: النظم الاسلامية (دمشق. 
اه/الاؤام) 
(9) ستنشجيفسكا . يوجينا غيانه : 

تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها2. طا ( بيروت » 
كاككلم). 
٠١ (‏ ) عليان؛ شوكت : 
قضاء المظالم في الاسلام. طا (يقبادء 
لافكاف_لالاقام. 
1١١ (‏ ) العلي: صالح أحمد: 
محاضرات في تاريخ العرب ؛ طا ( الموصل » 19/81١‏ م ). 
١7 (‏ ) عطا سلمان جاسم : 
النظر في المظالم في الخلافة العربية الاسلامية حتي نهاية 


القرن الثالت الهجري. اطروحة غير متصشورة . 


( بقداد/ 1548م ). 
١ (‏ ) القاسمي » ظافر : 


نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي ( السلطة 
القضلائية ) طا ( بيروت / ١798‏ هل 4لاؤام ) 
١4 (‏ ) كولد تسهير. اجتاس : العقيدة والشريعة في الاسلام , 
( القاهرة, 1587م ). ْ 
(19) متزء آدم : ' 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري . طا 
( بيروت ) /781١ا‏ فب لاكحام). 
(15) موريس غ: 

النظم الاسلامية ( بفقداد/ 1١90017‏ م) نقله عن 
القرنسية صالح الشماع وفيصل السامر. 
١7/١‏ ) ناجي معروف : 

اصالة الحضارة العربية . ط" ( بيروت ؛ 1756 هاب 
«لاقام). 
(18) تقولا زياده: 

الحسبة والمحتسب في الاسلام ( بيسروت؛ 
كككقلم)ء 
( 19 ) اليوزبكي » توفيق سلطان : 

دراسات في النظم العربية الاسلامية ( موصل, 
لاقكافب /الاقام). 


الدوريات : 


١ (‏ ) الديواتي؛ أحمد مهدي . 

السلطة القضائية . مجلة العدالة . العدد ( ١7‏ ) السنة 
الرابعة ( أبو ظبي . 1١١91/‏ -/7/ا5ا م ), 
7١‏ ) صالح؛ أحمد 

ادارة بغداد ومراكزها في العهود العباسية الاولن » مجلة 
سومر. مج ؟1ا, جا ( بفداد , ١91/9‏ م ), 
7١‏ ) مصطقئ جواد: 

أولية الشرطة واطوارها وأصنافها عند العرب , مجلة الشرطة 
والامن . السنة الأول ( بغداد ) ايلول . 1901م ) المند الاول, 


الكتب الاجنبية : 
ما تامامتها عى :تأنوعوو[ , اامموطمة (1) 
٠‏ ( قلقلاب لقم , 1964 , راتدمو يملا واكم ينها عأمتفلة ١‏ 
06 صا للها : اموابها! , بإايدفطاه لا ,ل لع لمتزوابا , اانهو مف (2 ) 
5.58 ,1985 ,1 -01/ (مماوماطووه ) أكوع واممايا 
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ا 


اسح ب م لبون لان 8ه 


الجاحظ واسهاماته الثقافية فق تغزيز 
وحدة الامة 


نشاته وتكوينه التقاي : 


د . هاشم يحيى الملاج 
استاذ التاريخ الاسلامي 
كلية الاداب - جامعة الموصل 


ولد عمرو ين بحر بن محبوب الملقب بالجاح ظ كفي البصرة في حدود سنة 16١‏ ه/ 
/17/, م حسبما يذكر ياقوت الحموي' . غير ان رواية ياقوتٌ نفسها تحوي ما يشكك في صحة 
هذا التاريخ ؛ أذ جاء فيها ان الجاحظ مات سنة -خمس وخقسين ومائتين في خلافة المعتز؛ وقد 
جاوز التسعين . فلو صح هذا التحديد لتاريخ وفاته ‏ وبيدو انه صخميح لاتفاق المصادر حوله2) , 
قان تاريخ ولادة الجاحظ لابد ان تكون بعد ذلك التاريخ بعدة سنوات . 

ولا تتفق الروايات حول النسب البعيد للجاحظ , فتذهب احدى الروايات الى ان الجاحظ 
مولى ابي القلمس عمرو بن قلع الكناني ثم الفقمي . وتشير الى ان جد الجاحظ كان اسود البشرة 
يقال له فزارة . وكان جمالا لعمرو بن قلع الكناني!'! . ان مضمون هذه الرواية يوحي بأن الجد 
الاعلى للجاحظ ريما كان افريقياً اسود البشرة ؛ وانه كان يعمل لدى سيده عمرو بن قلع الكناني 
جمالا اي في تجارة القوافل . وقد اكتسب النسب العربي عن طريق الولاء لبني كنانة . غير ان 
رواية تذهب الى ان الجاحظ كان عربياً اصيل النسب ( صليبة ) وأنه من صميم قبيلة كنانة 
المعربية" , 


والحقيقة انه لا يترتب على هذا الخلاف اثر كبير على 
شخصية الجاحظ وثقافته لانه من المتفق عليه ان الجاحظ قد 
نشأ في بيئة البصرة العربية وتشبع بقيمها وثقافتها حتى غدا 
امام البيان العربي ؛ ولم يحاول احد من خصومه ان يسيء اليه 
من جهة انحداره النسبي . مما يرجح الرواية التي تذهب الى انه 


كان عربياً صريح التسب . 

ولا تزودنا المصادر بمعلومات واضحة حول نشاته وصياه؛ 
ويبدو انه قد نشأ في بيئة يغلب عليها الفقر؛ مما جعل الجاحظ 
يكسب قوته من عمل يده فقد ذكر انه كان « يبيع الخبز والسمك 
بسيحان »2*7 . وسيحان هو أحد انهار البصرة . 
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غير ان هذا الواقع لم يمنع الجاحظ من سلوك طريق ق العلم » 
مما يدل على قوة التوجهات الثقافية في مجتمع البصرة آنذاك 
ووجود الاستعداد النفسي والعقلي لدى الحاحظ للتجاوب معها . 

ويبدو ان الجاحظ قد تعلم في طفولته مبادىء الكتابة 
والقراءة ومبادىء العلوم الاسلامية في الكتاب 0 ثم احذ بوك ذلك 
بمتابعة التعلم في المساجد وسوق المربد وغيرها من مراكز العلم 
والادب . فد ذكر انه «, سمع من ابي عبيدة والاصمعي وابي زيد 
الانصاري . واخذ النحو عن الاخفش ابي الحسن وكان صديقه , 
وأخذ الكلام عن النظام » وتلقف القصاحة من العرب شقاها 
بالمريد ,0 , 

كما اشير الى أنه حدث بشيء يسير من احاديث الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - عن « حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة 
وابي يوسف القاضي وغيرهما . وروى عنه أبو بكر عبد الله بن ابي 
داود السجستاني واين بنت اخته يموت ابن المزرع انه 

ولقد كان الجاحظ شديد الحماس في طلب العلم ومما يدل 
على مقدار حماسه في هذا المجال ما اورده ياقوت عن ابي هفان 
أنه قال : لم أر قط ولا سمعت من احب الكتب والعلوم اكثر من 
الجاحظ؛ فانه لم يقع بيده كتاب قط الا استوفى قراءته كائناً 
ما كان. حتى انه كان يكترى دكاكين الموراقين ويبيت فيها 
للنظر 40 . 

ان استغراق الجاحظ في طلب العلم على الوصف المتقيم قد 
جعل منه متققأ موسوعياً يسعى للاحاطة بجميع فرويع فروج العلم 
والمعرفة الرائجة في عصره » سواء أكانت تلك العلوم علوما 
شرعية كعلوم القرآن والسنة والفقه » او علوماً لغوية كعلم التحو 
والبلاغة والادب او علوماً عقلية كالفلسفة والمنطق. والحساب 
والفلك والطب وغيرها .. غير ان ذلك لا يمنع من القول انه .كان 
مبرزاً بعلم الكلام والادب والبلاغة اكثر من بقية العلوم . يقول 
ياقوت : « وقال المزرياني ؛ قال ابو بكر احمد بن علي : كان ابو 
عثمان الجاحظ من اصحاب النظام . وكان واسع العلم بالكلام » 
كثير التبحر فيه , شديد الضبط لحدوده . ومن اعلم الناس به 
وبغيره من علوم الدين والدنيا . وله كتب كثيرة جليلة في نصرة 
الدين ٠‏ وفي حكاية مذهب المخالفين ٠‏ وفي الآداب والاخلاق وفي 
ضروب من الجد والهزل , وقد تداولها الناس وقرأوها وعرفوا 
فضلها ...و00 , 

وييدو مما تقدم انه كان لآبي اسحاق ابراهيم بن سيار 
البلخي المعروف بالتظام ٠‏ وهو متكلم مشهور ومن كبار رجال 
المعتزلة . تاثير كبير على تكوين الجاحظ التقافي وتوجهاته 
الفكرية . فقد ذكر ابن خلكان ان الجاحظ كان تلميذاً للنظام(”" , 
كما اكد المسعودي انه كان غلاماً لابراهيم بن سيار النظام « وعنه 
اخذ ومنه تعلم أ(" , 

ان تلمذ الجاحظ على النظام واخذه العلم عنه قد جعله 
يلتزم بمذهب المعتزلة في اصول الدين وفي منظوره العام عن 
الحياة , وقد ظهر ذلك بشكل قوي ومؤثر في كثاباته ومواقفه 
العامة . وقد وصف باقوت ذلك يقوله : « واذا تدبر العاقل المميز 
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أمر كتبه علم انه ليس في تلقيح العقول وشحذ الاذهان ومعرفة 
اصول الكلام وجواهره . وأيصال خلاف الاسلام ومذاهب الاعتزال 
الى القلوب كتب تشبهها ؛ والجاحظ عظيم قدر في المعتزلة ؛ وغير 
المعتزئة ؛ من العلماء الذين يعرفون الرجال ويميزون الامور »!'" , 

ويظهر من استقراء كتابات الجاحظ وما نقل عنه من اقوال 
إنه لم يحصل على هذه المنزلة الرفيعة بين الناس ألا بفضل جده 
ع على التجديد والابداع ني عمله . وقد عبر عن ذلك 
فاعلم أنه ما يريد ان يفلح ©51) 1 

وقد ادى اجتهاد الجاحظ وجده الى ان يصبح في نهاية 
المطاف : « احد شيو المعتزلة (“), وصاحب مدرسة في 
الاعتزال اطلق علبها اسم الجاحظية , وقد وصفه الشهرستاذ 
بقوله ريا كان من فضلاء المعتزلة والمصنفين لهم وقد طالع كثيرا 
من كتب الفلاسفة , وخلط وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته , 
البليغة ؛ وحسن براعته اللطيفة »!"') . ويبدو ان هذا المقام لم 
يحصل عليه الجاحظ الا بعد انتقاله الى بغداد واتصاله بالخلفاء 
منذ عهد الخليفة المامون . فما هي الظروف التي ادت به للانتقال 
الى بغداد وكيف كانت علاقته بالخلفاء ؟ 

كان للصراع الذي نشب بين ولدي الخليفة هارون الرشيد 
الامين والمامون تأثير كبير على سمعة الخلافة ومكاتتها في نظر 
الناس ؛ وقد ترتب على ذلك ان قويت الدعوة الخارجية التي تنكر 
وجوّدٍ اي سند شرعي للخلافة العياسية . كما نشط في الوقت 
نفسه انصار العلويين واخذوا يسعون لاقناع الخليفة المامون 
بنقل الخلافة من بعده الى ذرية علي بن ابي طالب ( رضي الله 
عنه ) ؛ وفضلًا عن ذلك فقد سارع اتصار بني الاموية للدعوة الى 
عودة_بني 'امية للخلافة واظهار التعاطف معهم0" , 

وقد كان لذلك تأثير عميق في تفس الخليفة وتفكيره 
وتصرفات المامون في هذه الفترة تدل دلالة قوية على الحيرة التي 
كان يشعر بها تجاه مسالة الخلافة كسلوكه في تولية علي بن 
موسي الرضا ولاية العهد 0 ثم عدوله عن ذلك ٠‏ وقد أورد ابن قتيية 
كلاما للخليفة المامون يعبر فيه عن مقدار اهتمامه بمسالة 
صاحب الحق في الخلافة : « قال المامون يوم لعلي بن موسى 
الرضا ( عليهما السلام ) : بم تدعون هذا الامر؟ قال : بقرابة 
علي من الذبي - صلى الله عليه وسلم - ويقرابة فاطمة ( رضي 
الله عنها ) ؛ فقال المامون : ان لم يكن ها هنا شيء الا القرابة 
ففي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اهل بيته من 
هو اقرب اليه من علي ؛ ومن هو في القرابة مثله ؛ وان كان بقرابة 
فاطمة من رسول الله . فان الحق بعد فاطمة للحسن والحسين 
وليس لعلي :قي هذا الامر حق وهما حيان ... فما احار علي بن 
موسى نطقا م" , 

لقد دفع هذا الامر الخليفة المامون ان يطلب من الفقهاء ان 
يؤلفوا في مباحث الامامة , وأن يرفعوا اليه كتاباتهم لينظر فيها ». 
وكان ممن خف لاجابة هذا الطلب الحجاحظا*'' . ويبدو ان كتابات 
الجاحظ عن الامامة قد تركت صدى حسناً في نفس الخليفة 
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المامون . وقد عبر الجاحظ عن ذلك بقوله : « ولما قرأ المامون 
كتبي في الامامة فوجدها على ما امر به . وصرت اليه , وقد كان 
امر اليزيدي بالنظر فيها ليخبره عنها ؛ قال لي : قد كان بعض من 
يرتضى عقله ويصدق خبره , خبرنا عن هذه الكتب باحكام الصنعة 
وكثرة الفائدة » فقلنا له : قد تربى الصفة على العيان , فلما رأيتها 
رأيت العيان قد اربى على الصفة , فلما فليتها اربى الفلي على 
العيان ؛ كما اربى العيان على الصفة . وهذا كتاب لا يحتاج الى 
حضور صاحبه ١‏ ولا يفتقر الى المحتجين عنه 2 وقد جمع 
استقصاء المعاني واستيفاء جميع الحقوق , مع اللفظ الجزل , 
والمخرج السهل ؛ فهو سوقي ملوكي , وعامي خاصي م90" , 

يظهر مما تقدم أن الخليفة المامون قد وجد في كتابات 
الجاحظ عن الامامة ما يلتقي مع قناعاته ويساعده في تقوية 
حجة الخلافة العباسية في مواجهة خصومها , لذا فقد امر 
باحضاره من اليصرة ليكون قريبا معه ؛ وكان المامون مقيما آنذاك 
في مرو « وبذلك انتقلت شخصية الجاحظ من البصرة الى ما وراء 
العراق . تم اقتحمت ارفع بيئة ؛ ثم اذن لها على الخليفة نفسه , 
فنالت الحظوة عنده »(-') , ويبدو ان ذلك لم يتحقق بسرعة » وانما 
سار ببطء مع تطور موقف الخليفة المامون من المعتزلة . 

لقد وجد المامون في اصول المعتزلة الخمسة؛ وهي 
التوحيد والعدل والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . فضلا عن نزوعهم نحو تحكيم العقل في شتين 
الامور ما يلتقي مع طريقته في التفكرا'' . كما ان مواقف قادة 
المعتزلة وجلهم كانوا من اهل البصرة كانت بعيدة عن الصراعات 
السياسية الحادة التي كانت تدور في بغداد وخراسان وغيرها من 
الاقاليم . لذا فقد فضل الخليفة المامون التعاون معهم والاعتماد 
علبهم في ادارة الدولة حتى غدا الاعتزال مذهبا رسمياً للخلافة 
العياسية . وكان من ابرز رجال المعتزلة الذين اعتمد عليهم ثمامة 
ابن اشرس . فقد ذكر ان منزلة ثمامة عند المامون « فوق منزلة 
الوزراء , فلقد عرض عليه ان يلي الوزارة بعد موت الفضل بن سهل 
فاباها . ولكنه كان مع هذا صاحب الرأي فيها ؛ أذ كان صاحب 
الرأى في اختيار الوزير وترشيحه , فهو الذي رشح للوزارة احمد بن 
خالد الاحول ؛ ثم رشح بعده يحيى بن اكثم . وكذلك كان صاحب 
القول في توجيه سياسة الدولة »"") , 

لقد ساعدت هذه الظروف بمجملها الجاحظ وجماته يحتل 
مكاناً مرموقاً بين رجال الصفوة الحاكمة بحكم مواهبه الفكرية 
والادبية ومتزلنه المالية بين المعتزلة . فقد روى الاصبهاني عن 
الجاحظ انه حيتما القي القبض على ابراهيم بن المهدي - وهو 
عم الخليفة في سنة 7١١‏ ه - وقدم الى المامون لمحاسيته » 
أمر ثمامة بن الاشرس باحضار الناس على مراتبهم لحضور مجلس 
المحاسبة وكان الجاحظ من جملة الحاضرين!'" , كما ذكر ياقوت 
ان ابا دلف الكاتب قال : « صدر الجاحظ في ديوان الرسائل ايام 
المامون ثلاثة ايام ثم انه استعفى قاعفي ٠‏ وكان سهل بن هارون 
يقول : ان ثبت الجاحظ في هذا الديوان افل نجم الكتاب »"") , 
ولم تذكر المصادر تفسيراً لسبب استعفاء الجاحظ من هذا 


المنصب الكبير في ذلك الوقت . غير أن استقراء كامل النص 
يوحي بان الجاحظ لم يستطع الانسجام مع طبقة الكتاب التي 
فضح ميولها الشعوبية في كتبه وبخاصة في كتاب ذم اخلاق 
الكتاب » الذي ذكر فيه أن هدفه من تأليفه هو ان يبين : « رداءة 
متهب الكتاب وافعالهم » ولؤم طباعهم واخلاقهم اسه 

وبعد وناة المأمون في سنة هلما ها وتولي المعتصم 
للخلافة , استمر الجاحظ في المحافظة على مكانته الرفيعة لان 
موقف المعتصم من المعتزلة كان استمراراً لموقف سلفه . وكذلك 
كان الامر في عهد الخليفة الوائق وحتى مجيء المتوكل للخلافة 
في سنة 111 ه ؛ حيث غير موققه من المعتزلة ومال الى رجال 
الحديت”'' . وان لم يبدل من موقفه من شخص الحاحظ كما 
سنوضح ذلك لاحقا . 

وهكذا فقد تمتع الجاحظ لمدة تزيد على الثلاثين سنة بمركز 
رفيع من الخلافة بسيب تينيها لمذهب الاعتزال واعتمادها على 
رجالهم في الادارة والدعوة . 

وكان مما ساعد على تقوية مركز الجاحظ صداقته العميقة 
مع محمد بن عبد الملك الزيات الذي تولى الوزارة في عهد الخليفة 
المعتصم والواتق وحتى عهد المتوكل(") . وكان ابن الزيات « كاتيا 
بليفاً وشاعراً مجيداً (*") وقد أهداه الجاحظ العديد من رسائله 
وكتبة". كان ابرزها كتاب الحيوان فاعطاه مقابل ذلك خمسة آلاف 
ديناز!؟"") / 

لقد شعر الجاحظ في هذه المرحلة بعز السلطان ونفوذه , 
وربمازاودته نفسه لبلوغ مقام اعلى وارقع مما هو فيه . وتعير 
الرواية الآتية عن ذلك اصدق تعبير . فقد سال احدهم الجاحظ : 
#دياءايا عثمان كيف حالك 5 فقال له الجاحظ : سالتني عن 
الجملة فاسمعها مني واحداً واحداً . حالي ان الوزير يتكلم برأيي » 
وينفذ امرى » ويؤاثر الخليفة الصلات الي ؛ وآكل من لحم الطير 
سمنها , والبس من الثياب الينها , واجلس على الين الطبري , 
واتكيء على هذا الريش ثم اسير على هذا حتى يأتي الله بالفرج . 
فقال الرجل : الفرج ما اتت فيه ؛ قال : بل احب ان تكون الخلافة 
لي ؛ ويعمل محمد بن عبد الملك بامري , ويختلف الي ؛ فهذا هو 
القرج »!50 , 

ويبدو ان الجاحظ لم يكن جاداً حينما عبر عن تطلعه 
لمنصب الخلافة لان سيرته العملية لا تشير الى حرصه على شغل 
المواقع الادارية والسياسية في الدولة , ويخاصة وانه كان يصرف 
معظم وقته في الكتابة والتاليف , وانه حينما عهد اليه ديوان 
الرسائل لم يمكث فيه سوى ثلاثة ايام ثم استعفى منه . 

وبعد نكبة الوزير ابن الزيات في عهد الخليفة المتوكل في 
حدود ستة 7151 ه انذ مركز الجاحظ بالضعف حتى وصل الامر 
الى حد القبض عليه ومحاولة التنكيل به من قبل القاضي احمد 
أبن ابي داود الذي كان خصما لدودا لصديق الحجاحظ محمد ين 
عبد الملك الزيات . الا ان الجاحظ استطاع انقاذ نفسه من خلال 
الاعتزار الجميل لابن أبي داود اذ قال له : «, خفض عليك - ايدك 
الله - فو الله لآن يكون لك الامر علي خير من ان يكون لي عليك , 
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ولا اصيء وتحسين , احسن عنك من أن احسن فتسيء ؛ وان 
تعفرعني في حال قدرتك اجمل من الانتقام مني . فقال له ابن ابي 
داود : قبحك الله , ما علمتك لا كثير تزويق الكلام .»530 ثم 
عفي عنه ودعاه الى تصير مجلسة'"'". 

ويلاحظ انه اذا كان مركز الجاحظ السياسي قد ضعف منذ 
عهد الخليفة المتوكل فان مكانته الفكرية والادبية لم يصبها 
الضعف حتى ان الخليفة المتوكل نفسه عزم على أن يعهد 
للجاحظ لتأديب بعض ولده . وفي ذلك يقول الجاحظ : « ذكرت 
لامير المؤمدين المتوكل لتاديب بعض ولده ؛ فلما رآني استيشع 
منظري فامر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني يلكا 

لقد كانت الخلافة في عهد المتوكل تشعر بحاجتها الى فكر 
وقلم الجاحظ . لذا فقد حرص الفتح بن خاقان وزير المتوكل « وكان 
له نصيب من العلم ومنزلة من الادب 0١)‏ , كما يقول المسعودي 
على الاستعانة بالجاحظ في مواجهة بعض التحديات الفكرية 
القائمة آنذاك . فقد كلفه ؛ الفتح بن خاقان الجاحظ بناء على طلب 
الخليفة ان يؤلف كتاباً في « الرد على التصارى »9 . 

وقد وجه ابن حاقان كتاباً الى الجاحظ يستحتثه تحثهعلى تاليف 
هذا الكتاب ؛ وكان مما جاء فيه : « أن امير المؤمنين يجد بك , 
ويهش ع ند ذكرك ؛ ولولا عظمتك في نفسه لعلمك ومعرفتك . لحال 
بينك وبين بعدك عن مجلسه , ولغصبك رأيك وتدبيرك فيما انت 
مشغول به ومتوفر عليه , وقد كان القى اليّ من هذا عنوانه افزدتك 
ني نفسه ازيادة كف بها عن تجشيمك ؛ ٠‏ فاعرف لي هذه الحال » 
واعتقد هذه المنة على كتاب الرد على النصارى , وافرغ منه. وعكجل 
به الي : وكن من جدا به على نفسه ؛ تنال. مشاهرتك وقد 
استطلقته لما مضى ؛ واستسلفت لك لسنة كاملة مستقبلة", وهذا 
مما لم تحتكم به نفسك , وقد قرأت رسالتك في بصيرة غَنَامَ ؛ ولولا 
اني ازيد في مخيلتك لعرفتك ما يعتريني عند قراءتها 
والسلام الى 

ويبدو ان العلاقة الطيبة بين الجاحظ والفتح بن خاقان قد 
توطدت واواصر التعاون والتآزر بينهما على خدمة الخلافة قد 
تواصلت بدليل ان الجاحظ قد قام بتاقيف رسالة في « مناقب 
الثرك وعامة جند الخلافة »7 ؛ وجهها الى الفتح بن خاقان . 
وقد اراد الجاحظ من تاليف هذه الرسالة تعميق اواصر الاخوة بين 
جميع عناصر جند الخلافة في مواجهة اولئك الذين يريدون اشاعة 
روح الفرقة والانقسام . 

ويظهر مما اورده ياقوت ان الجاحظ كان قد عاد الى البصرة 
واستقر فيها قبل مقتل المتوكل في سنة /اغ ' ه بمدة من الزمن ؛ 
وكان يعاني في ذلك الوقت قت من شدة المرض . ولا غرابة في ذلك »ال 
كان الجاحظ أنذاك قد شارف على التسعين عاما من عمره : 
« حدث يموت بن المزرع قال : وجه المتوكل في السنة التي قتل 
فيها ان يحمل اليه الجاحظ من البصرة . فقال لمن اراد حمله : 
وما يصنع امير المؤمنين بامرىء ليس بطائل » ذى شق مائل 
ولعاب سائل ٠‏ وفرج بائل , وعقل مائل »(*" . وقد اشير الى ان 
الجاحظ كان قد اصيب في هذه المدة من حياته بالشلل النصفي 


( الفالج ) ويمرض التقرس ( ومن آثاره وجع وورم المفاصل )!"" , 

وعلى الرغم من تدهور صحة الجاحظ في آخريات حياته , 
فإنه قد واصل عطاءه العلمي اذ ذكر انه الف كتابين في هذه الفترة 
هما كتاب الحيوان وكتاب البيان والتبيين: وهما اكبر واهم 
كتبه(”*) , ويبدو هذا الامر مدعاة للغرابة » الا ان مما يخفف من 
هذه الغرابة ان الجاحظ كان يستعين بالوراقين « يكتبون له 
ويكتبون عنه 200 وريما جاز لنا الافتراض بآن الجاحظ كان قد 
جمع اصول هذين الكتابين في مرحلة سابقة لعرضه , ثم تولى بعد 
اصابته بالعرض استكمال كتابتهما من خلال الاستعانة ببعض 
الوراقين كما ذكرنا . 

وحين توفي الجاحظ كان لوفاته صدى عميق في نفس 
الخليفة المعتز بالله , فقد حدث احمد بن يزيد محمد المهلبي عن 
أبيه قال : « قال لي المعتز بالله ورد الخبر بموت الجاحظ . فقلت : 
لامير المؤمنين طول البقاء ودوام العز . قال وذلك في سنة خمس 
وخمسين ومائتين . قال المعتز : لقد كنت احب ان اشخصه الي 
وان يقيم عندي 35 1 ٠.‏ 

وهكذا تلاحظ ان الجاحظ قد استطاع ان ينال في حياته 
احترام واعجاب الخلفاء والوزراء على اختلاف نزعاتهم وميولهم 0 
فضلًُا عن المكانة التي احتلها في نفوس العامة والخاصة في 
عصره وحتى الوقت الحاضر . فما هو السر في ذلك ؛ وما هي 
الَمَوامل الاساس التي كانت تقف وراء هذه المنزلة العظيمة التي 
احتئها الجاحظ في نفوس الناس على مر الايام والعصور؟ .. 


مكانة الجاحظ العلمية والادبية : 


تجمع المصادر القديمة على الاشادة بمكانة الجاحظ 
العلمية والادبية على الرغم من اختلاف اصحابها مع الجاحظ في 
توجهاته الفكرية والمذهبية . فقد وصفه الخطيب وهو من علماء 
الحديث ؛ بقوله : « ابو عثمان الجاحظ ؛ المصنف الحسن الكلام 2 
البديع التصائيف 90 , 
وقال عنه المسعودي : « وكتب الجاحظ - مع انحرافه 
المشهور - تجلو صدأ الاذهان. وتكشف واضح البرهان ؛ لانه 
نظمها احسن نظم ؛ ورصفها احسن رصف ؛ وكساها من كلامه 
اجزل لفظ . وكان اذا تخوف ملل القارىء : وسآمة السامع خرج من 
جدال الى هزل, ومن حكمة بليغة الى تادرة ظريفة ©( . 
أما ياقوت فقد اورد عن ثابت بن قرة - وهو من الصابئة - 
قوله : « ما أحسد هذه الامة العربية الا على ثلاث انقس .. اولهم 
عمر بن الخطاب .. والثاني الحسن اليبصري ... والثالث ابو عثمان 
الجاحظ , خطيب المسلمين , وشيخ المتكلمين ... الخلفاء تعرفه ؛ 
والامراء تصافيه وتنادمه , والعلماء تآخذ عنه , والخاصة تسلم 
له » والعامة تحبه جمع بين اللسان والقلم ٠‏ وبين الفطنة والعلم , 
وبين الرأي والادب ؛ وبين النثر والنظم ؛ وبين الذكاء , وألفهم » 
طال عمره ؛ وفشت حكمته . وظهرت قلته , ووطيء الرجال بعده ' 
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وتهادوا ادبه , وافتخروا بالانتساب اليه , ونجحوا بالاقتداء به, 
لقد اوتي الحكمة وقصل الخطاب “»"*؛) , 

أن مما يجدر ذكره بالنسبة للشهادات آنفة الذكر انها قد 
اشادت بعقل وعلم وادب الجاحظ كما يتضح من كتبه ومؤلفاته من 
غير ان تبين تاثير كل ذلك على المجتمع وتوجهاته الثقافية 
والسياسية . ان قيمة ثتابات الجاحظ لا تكمن في اهميتها 
العلمية والادبية فحسب . وانما تتجاوز ذلك الى التأثير الذي 
تركته ولا زالت تتركه في حياة الناس وتوجهاتهم العلمية والادبية 
والسياسية . ولهذا السبب فقد اهتم الخلفاء والوزراء بالجاحظ 
فقربوه من مجالسهم واستكتبوه في المسائل التي كانت موضع 
نقاش وخلاف .. وقدموا له الاحترام والمكافئات في مقابل تجاوبه 
معهم والتقائه مع اهدافهم وتطلعاتهم ٠.‏ 

ان دراسة تائيرات كتابات الجاحظ على المجتمع من كافة 
النواحي امر يصعب تحقيقه في بحث محدود الصفحات لكثرة 
كتب الجاحظ وتعدد الجوانب التي عالجتها ؛ لذا سنقصر بحثنا 
على جانب واحد منها . وهو مسالة وحدة الامة ومقومات هويتها 
القومية بالنظر لخطورة هذه المسالة على مصير الامة في الماضي 
والحاضر وربما المستقبز ايضاً , 


وحدة الامة ومقومات هويتها القومية 


ان التنوع في الاجناس والعقائد الذي كان قائماً في دار 
الاسلام كان يشكل اخطر التحديات للتقافة العربية الاسلامية في 
العصر الذي كان يعيش فيه الجاحظ . وربما كان سيب ذلك ان 
الاقوام غير العربية ويخاصة الفرس منهم قد شعروا بأهميتهم 
وخطورة دورهم نتيجة لاعتماد الخلافة عليهم في الجيش 
والادارة . فأدى ذلك الى ظهور نزعات تمثل خروجاً على وحدة 
الامة والثقافة العربية الاسلامية . 

وكانت ابرز تلك النزعات الشعوبية التي ظهرت بين الكتاب 
نوي الاصل الفارسي الذين حاولوا احياء التراث الفارسي 
حاول الكتاب الشعوبيون تحقيق اهدافهم بوسائل شتى منها 
السخرية من العرب والتشكيك في انسابهم . والتقليل من من شان 
الثقافة العربية كالشعر والقصص والامثال فضلا عن العمل على 

هدم القيم التي جاء بها الاسلام عن طريق الدعوات الباطنية 
والزندقة . 

وقد لوحظ ان النزاع بين التراثين العربي والفارسي قد تاصل 
« حتى مس الجذور , فلم يكن جوهر النزاع مسالة سطحية تتناول 
الاساليب والاشكال الادبية انما كان 0 جومرة يتناول الوجهة 
الثقافية للمجتمع الاسلامي الجديد برمتها - اي هل تكون 
الثقافة المرجوة احياء للثقافة الفارسية - ام الآرية القديمة 
بحيث تبتلع العناصر العربية والاسلامية او تكون ثقافة تمثل فبها 
المآثر الفارسية - الآرامية هنزلة تانوية بالنسبة للمآثر 


العربية ,10 , 

لقد شعر الخلفاء العياسيون بخطر هذه الحركة على كيان 
الدولة التي كانت تستمد مقوماتها وشرعيتها من الثقافة العربية 
الاسلامية فشرعوا بمحارية الزندقة لانها الوجه الاكثر تحدياً 
وخطورة في الحركة الشعوبية » غير أن الرد الايجابي على هذا 
عد مودي سد 

انبتقت المعتزلة عنها فيما بعد »('), 

لقد اعتمد المعتزلة على العقل والمنطق في الدفاع عن 
عقائد الاسلام وقيمه في مواجهة تحديات الزندقة والحركة 
الشعوبية . وكان الجاحظ من المبرزين في هذا المجال ؛ فقد الف 
رسالة في ذم الكتاب حاول ان يشخص فبها مظاهر الانحراف فن 
الثقافة ا الاسلامية التي لاحظها عليهم واستهانتهم بها في 
الوقت الذي يظهرون فيه اعجابهم واحترامهم للشرات 
الفارسي!*'! . كما نبه الى مخاطر دعوات الشعوبية ومن يتعصب 
للعجمة ضد الثقافة العربية الاسلامية في كتاب البيان 
والتبيين!" , 

وقد ارجع الجاحظ سر تعصب الشعوبية ضد العرب الى 
م طول حجثوم الحسد على اكبادهم , وتوقد نار الشنآن في 
قلوبهم ... ولو عرفوا اخلاق اهل كل مله ؛ وزى اهل كل لغة وعللهم 
على الختلاف شاراتهم وآلاتهم ؛ وشمائلهم وهيئاتهم . وما علة كل 
شيء من ذلك ؛ ولم اجتلبوه ؛ ولم تذقوه ؛ لأراحوا انفسهم , ولخفت 
مؤوتتهم على من خالطهم لات 

لقد كان الجاحظ في النص المتقدم يدعو هؤلاء الشعوبية 
الى التسامح وفهم الظروف والاحوال التي احاطت بنشاة كل قوم 
وثقافة , وان "يتخلوا عن التعصب وذلك لاأنه كما أوضح في كتاب 
« مناقب الترك » : أن « لكل الناس تصيب من الذقص ؛ ومقدار من 
الذنوب » وائما يتفاضل بككرة المحاسن وقلة المساويع , قاما 
الاشثمال على جميع المحاسن والسلامة من جميع المساوىء 
دقيقها وجليلها » ظاهرها وخفيها . فهذا لا يعرف فيهم لي ” 

ويلاحظ ان الجاحظ لم يقابل تعصب الشعوبيين الفرس ضد 
العرب والثقافة العربية الاسلامية بتعصب ممائل ضد الفرس 
والثقافة الفارسية . بل انه انتقد العقائد الفاسدة والمناقضة 
لمبياديء الاسلام وانفتح على ما غدا ذلك من معطيات ثقافية 
وحضارية سواء اكانت تلك المعطيات فارسية ام هندية ام يوتانية 
ام غيرها . ويذلك افسح الطريق لان تصبح هذه الثقافة جزء من 
مكونات الثقافة العربية الاسلامية . ويمكن للدارس ان يلاحظ ذلك 
بصورة جلية في مؤلذات الجاحظ ويخاصة في كتاب الحيوان , 

وقد ترتب على هذا الموقف المتسامح والمتسم ببعد النظر 
وسعة الافق ان فقدت الشعوبية مبررات وجودها ؛ وأضطر الكتاب 
في النهاية الى « الاعتراف بآن العلوم الانسائية العربية قد 
انتصرت » وان وظائفهم. تتطلب متهم في الاقل معرفة عابرة 
بالتراث العربي ويعود الفضل الى ابن قتيية ؛ فانه حين احس 
بيحاجة الكتاب هذه ١‏ زودهم بمجلدات من المختارات والمقتطفات 
من مختلف العلوم العربية والاسلامية استقاها من المراجع 
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الاد.ارة أيءذيهم من كد الطلب وتديء التمدفح , لكنه بينها قرعهم 
على هلهم وتيمهم الباطلة » وازدرائهم لاديانة . اتبع طريق 
اأتوذيق التي ..لكها الجاحظء وادخل في #٠صنفاته‏ الماثر 
ااذارسية في امور ادب البلاط والادارة » ودوذا أوجد لها مكاناً 


تديما في السيج الثقاقة الا لادية المعقد واككل, 


اما الخبة امطاعن ال5اعوبية في العرب وأا أيهم ثان 
دفاع الحاحط م رمه الى أو داوع فيه 06 فيه إن #عوبيون من 
نظرة عتصرية ؛ بل انه تيد نى «وقفا الدلد 00 يقوم على 
ذكرة ان الان..انية ترجح الى اصل م5.ترك ا وان ا..اس 
التناضل بين ااناس هو التقوىي!؟" , يذاك لان ااقرآن الكريم قد 
خاماب لاخاس بقوله ( ياأيها الئاس انا <اةناكم من ذكر وانثى 
رجعاناكم شعيبا وتبائل لتعارفوا ان اكرهكم »ند الله اتقاكم ) 
“ورة ,الحجرات / ؟1١.‏ 

وام يحاول الجاحظ ان يعتعد على الذه. في تددر معالم 
ااووية الثومية كما يفمل النسابون وانما اعتمد على اللغة 
واأكخقافة والسحايا بصفتها العناصر الإساس لها , 

وق قدم اذا العديد من الند.يص التي تدافع عن هذه النظرية 
رتقيم اركانها على ابماس من التاريخ وااءخطق , فقد ذكر ان العرب 
اا+طاذية والعرب النزارية لا ينددرون من جد واحدء ومع ذلك 
مالعرب كلهم شي واحد ور لأن الدار والحزيرة واحدة والاخلاق 
والة.يم واحدة» واللغة واحدة 0" . 

وقد اكد الجاحظ ان الاشخصارة القردية ما دامت لا ترتيرط 
بانسب رمورة حتمرة فان بالامكان اكتسابها لان « اامشاكلة من 
جهة الاتفاق في الطبيعة والعادة. وربما كانت ابلغ واوغل من 
المقاكلة بن جهة الرحم ٠‏ نعم حني تراه اغلب عايه من أخيه 
لأمه وأريه ؛ وردما كان اشثبه به ذاقاً وخاقاً وأدباً ومذهياً ,10 

وقد ابرز الجاحظ تأتير الزمان والررئة على تكوين الانسان 
رثقاذته ذقال : « وقد جعل الله الخال ابا . وقالوا : ( الناس 
بكزمانيم أشديه منهم بآبائهم ) وقد رأينا اخثلاف صور الحيوان 
على قدر اختلاف طبائع الاماكن . وعلى قدر ذلك شاهدنا اللغات 
والاخلاق وااشهوات ث0" , 

ودكذا نلاحظ أن الحاحظ قد وسع من مقومات الهوية 
القومية , وجءلها من الامور التي يمكن اكسابها عن طريق الثقافة 
والولاء ؛ وبذاك يكون بامكان مير العرب من الؤرس والاتراك وغيرهم 
أن ره.يحوا عرباً عن طريق الولاء للعرب وتقافتهم : « وان الموالي 
بالعرب اشبه واليهم اقرب . وبهم امس . لان الد..ئة جعاتهم متهم , 
فقلت ؛ ان الموالي اقرب الى العرب في كثير من المعاني ؛ لانهم 
يمرب في المدعى » وفي العاقلة ؛ وفي الوراثة , وهذا تاويل قوله 
( مولى القوم منهم ) و ( مولى القوم من انفسهم ) و ( الولاء 
لحمة كلحمة النسب ) , وعلى شبيه ذلك صار حايف القوم منهم , 
وحكمه حكمهم ,ا" , 

لقد استطاع الجاحظ بهذا التنظير لدفهوم الهوية القومية 
ان يسحب البساط من تحت اقدام الشعوبية الذين كانوا يريدون 
تفريق وحدة الامة من خلال التعصب للان.اب والدعرة لاذكاء روح 


المنراع العرقي أقد اميدت الثقافة العربية الاسلامية وفقاً لهذا 
التنظير قادرة على ١أ...تيعاب‏ معطيات كافة الثقافات القائمة في 
دار الانيلام علااما انها لا تتناقض بصورة ظاهرة مع ميادىم 
العقيدة الاسلامية . كما بات من الممكن لكل من الخلص ولامه 
العرب وقرعهم إأثقافية ايأ كان ادءله ونسبه ان يصبح عربياً شانه 
في ذاك شان دقية العرب . 

وام امير الجاحظ دهده على مواحهة إل عوبية والتنظير 
لوددة الامة والكقافة . واذما سعى بكل طاقته نحو تليف قلوب 
كاف الاقوام التي تتالف منها الامة فكتب رسائل في مناقب 
أاترك وفي فكر ال..ودان على البيضان ؛ حاول فيها ان يبرر 
ذضائل كل قوم يقوى روح الوحدة والتآزر بينهم . وقد أوضح 
ااجاحظ هذا المتهج يقوله : « وكتابنا هذا اذما تكلفناه لذؤلف بين 
قاوروم أاتي كانت مخطافة ؛ ولنزيد الالفة ان كانت +ؤتلفة ولتخبر 
عن اثفاق ا».بابهم لتجتمع كلمتهم واتيدام ..دورهم ؛ وايعرف من 
وكم متدار الخلاف 
في الحسب. قلا يقير بعضهم مغير, ولا رف..ده عدو باباطيل 
مدوهة وثبهات مزورة لبيك ” 

بناءًٌ على ما تقدم » فقد اوضح الجاحظ أن و<ود فئات 
«تعددة من الناحية الجذسية في جيش الخلافة لا ينبغي أن تكون 
ييا للخلاف والإنقسام لاآن « البنوى , ٠‏ خراساني ؛ واذا كان 
الحرّإساني مولى » والمولى عربياً فقد صار الحراساني والبتوي 
والمولى والعرد 30 واحداً ٠‏ وادنى ذلك ان يكون الذي دهم من 
ذال الوفاق غامراً ما معهم من ميال الخلاف "(٠‏ , 

وفي الختام » ائن حاول الجاحظ ان يضع الاساس لوحدة 
ابناء دار الاسلام في اطار العروية والاسلام . فانه لم يحاول ان 
وتفكر لدانص كل قوم ومزاياهم , بل انه سعى للبحث عن العلة 
والاء. باب وذاك لانه وجد أن كل أمة » « قد برعوا في الصناعات , 
وفضاوا التاس في البيان » او فاقوهم في الآداب » وفي تأسيس 
الملك . وفي البصر بالحرب ؛ فانك لا تجدهم في الغاية وفي 
اقصى النهاية , الا ان يكون الله قد ..حرهم لذلك المعين 
بالاسباب وقصرهم عليه بالعلل التي تقابل تلك الامور» وتصلح 
لتلك المعاني ... كاهل الصين في المناعات واليونانيين في 
الحكم والآداب والعرب فيما نحن فيه ذاكروه في موضعه , وآل 
ساسان في الملك والاتراك في الحروب ... «(*") , .. ومع ذلك فانه 
لابد من الانتداه الى انه م ليس كل تركي الا وهو كما وصفنا كما 
انه ليس كل يونائي حكيماً ولا كل صيني غاية في الحذق ؛ ولا كل 
اعرابي شاعراً فائقاً 0 ولكن هزه الامور في مؤلاء اعم واتم وهي 

فيهم اظهر واكثر ايده 

واخيراً يختم الجاحظ فلسفته الانسانية التي تدعو 
للتسامح والوحدة يقوله : « ان التفاضل واجب في جميع اصناف 
الاشياء والنبات والموات . وقد تختلف الجواهر وكلها كريم » 
وتتفاضل العتاق وكلها جواد .م" . 

نخلص مما تقدم الى ان الجاحظ كان اديباً ومفكراً 
موسوعيا : وانه كان صاحب مذهب ورسالة يسعى لتحقيقها من 


كان لا يعرف منهم موضمع التقاوت في اكد 
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امسوم ميت 


خلال فكره وكتبه , وانه قد استخدم براعته الادبية لخدمة هذا 
الونذ؛ وليس كما ذهب بروكلدان حيذما قرر أن م مقدد الجاحظ 
من مزاولة الكثابة والتمصتيف هر التسلية والمسا سامرة اكثر من 
الافادة والتعايم ' "7 , اذ لو كان ذلك صحيحاً لما التزم الجاحط 
بالاعتزال مذهياً ولدا عالج في كتاباته تلك المسائل والامور 
الصعبة التي غرضذا لجاتب منها فيما تقدم . ولما كان كتبها 
استجابة لطلد؛ خليفة او وزير» ولما سعى الى تقديمها لذوى 
الشأن والساطان للانتفاع بها في الادارة والتدبير. 
أن جانب التسلية والمسامرة في كتابات الجاحظ لم يكن 

هدقاً بحد ذاته وائما كان وسيلة لتشريق القراء واجتذابهم لقراءة 
موضوعاته . وقد تنبه الى ذلك حسب .ء فقرر ان الجاحظ قد 

« اختار موضرعاته حسب ذوقه . الا ان جميع ما كتبه تقريباً كان 
في الوقت ذاته موجهاً لأغراض محددة وان كانت اغراضاً متوارية 
في الغالب ,2“ , 
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.ع حون ودراسات ع 


د . خالد ناجي السامرائي 


كثر الحديث عن عصر الجاهلية واسهب العلماء والرواة في التطرق لها ؛ ووصف طبيعتها وان كان هذا 
الاسهاب سطحيا دون الولوج انى مسارب دقائق.حياة الجاهليين وفهم مغزاها ودلالاتها . 

اذ وجد العلماء والرواة المسلمون اتفسهم على طرفي لقيض مع كل ما جاء به الجاهليون وما مارسوه 
واعتدقوه . وفي خضم حماستهم للاسلاماالعظيم وبيان مكامن هذه العظمة , راحوا يسفهون الحياة الجاهلية 
وينتقصون من عقلية العربي الجاهلي وينعتونه بمختلف النعوت التي تدور في فلك الجهل والسفة والانحلال , 

٠‏ واذ لا يمكن لاي باحث منصف ان ينكر عظمة الاسلدم والرسَالة المحمدية التي كان لها الفضل الاول في اخراج 
الناس من الظلمات الى النور لا يمكن.ان تدكر أيضاً ونتقاطع بشكل مطلق مع كل جزئيات الحياة الجاهلية » 
ويمكن الاستدلال على صحة ما نذهب اليه في هذا السياق من خلال اقرار الرسول العظيم محمد ( ص ) للكثير 
من العادات والقيم الجاهلية ؛ فحب الضيف واكرامه والذود عن الحمى والشرف والذخوة ؛ والنجدة والصدق 
والامانة واغاثة الملهوف ؛ والترفع عن الغدر والخيانة , وغير ذلك كثير , كانت مفردات تشكل جانبا مهما من حياة 
الجاهفليين التي اكدها الرسول العظيم ( ص ) وحث الناس على اعتناقها والعمل بها . 


العررية بخاصة يفهم جيدا ان تجريد العرب الجاهليين من كل 
المزايا الحضارية هو الطريق الامتل ونقطة الشروع التي استند 
اليها 'لشعوبيون واستخدموها في تدعيم دعواهم والبرهنه على 
صحة ما يذهبون اليه في ذم العرب ؛ ومن ثم أصبح الطريق امامهم 
سالكا في محاولتهم تقويض الاسلام وتهديمه من الداخل . 
ان الحياة العربية الجاهلية غذية بالكثير مما يمكن التطرق 
اليه للبرهنة على صحة دغوانا ؛ فالعربي الجاهلي وان كان مشركا 
بالله فإن هذا لا يمنع انه كان يتمتع بمزايا وخصال كريمة كثيرة » 
ذمنهم الفارس المغوار وحامي الجار والذائد عن القيم الشريفة 
العزيزة فضلا عن المقتريات العقيدية والشعائرية الكثيرة مع 
الاسلام . ويمكننا في هذا السياق ان نستدل على خطل الكثير من 


وذهب العلماء العرب وغير العرب في تسفيه الحياة 
الجاهلية مذهبين , اولهما الفريق الذي وقع تحت وطاة الحماسة 
والعاطفة المتطرفة للاسلام فحاول بيان الفرق الشاسع بين 
ما جاء به الاسلام وما كان الناس عليه في الجاهلية : وادت 
الغفلة وحسن النية دورهما في اعطاء الشعوبيين واعداء العروبة 
مادة دسمة وغلية ليستخدموها في ذكر مثالب العروبة وتعدادها , 
وتجريد العرب من مزاياهم الحضارية بدعوى ان الحضارة العربية 
حديثة عهد ولا يتعدى غعمرها عمر الاسلام » دون الاعتراف 
بحقيقة ان العرب كانوا ورثة الحضارات العظيمة التي انشاها 
اسلافهم الساميون على الاراضي العربية . 

بينما كان الفريق الثاني من العلماء والرواة وذوو الاصول غير 
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الاحكام والروايات التي ساقها الاخباريون عن تلك الحقبة ببيان 
طبيعة تلك المقتربات ومغزاها . 

لعل الاشراك بالله كان حجر الزاوية في وسم الحرب قبل 
الاسلام بالجهل والضلالة والسبب الرئيس في اطلاق مصطالح 
الجاهلية على تلك الحقبة من تاريخهم . 

ومع اقرارنا بوجاهة الاسباب التي وقفت وراء هذا المه.طاح 
الاان ذلك لا يعني ان عبادة الاصنام لم يكن لها اسبابها 
ودلالاتها , فقد كانت وراءها فلسفة خاصة تضرب في اعماق 
التاريخ . ان احدى -جواتب عظمة الاسلام تكمن في انه اعطى 
الحلول والاجوبة الناجعة عن كل ما دار من أسئلة ؛ وحدد بشدة 
الطرق التعبدية الحقيقية بعد ان رفع عن اعين العرب غشاوة 
الشرك واحيا ديانة ابيهم ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ هذا يعني ان 
طقوس الجاهليين وشعائرهم كانت «حاولة للاجابة عن تاك 
الاسئلة واجتهادا يعبر عن الرغبة في الوصول, الى نمط من 
الوشائج الجمعية بين الانسسان وربه من جوة ؛ وبينه ودين الما _ية 
من جهة ثانية . 

ان من المسلمات في علم الانسان ان كثيرا من العادات 
والمعتقدات التي تسود بين الناس وتتخذ شكل تقاليد اجتماعية 
راسخة هي من مخلفات ديانات بدائية ؛ ووثنية متقدمة ؛ واساطير 
وشعائر وطقوس متوارتة وانها تطورت عبر الاجيال وتائرت حتى 
بالديانات السماوية وانها تطبع سلوك كتير من الناس وتنعكس في 
نتاجهم الثقاني والفني والادبي » موحدين وغير موحدين. 

« وتشخص الدراسات الاجتماعية والانثرويولوجية ظواهر 
من هذه العادات والمعتقدات ضمن مسميات شتى منها: 
« الشمانية » فقد اخذت من كلمة « شمن » 5035138 ومعناها 
كاهن او طبيب «شمان » أو من كلمة 51601670 التي معناها صثم 
أو معبد او من اصل اخر . ويراد بها ديانة تعتقد بالشرك اي بتعيد 
الالهة او بعبادة الارواح مع عبادة الطبيعة لاعتقادها يوجود ارواج 
كامنة فيها ويعتقد في هذا الدين ايضا بوجود اله اعلى هو فوق 
جميع الارواح والقوى المؤلهة ويتاثير السحر )"٠‏ 

وقد حدد علماء تاريخ الاديان ديانات اخرى تعبد الاشياء 
المادية الجامدة التي لا حياة فيها وتقدسها , لاعتقاد اصحابها 
بوجود قوة سحرية غير منظورة فيها تلازمها ملازمة مؤقتة » أو 
دائمة . واتباع هذه الديانات لا يعتقدون بقدرة هذه المظاهر 
الجامدة على التاثير. بل يعتقدون أن ارواحا تسكنها هي 
المسؤولة عن تسيير الطبيعة : والمظاهر الجامدة على هذا 
لا تحظي بقدسية لذاتها بقدر ما تمل لاتباع هذه الديانات منازل 
للارواح المقدسة . 

ويبدو ان بعضا من ديانات الجاهليين لم يبتعد كثيرا عن 
فكرة حلول روح الاله في الحجر او في رموز الطبيعة الجامدة , 
وكانت عبادتهم للاصنام في حقيقتها عبادة للروح التي تسكنها 


والتي القربهم الى الاله زلفى : يقول الله تعالى في محكم كتابه : 
« آلا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم 
ألا ليقريوتا الى الله زلفى أن الله يحكم بينهم في ما هم فيه 
يختافون ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار» () 

« ويتديز من هذه الاية ومن ايات اخرى ان فريقا من العرب 
كانوا يعتةدون بوجود الله ؛ وانه هو الذي خلق الخلق ؛ وان له 
السيطرة على تصرفات عباده وحركاتهم ولكنهم عيدوا الاصدنام 
وغيرها , واتخذوا الاولياء وال5.فعاء لتقريهم الى الله زلفى » 0) 

أن فكرة التقرب الى الله من خلال مخلوقاته هي فكرة تضرب 
عدية! في جذور التاريخ فلا غرابة ان يعتقدها العربي الجاهلي 
فيتقرب الى الله ( عز وجل ) من خلال الاحجار والنجرم والشمس 
والقدر والاشجار وغيرها من رموز الطبيعة . ولذا كانته الرموز 
الطريدية تكتد.ب دائما اهمية استثنائية في المءتقد الجاهلي , 
وحتى الاصنام التي يذدتها الانسان ويعبدها لا تعبد لكونها من 
تحته وابتكاره بل لانها متشكلة من الاحجار, وهنا يكمن سر 
قدسيتها انذاك . 

وفكرة التقرب الى الله من خلال مخلوقاته لم تقتصر على 
الرموز الطبيعية . بل تجاوزتها الى المخلوقات الحية. اما 
ما تناقله الاخباريون عن اناس كانوا يعبدون الهة يصنعونها من 
التمر او سواه ثم ياكلونها حيئما يجوعون فمستيعد 0') 

أذ ان دراسة طبيعة معتقد الجاهليين الديثي ومكامن اسراره 
وفلسَفْته ويخاصة من خلال النص القراني الكريم يدفع الى الشك 
في صحة هذه -الاخبار . فليس من المعقول ان يعبد العربي الها 
مصزوعا مَنَ التمّر ثم ياكله , قهذا المدحي مخالف تماما لفكرة 
عبادة الاصنام التي تتشكل من الاحجار التي يعتقدون بحلول 
الروح فيها . فالتمر على هذا لا يصلح مادة لصنع الاصنام لانه 
لا يمتلك من السمات ما يؤهله لحمل روح الاله . ثم ان اكل هذا 
الاله يحيله الى ما يانف الجاهلي من الاقتراب منه . 

وهتاك الكثير من الاشارات التي تفيد ان اقواما سامية 
قطنت المنطقة العربية وما حولها » كانوا يحرقون الهتهم او 
ملوكهم الذين عبدوهم ؛ وقد حدت هذه الطقوس ببعض الباحثين 
« الى الظن بان هذه العادة . كانت مبنية على فكرة قوى التار 
التطهيرية ؛ فهي اذ تاتي على العناصر التي لابد ان تفسد وتفنى 
في الانسان تجعله اهلا للاتحاد بما هو الهي ولا يقبل الفناء , 
والائاس الذين كانوا يصنعون الهتهم من شبه انفسهم » ويتصورون 
أن الالهة معرضة لما هم معرضون له من انحلال وموت. من 
الطبيعي ان يظنوا ان النار ستغدق على الالهة ما تغدق على 
البشر حسب اعتقادهم فيحسبون انها تطهرهم من رجس الفساد 
والانحلال ؛ تغريل الفائي من الخالد في تكوينهم وتضفي عليهم 
شيابا ازليا »1 

فهم لا يبفون من حرق الهتهم وملوكهم الذين عبدرهم قتل 
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الاله والتخلص منه ؛ انما يعثنقبون جازمين انهم بحرقه ييقونه 
حيا الى الابد ؛ بعيدا عن يد الانحلال والفناء ؛ فكومة الرماد 
المتخلفة ما هي الا جلده الذي نضاه عنه اما هو فبعيد في 
عوالمه الاثيرية في السماء ؛ فوق الاشجار ؛ يطير مع الريح , يتزل 
مع المطرء يتبت مع الحشائش والورود . 
فهل كان العربي الجافلي بعيدا عن روحية هذه العادة 
المقدسة وان لم يلجا البها ؟ 
نقول : انه ليس من المنطق يمكان ان يحيل العربي الجاهلي 
الهه الى محض فضلات بينما دأب اسلافه الساميون على البحث 
عن عوالم اثيرية لارواج الهتهم تبعدها عن بجامنة الارض 
وما يعلق باجسادها من شوائب . 
وقد اولت الديانات الشامية بعامة والعربية منها بخاصة 
اهمية استثنائية للروح ؛ فكان الاحياء يحملون من القدسية 
ما لا يحمله الاموات . فقد كان « ملوك بابل الاوائل يعبدون 
يصفتهم الهة ما داموا احياء »() وان هذه الصفة تنتفي عنهم 
بمجرد موتهم وتتتقل بطريقة ما يعتقدونها الى من يطلفهم ؛ وفكرة 
ب الى الله من خلال البشر واعتقاد بمض الئاس بها مصورة 
في بعض مواضع القران مثلما ورد في سورة يوسف حين اراد اخوة' 
يوسف التوبة والرجوع الى الله , فانهم لجاوا الى ابيهم ليدعو لهم 
الله ليقفر لهم « قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوينا انا كنا خاطئين © 
قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الففور الرحيم » .!") فاخوة 
يوسف آلذين ثقلت عليهم السيئات لالقائهم الحيهم في ألجبء' 
رأوا ان دعاءهم قد لا يجاب لمعصيتهم ريهم ؛ فلم يجدوا أفضل.من 
ابيهم نبي الله يعقوب ( ع ) ليقعل ذلك لاتهم اعتقدوا أنه نبي 
مقرب ودعاؤه يلقى استجابة افضل من الله تعالى وينفاصة لكونه 
من تحمل تبعة اثامهم ؛ وورد عن انس ( رض ) انه قال :( قحط 
الناس فاستسقى عمر بالعباس وقال : اللهم انا كنا اذا قحطنا 
نتوسل اليك بنبيك فتسقينا بوانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا » 
قال فسقوا )00 
هذا الامر يدئل على أن المسلمين الاوائل اقروا مثل هذه 
العادات بعد ان شذيوها ورفعوا عنها ما يعتريها من شوائب 
الوتنية والشرك واعطوها مسحة الايمان والتوحيد . 
واتخاذ المشركين الانداد لله . والوسائل للوصول اليه 
ومناجاته لا ينفي ايمانهم يوجود اله خالق اعظم , هذا الايمان 
تؤكده ادلة نقلية كثيرة , والا فما معنى ان يؤمن العرب بان الكعبة 
بيث الله ؟ وما معنى أن يقدسوها كل هذا التقديس ويجتنبوا صيد 
طيرها وسفك الدم في حرمها ؟ 
انهم كانوا يتشبتون ببقايا ديانة ابيهم ابراهيم ( ع ) وان 
ادخلوا علبها الكثير من المعتقدات والشعائر التي لا تمت لها 
بصلة , فلولا ايمانهم بالخالق الاعظم لعا ركن عبد المطلب 
بن هاشم الى الله سبحانه ولما اوكل اليه حماية بيته يوم أنبرى 
ابرهة الاشرم مصطحيا فيله لهدم البيث العتيق . حينها اكتفى 


عبد المطلب بالسعي لاسترداد عدد من الابل كان جيش ابرهة قد 
صادرها وقال قولته الشهيرة حين عوتب باته بهتم بامر الابل في 
الوقت الذي يتهدد الكعبة خطر داهم : « انا رب الابل وللبيت رب 
يحميه » فهل كان عبد المطلب يذتظر حماية البيت والذود عنه 
ضد جيش الاحباش اللجب من بضعة احجار منحوته ام انه كان 
يعلم علم اليقين ان للبيت ربا لا يئام ؟ ربا يشعر ويتحسس ويسمع 
ويرى ما يراد ببيته وحرمه وحرمته فكان نصر الله لبيته اية خلدها 
القران تمثلئت بطير ابابيل ترمي الجيش الاثم بحجارة من سجيل 
فجعلته كالمصف الماكول . 

ولم يغفل الشعراء الجاهليون الاشارة الى الله ( جل 
شانه ) والتنويه بصفاته القدسية , الامر الذي يشير يصراحة الى 
ايمان عميق برب الارياب وتسليم لا يشوبه الشك بقدرته غير 
المتناهية على الفمل . يقول طرفة بن العبد ذاكراً الله العلي القدير 
الذي لا حكم سوى حكمه : 


المنيةا 
0 الله ليس لحد 4 حكم1" 


وحكم الله الذي لا يقف امامه شيء ولا يحول دونه حائل 
يتبدى من خلال عطائه ومنحه الارزاق . فهو المعطي وهو 
المجزي ؛ فلم يصل الينا ما يشير الى ان الجاهليين كانوا يسبفون 
هذه الصفات على غير الله فلا العزى ولا اللات ولا هبل ولا مناة 
ولا غيرها من الاصنام كانت توسم بهذه الصفات . وهذا يدل على 
وعي عال بالفرق بين من يعطي ويمتع ويحيي ويميت وبيب 
الاصنام التي تتوسط بين المرء وبين الاله الاكبر لعدم الاهليا 
للصلة المباشرة معه على حسب اعنقادهم . 
يقول النابغة الذبياني عن عطاء الله ( جل جلاله ) 
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم 
من الج ود والاحلام غير عوازب"0 
ويقول أيضا في معرض مديحه للنعمان بن المنذر ملك 
الحيرة مشيرا الى ان الله هو الملاذ الاخير للانسان وليس ثمة 
ملان آآخر بعده : 
حلفت؛ فلم اترك لتفسك ريبة 
وليس وراء الله للمسرء مذىهبا" 
ثم يضيف مشيرا الى أن الله قد اعطى النعمان ؛ وليس إل 


غخيره يعطي : 
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الى بسر أن الله اعط . اك سب ..ورة 
ترى كل مل.ك دونها يتلفب وبا" 
وحايم لات كان يؤمن هو ايضا بأن الارزاق من عند الله , 
ويبدد أن هذه الدك. : “انت متدارلة بين العرب بتاثير الحنيفية , 
يقول + 
فقسلا نلعسم رزا.  ١‏ بديثي مقؤتير 
افغل مه رزق يه ود جا دو د 
الع فسسر أى التسوال عاد ورائجح 
ران السقم اعطاك موف يعي094 
وهر القران اله .ى ر' ي كثيزة اشار الله فبها الى ان فئة 
مي الكقار كائيا يوبن.. بال١‏ و ره وسطوته وانه خالق كل شيء 0 
يقول عر هس قائل 1 ولد. ا كيم هن مخاق اليب عاوات والارض 
وسخر العم الك, الال اكد قاد ى يفاكو » م 
وفي سو ! اخر., سسزال اشر هرجه لأ “..ركين « ولثن سالتهم 
من أنزل ون الفاة بأ, ناسم! 5 34 رضي من بعد دوتيا ' ليقولن 
الله عل ااه لك بل اترمم لا بعتغرن 090 
© ومملما كان الابمان بالل درهيز'.. ران شناره الشرك وثاميه 
وموس مماب الركو. الى اعجار ااننذها اسحابيا رادسطة بيتهم 
رمم اشم ناي الابمان بساك ما بمد المرت كان دودرن! ايضلة 
دلكم, 0 ضعفا قله أن ماو الشسهواء ء ااحاحلرون ذ ١‏ 2 رام خ ون 
نارجن الى شار الابما م ام اتساب رعالم كان هيا 00 بك 
لامساى ومقشر ضم؛ الثارر بها مرتهم ريساارن +دا اتنراة, أوسيوم 
دما حلت اننام ؛ بتو!, دارذة بن العبا ذي اشارة راضدة الى 
ابماته بان الانسان مسقؤء! عن اعماله دحاسب عاى شرئاته : 
تكيفه يسرج,. الصره وهشرا «خلرا 
راعصاله عما ليل تحابقلا 
رما آبئ طرذة بالحبابه راليوى الاخر آمن حاتم الطاثي 
بان اللد نادر ملى أن يجين العظاء, وهي رميم وينشر المرذى 
' اأحساب بقيل : 
اأساً رالسذي ايمل الذيب شي.يه 
ويحبي الت سمس ام الريخن 9 لني رهيخ 
اند كنت اطري اليطان وال زادٌ يُشحي؛ 
! ان يقال لكي" 
ويثر!. زحير بن ابي نابي في الددياق ذاته : 
فبك تكتسن الله ه.افي نذة. وسكم 
ليخفى وموم-دا! يُكتّم النة يقام 
خطر في..وضع في كتاب تطبر 
ليمم الحسداب او يُقيُيل فيُنَقم 180 
وكان للجاهلرون بعض المءتقدات التي شدل على ايمان 
باليوم الاخر . ومن ذلك ما يفعلوله حين يموت الرجل منهم » حيث 


3000-5 ان 


يعورون الى راحاته التي ركبها ؛ فررتذونه! على قبره معكوسة 
راسها الى يدها ؛ «لفوفة الرأس في وليتها ؛ فلا تعلف ولا تسقى 
حتى تدرت ليركبها اذا خرج من قبره . وكانوا يقولون ان لم يفعل 
هذا , حشر يوم القيامة على رجله وكاذت اك الناقة التي يفعل بها 
هذا تسعى « الباية » وقال أبو زبيد ااطائي ٠‏ وذكر نساء مع.لبات 
في ماتم فضيوون بالبلايا : 
كالب لان ' رؤومن .1 في ال ولاييا 

مبالحدات اله .وم حر الخدوي؟) 


وقال عدرو بن زيد الكابي يوحي أبثه : 

ابني زودتي اذا فل «سسارقاني 
في القبسرء راحلة برحسل قاتر 

للبعث اركيع. ١‏ اذا قيسل اظءة روا 
مستسويئين معيا لحثتير الحاشر 

من لايوافي.ه على عيسراتية 
والخلق بين م. دفسع او عسات" 
وكانوا يسوون الطريق الذي يقطدينه وصولا الى المستقر 
الاخروي « الهار » ويعتقدون انه واد سحيق طويل يزدحم فيه 
الناس ويتدافعون . يقول جريبة بن اشيم الفقعءسي يوصي ابنه 

ايض ليعد له بلية صالحة تعينه على عبور الهار 

يعساء.ع.مد اما ههولكن قانني 
اوصي.ك ان اخسا الوصاة الاقربُ 

.ساك يعكسر راجلا 
في الحشسر يصشرع لليدين وينكبُ 

ال على يعير مناليجح 
وتن الخماي' ..مة ان ذا....سك اصوبٌ 

وله.. ...عل 5 وعمسا جبوت مطر اة 
في اله ار اركبج ١‏ اذا قيل اركبوا'') 
ولبزه الاسطارية الدالة علي الايجان باليوم الآخر ويحياة 
ثاني" زطائر في ميثرار دبا الدراقيين القدامي ومن يعزهم 
الدحعرربن والاغريق ١‏ ١ذ‏ تب.:ددل الميثولوجيا الاغريقية واسطة 
المرور الى العالع الاغوء رخني الناقة بي الحالة العربية ب بقطعة 
نقوذ توضع تدت [.دان الميت وتدفن معه . يعتقد الاغريق انها 
ستءرن الديت علي رذدرة ملك النهور في العالم السفلي لكي ينقله 
بزورقه الى ال:.ذة الاخرى حيث المستقر الاخير , اما الفراعنة 


و يي ركنن أي 


والديل ل 


فامرهم اشور دن ان يغيب عن احد , اذ تمثل الاهرامات بما تضمه 
من مومياء الذرءرن وحوائجه وكئوزه وخدمه خير معبر عن الايمان 
بعالم ثان يُذ5.ر فيه الملك فيجد كل ما يحتاج اليه . 

ومع رجود دلائل على تاثر العرب الجاهليين بالاقوام 
المجاورة لوم ولا سيما الساميين مثهم الا اننا لا نملك جوايا 
قاطعا عن الكيفية التي تصور فيها « اولئك الجاهليون حدرث 
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البعث والحشر ؛ هل هو قداص وتواب » وعقاب وحساب » وجنة 
ونارء او هو بعث وحشر لا غيرء فاهل الاخبار لم ياتوا عنه 
بجواب ٠‏ رلم يذكروا رأي تلك الفئة المقرة باليءث والحشر في 
ذلك . ولهذا فليس في استطاعتنا اغطاء صورة واضحة عن الحشر 
وعما يحدث بعده من تطورات وامور »('") على حسب معتقد 
الجاهلبين . 

وعلى الرغم من هذه الاشارات الدالة على ايمان فئة من 
الجاهليين باليوم الاخر الا ان ما ورد في القران الكريم يشير 
بوضوح الى ان الاكثرية الغالبة من اهل الجاهلية لم يكونوا يؤمنون 
الا بالحياة الدنيا » ومن هؤلاء مشركو قريش الذين جادلوا الرسول 
( ص )في اليوم الاخر واستهزأوا به حين اعلمهم انهم مبعوثون 
ليوم لا ريب فيه يحاسبون على اعمالهم . يقول الله سبحانه 
وتعالى حكاية عن المشركين : « وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا 
وما نحن بمبعوثين »220 

بل ان الايمان باليوم الاخر جويه باشد انواع الجحود 
والمعارضة . وكان علامة مميزة للامم الكافرة . فكم من امة سلفت 
جاءها رسول من رسل الله يدعوهم الى الوحداتية والى الايمان 
بعالم الغيب والتسليم باليوم الاخر كفرت واصمت اذاتها عن سماع 
الحق . يذكر الله سب-انه وتعالى في محكم كتابه حكاية امة من 
تلك الامم « ثم أنشانا من يعدهم قرنا آخرين * فارسلنا ,بهم 
رسولا منهم أن اغبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون » وقال 
الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا يلقاء الاخرة واترفناهم في 
الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه. ويشرب 
مما تشربون » ولئن اطعتم بشرا متلكم انكم اذا لخاسترون © 
ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترايا وعظاما انكم تخرجون » هيهات 
هبهات لما توعدون » ان هي الا حياتنا الدنيا .نموت ونحيا 
وما نحن بمبعوثين » ان هو الا رجل افترى على الله كذبا 
وما نحن له بمؤمنين »!1") 
» اما الايمان بعالم الجن في الجاهلية فهو ايمان لا لبس فيه , 
فالامئلة على ذلك لا تخصى ولا تعد بل ان الامر وصل بالعرب 
يحسب بعض هذه الاخبار- الى الاعتقاد بان الجن تقول 
الشعر؛ وتتقاتل فيما بينها وتقتل الرجال متلما قتلت سعد 
بن عبادة , وسمع الناس هاتفا يقول : 


قد قتلنا سي د الكزر 

3 تساف بيسس سكلل بن عبس .سمادة 
وزرميكع اق بسهمين 

فلم خط فس لؤادو1") 


ورأآت العرب ان البيت المشهور : 
وقبر حخحسرب في مكان قفسر 
وليس قرب قبر حرب قبر) 


قد قالته الجن بالذظر لقرب مخارج حروفه وعدم القدرة على 
النطق به ثلاثا ووضاءت له خرافة ز»ءمت فيها ان هذا البيت مما 
قالته الجن بعد قتلها لحرب بن امية . 

ومما نسجوة ايذا قواهم ان الجن ةةات مرداس ين ابي عامر 
ااشامي واتهوت ملااب بن ابي طااب وغربته يعد خروجه مع 
قريش اقتال اله...امين في دعركة بدر . وزممموا ايضا أن الجنيات 
قد يتزوجن من أذ..رين وما شابه ذلك من الخبار يعد معظمها من 
نسج الخيالات ااساذجة ومن م.نع المخيلة الشعبية الخصبة , 
المدهم في هذا كله الخلوص الى نتيجة +فادها : ان من يؤمن بوجود 
الجن لابد ان يكون عقله ومخياته وويميه على ا+.تعداد للايمان 
بغيبيات اخرى , 
» أما أخبار الامم السالفة فليس من الصواب الاعتقاد يان العرب 


لم يكونوا على دراية بجوائب منها . بل انهم بشكل او باخر كانوا 
يعرفون نتفا من تلك الاخبار ويلمون بانباء عن #ضب الهي حل 
بامم جاورتهم وكان كفرها مدعاة لارسال حاصب من السماء او 
صاعقة او امطارهم بحجارة من نار او تميرها من الوان العذاب , 
واشارة الشعراء الجاهليين الى الامم السالفة كثيرة مطردة ؛ فها 
هو طرفة بن العيد يضمن شعره اخبار لقمان بن عاد وذي القرنين . 
قيقول : 
الم تبر لقمان بن عاد تتابعت 

عليه النسورء ثم غابت كواكية 
وللضّتب اسبساب يحل خطدنويها 

اقام زماناء ثم غمابت مطالية 
اذا الصعث ذو القرنين أرخين لسبواءه 

الى مالك ساماه. قامت نوادئة 
يسير بوجه الحتف والعيش جمعه 

وتمضي على وجه البلاد كتائية9" 


ويقول أيضا مشيرا الى ثبي الله داود 
وهم ماهم اذا ما لبيسوا 
نس جح داود لبساس محتضرمغ*) 


وعلى المئوال ذاته يتطرق النابغة الى بعض ما اصاب الامم 
السالفة من هلاك هو حق مكتوب على بني البشر: 
ولقد راى ان الذي هو غالهم 
قد غال حمير قيلها الصباحا 
والتبيعن » وذا تسسواس تح دوة 
وعلا اذيتسسة سسالب الارواحا؟") 
وذو نواس الذي عناه النايفة هو ملك اليمن وقصته مع اهل 
نحران معروفة ؛ اذ يذكر ان ذا نواس هذا كان على دين اليهودية 
واراد أن يرغم نصارى نجران على ان ينسلخوا من دينهم ويتهودوا 
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« فسار البهم ذو نواس يحنوده من حمير وقبائل اليمن ؛ فجمعهم 
ثم دعاهم الى دين اليهودية . فخيرهم بين القتل والدخول فبها , 
فاختاروا القتل . فخد لهم الاخدود , فحرق بالنار . وقتل بالسيقف 
ومثل بهم كل مثلة , حتى قتل ملهم قريبا من عشرين الفا » )١‏ 
وقد أشار القران الكريم الى قصة اصحاب الاخدود ؛ اذ يقول جل 
شانه «٠:‏ قتل اصحاب الاخدود * النار ذات الوقود * اذ هم عليها 
قعود » وهم على ما يفعلون بالمؤمئين شهود * وما نقموا منهم 
ألا ان يؤمنوا بالله المزيز الحميد » 50) 
أما قصة عاد التي ذكرها القران الكريم فانها كانت معروفة 

بشكل او باخر للجاهلبين لكن ليس يتفصيلاتها القرائية التي 
غابت عنهم واراد الله ان يبرهن من خلالها ومن خلال قصص 
اخرى لم يسمعوا بها على نبوة الرسول ( ص ) ودليلا على ان 
ما جاء به الرسول ( ص ) ليس من عنده بل هو وحي بوحى اليه 
من الله جل شانه . يقول طرفة مشيرا الى عاد وما اصابهم : 
ولقسد بدا لي انه سيفولتي 

ماغال عاندا والقضرون فاشعبوا") 
( ومن الاخبار الاخرى التي تناولها الشعراء الجاهليون قصة 
الحضر وهي مدينة في العراق بين دجلة والفرات بحيال تكريت 
وكان بها رجل من الجرامقة يقال له الساطرون وهو الذي يقول فيه 
ابو دؤاد الايادي : 
وارى الموت قد تدلى من الحضا 

رَ على رب اهله السلاطيويون 


والعرب تسميه الضيزن وقد ذكره الاعشى في شعره ايضا 
اذ يقول : 
الى تر للحضر ذاهليبه 
بتعمى وهل خالدا من نعم" 


وقال فيه عدي بن زيد العبادي : 
واخو الحضر اذ يبئاه واذ دبج 
لة تجبى اليه والخَسابورٌ 
شتانة ممرمسرا وجلله كلا 
سا فلطير في ذراه وكورٌ 
لم هيه ريب المشون بناد ال 
ملك منله فيابه مهجوظ" )!") 
وقد اخير الله سبحانه وتعالى المشركين من خلال القران 
الكريم بقصص الامم السالفة وماحل يهم جزاء كفرهم 
وعصيائهم , وحثهم على تجئب ما يمكن أن يحيق بهم وخاصة 
انهم كانوا يعرفون ديار هذه الاقوام ويمرون عليها ويشاهدون ايات 
الله عيانا . يقول جل شانه عن قوم لوط وخرائيهم « وان لوطا لمن 
المرسلين * اذ نجيناه واهله اجمعين * الا عجوزا في الغابرين » 


ثم دمرنا الاخرين * وانكم لتمرون عليهم مصبحين * وبالليل افلا 
تعقلون ارين 5 

وريما لهذا السبب كان من امر العرب انهم اذا ما امطرتهم 
السماء يماء عزيز يطول هطوله وتصحبه الرعود والبروق يلجؤون 
الى كهوف الجبال وشعابها ويصطحبون معهم القيان فيسكرون 
على صخب الموسيقى والطبول محاولة منهم التغفطية على سوت 
الرعد كاتهم بذلك يحاولون دفن خوفهم من عذاب الله وتناسيه , 
لانهم كائوا يستحضرون ما تراكم في عقلهم الباطن من خوف تاتى 
لهم مما يعرفونه عن الامم الضالة التي اصبحت اثرا بعد عين 
كقوم صالح أو قوم هود او قوم شعيب وغيرهم من الذين سكنوا في 
الجوار فضلا عن احساسهم بانهم على الضلالة وان ما هم عليه 
لا يمتل حقيقة ديانة أبراهيم ( ع ) واتما هي تتف من مفرادت 
دينه دخلتها شوائب وخرافات كثيرة اخرجتهم من هذا الدين 
واعادتهم الى الشرك الذي جاء سيدنا ابراهيم ( ع ) من اجل 
نبذه ومحاريته . 

يقول طرفة عن يوم الدجن وكيف يحاول تقصيره ‏ اي عدم 
الاحساس بطوله نتيجة الرعب ‏ بالشرب ومصاحبة النساء 
الحسناوات : 
وتقصيسر يوم الدجن والدجن معجب 

ببهكنة تحت الطراف المعميد"” 

يقول الله سبحانه وتعالى واصفا حال المشركين في رعبهم 
من البروق والرعود « او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 
يجعلون اصابعهم في اذاتهم من الصواعق حذر الموت والله محيط 
بالكافرين »(14) 
*.وتعد. الحذديفية التي كانت معروفة الى حد ما في الجزيرة 
العربية اكثر المعتقدات مساساً بالاسلام واشدها اقترابا منه . 
فكانت فئة من العرب تتحنف وترفض عبادة الاصنام وتلئمس دين 
الحنيفية وهو دين ابراهيم الخليل ( ع ) . يقول الله سبحانه 
وتعالى واصفا ابراهيم (ع ): «ماكان ابراهيم بهوديا 
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 0" 

ولان ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولآن هاتين 
الديانتين دخلتهما شوائب كثيرة فان هذه الفئة المتحنفة لم قر 
فيهما مبتفاها ولم تطمئن نفوسها الى معتقدهما في الله . 
وبالتالي فقد ظلت تلتمس دين الحنيفية التي كان عليه ابراعيم » 
ومن هؤلاء الاحناف عثمان بن الحويرث ؛ مورقة بن نوفل ؛ وزيد 
بن عدرو بن نفيل الذي ( اعتزل الاوثان والميتة والدم والذبائح 
التي تذبح على الاوتان ونهى عن الموؤدة وقال : : اعبد يب 
الخضراء ؛ ويادىء قومه بعيب ما هم عليه وكان يقول : اللهم لو 
اعلم أى الوجوه. احب اليك سجدنت اليه . ولكني لا اغلمه ثم 
يسجد على راحته . وكان زيه أول من عاب على قريش ما هم عليه 
من عبادة الاوثان . ثم خرج يلتمس دين ابراهيم ( غ ) فجال ارض 
الشام حتى أتى البلقام فقال له داهب بها عالم : قد اظلك زمان 
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نبي يخرج في بلادك يدعو الى دين ابراهيم . فاقبل بسبب قول 
الراهب مسرعا يريد مكة . فلما توسط ارض جذام عدوا عليه 
فقتلوه ( ال 
ومن الاحناف المشهورين امية بن ابي الصلت الثقفي الذي 
( يذكرون عنه انه يعد ان صبا عن قومه وتحنف ؛ لبس المسوح 
على زي المترهبين في هذه الدنيا ورافق الكتب ونظر فيها , 
ليستلهم منها العلم والحكمة والرأي الصحيح ؛ ثم حرّم الخمر 
على نفسه مثل بقية المتالهين ؛ وتجنب الاصنام وصام ؛ والتمس 
الدين وذكر ابراهيم واسماعيل ) لليف ومن اشعاره في الحنيفية , 
كسل دين يوم القيامة عند الله 
الادين الحنيثئيبة زو" 
ويُروى ان الرسول ( ص ) كان معجبا بشعر امية وكان 
حريصاً على سماعه ومن ذلك ما رواه الشريد ابن سويد الثقفي 
اذ قال : ( انشدت رسول الله ( #5 ) مائة قافية من شعر امية 
بن ابي العسلت , يقول بين كل قافية « هيه » وقال ؛ « كاد أن 
يسلم 24 
» نقفضلا عما تقدم فان الجاهليين لم يبدوا استغرابهم من انسية 
الرسول محمد ( 56 )ولم يستذنكروا ان يكون نبيا يمشي في 
الاسواق وياكل الطعام الا من باب الجدل المحض الذي لا يراد 
منه الوصول الى الحقيقة بقدر ما يراد به الجحود وصم الاذان, 
وقسرة القلب ولم يكن سوى امر مفتعل لا يعبر عن رأي مستقز في 
وعبهم . يقول سبحانه وتعألى حكاية عن المشركين : « وقالوا 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه 
ملك فيكون معه نذيرا .(!؛) 
فاذا كان استقرابهم واستهجائهم صحيحين فاين:هم من 
البهود الذين جاوروهم وسمعوا منهم اخبار التوراة وتبي الله موسي 
(ع )؟ واين هم من الاحناف الذين حدثوهم عن دين ابراهيم 
واسماعيل ( عليهما السلام ) ؟ واين هم من اخبار الانبياء 
الاخرين ؟ افلم يعلموا انهم جميما من البشر ؛ ياكلون الطعام 
ويمشون في الاسواق , ويتزوجون وينجبون ؛ ويعملون ويسعون في 
الارض ؟ 
ه ولم مقتصر المقتربات العقائدية بين الجاهلية والاسلام على 
الكليات فقط ؛ بل تعدتها الى جزئيات كثيرة تمثل نواهي حث 
الاسلام العباد على اجتنابها مثل اكل الدم ولحم الخنزير وشرب 
الخمر ؛ فكان من الجاهليين من حرم على نفسه شرب الخمر لما 
كان يرى فيها من وسيلة تخرج المرء من وقاره وتحط من قدره 
ومنزلته ؛ ومن ذلك ما يروى عن فيس بن عاصم المنقري انه سكر 
فغفمز عكنة ابنته . فلما اخبر بذلك حرمها وقال في ذلك : 
رأيت الخمر مصلحة وفيها 
خمبال تفسد الرجل الكريما 
فلاء. والله. اأشريها حياتي 
ولا ادعهوا لهها ابدا تديما 


فان الخمر تفضح شاربيها 
وتجنيهم بها الامسر العظيمسا 
إزا دارت حميها تتعلت 
طوليع تسقه المرء الحليما 
ومن الجاهليين من حرم على نفسه القداح والميسرء ومن 
هؤلاء عفيف بن معد يكرب الكندي وبهذا سمي « عفيفا » وكان 
اسمه شؤاحيل اذ قال : 
قالت لي : هلم الى التصسابي 
فقلت : عنففت عمسا تعلميئنسسا 
ودعت القل باح وس سك اراني 
به في الدهر مشفوقا رهينا 
وقال الاسلوم اليامي وكان ممن حرم الزنا والخمر في 
الجاهلية : 
سامت قومي بعد طول مضاظة آ 
والسلم ايقى في الامسور واعسرف 
وتركت ش..رب الراح وهي اثيرة ١‏ 
والمومسات. وترك ذلسك اشسرفٌ 
وكذاك يقعمل ذو الحجى المتعفظًا"» 
ومن الجاهليين من اتى فعلا وافق حكم الاسلام , ومن ذلك 
ثُورّيثِ البنات » فقد كانت العرب مصفقة على توريث البنين دون 
البنات . فورث ثو المجاسد وهو عامر ين جشم بن غنم بن حبيب 
بن كعب بن يشكر ماله لولده في الجاهلية للذكر مثل حظ 
الانثيين . فوافق حكم الاسلام0”"» 
بل ان الظلم الذي كان سمة ملاصقة للجاهلية لم يكن ذعلا 
اضَيلا عند اصحاب الشرف والرفعة من العرب , فقد انف معظم 
المرب من ان ياتوه » وترفعوا عن سلب حقوق الفير والتعدي على 
حرمات الناس ؛ ولهذا فقد اقترن الظلم بالسفلة والسوقة دون 
الاشراف والسادة وكرام الناس . وليس ادل على مقت الاشراف 
والحريصين على السؤدد للظلم وسلب الحقوق من الحلف الذي 
تداعت اليه قريش واجتمعت ( في دار عبد الله بن جدعان لشرفه 
وسئه ء وكاتوا بني هاشم2» ويني المطلب» ويني اسد 
بن عبد العزي ‏ وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة فتحالفوا وتعاقدوا ان 
لا يجدوا بمكة مظلوما من اهلها او من غيرهم من سائر الئاس 
الا قاموا معه وكاتوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته ؛ 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ؛ وشهده رسول الله 
( 45 ) فقال حين ارسله الله تعالى : لقد شهدت مع عمومتي 
حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما احب ان لي به حمر النعم ؛ ولو 
دعيت به في الاسلام لاجبت )177) 
« وعلى الرغم مما اثبتناه في بحثنا هذا وما اشرنا اليه من 
مقتريات عقيدية بين الاسلام والجاهلية ووشائج ثقافية' 
واجتماعية ونفسية وصلت بينهما فان ذلك لا يعني ياى حال من 
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الاحوال أن مرحلة الجاهلية لم تكن مرحلة قلقة مضطربة وفترة 
ارهاص لتغيير كبير وجديد , ولاتعني هذه المقتربات وتلك الوشائج 
ان الاسلام كان امتدادا لفكرة منتشرة بين الناس عمل النبي على 
اظهارها وتوكيدها كما قد يزعم من ينكر فضل الرسول ( #6 ) 
وقدسية الوحي ولكن الاسلام كان استجابة لضرورة قائمة جاءت 
في حينها الموقوت من لدن رحيم عليم كتب على رسوله أن يبشر 
وينذر ويتحمل بصبر وجلد ضرويا من الارهاق واللجاجة والاذى . 
لقد شاءت ارادة الله ان يكون الاسلام الخلاصة النقية التي تبلورت 
فيها كل امال هذه الامة وتمثلت فيها مطالبها النفسية . ومثلها 
العليا(ة') 
فضلا عن ذلك فان تلك المقتربات ظلت منقوصة ؛ وقاصرة 
عن اداء مهمتها بالشكل المطلوب حتى جاء الاسلام ووضعها في 
. اطارها وسياقها الصحيحين ولعل نقصانها وقصورها يعودان الى 
سببين رئيسين : 
اولهما : ان تلك المقتريات لم ينتظمها سياق واحد يمكن ان 
' نستدل منه على وعي جماعي باهميتها وارادة مشتركة لتمثلها , 
فقلما كان العربي يمارس طقوسه ويعيش حياته مستلهما تلك 
: المقتربات بالكامل ؛ بل أن الدارس يمكنه ان يخلص بسهولة الى 
ان تلك المقتربات التي وضعنا اليد عليها كانت خلاصة بحثية 
ولتاجا لقحص ونظر متمعذين لفترة الجاهلية ياكملها ؛ انها نتف 
متنائرة موزعة بين هذا الشخص او ذاك ؛ وهذه القبيلة او تلك ؛ 
. فحين تنتدب قريش الى دفع الظلم عن المقهورين كانت في الان 
ذائه تئد البنات وتمارس الزنا » وكان العربي الذي يانف من شرب 
الخمر. ياكل اموال الايتام او يمنع ارته عن البنات. ويستائر 
: بالحقوق ؛ والحال نفسه مع من يدعو الى السلم وينبذ التناخر 
ويستقسم بالازلام ويرابي في وقت واحد , 
ويطبيعة الحال فان الاسلام لم بدعٌ الى مكرمة وينبذ اختها , 
بل انه بعقيدته السمحاء كان منظومة متكاملة لا يعتريها الوهن 
ولا يخترمها النقصان , فقد دعا الى مكارم الاخلاق' كلها بما 
تستحيل معه تلك المكارم الى دين جمعي مُلزْم قبل ان تكون نزعة 
اجتماعية وثقافية ونفسية يلتزمها البعض ويدعها البعض الآخر. 
أو ينتقي منها الشخص ما يلامس تفسه ويدع منها ما لا يراه 
مناسيا , 
ثانيهما : أن تلك المقتربات قد افرغت من محتواها يوم اقترنت 
بعبادة الاصنام ويوم مارسها من يشرك بالله ويتخذ له اندادا , 
ان الاسلام جاء بمحظورات عدة لا يمكن الاقتراب منها أو 
تتخطي حدودها اولها التوحيد وعدم الاشراك وما يستتبعه من 
: خلوص العمل لوجه الله تعالى . فلا قيمة لعمل مهما كان محمودا 
ومهما كان متطابقا مع حكم الاسلام طالما اقترن في ذات المرء 


العامل وفي عقله بالشرك ؛ لان العمل حين لا يراد به وجه الله 


يتحول سعيا الى مجد شخصي ومكانة دنيوية , قد لا يحرمها 
الجاهلي ولكنها ستكون في المحصلة النهائية حظه الذي لا حط 


له غيره وهو في الاخرة من الخاسرين . 
فالمشرك لا ينفعه الخير لان الذي ابتغاه كان لصجد او 
لعصبية او لسؤدد ومن ذلك ما قالته عائشة ( رض ) لرسول الله 
( ص ) ( ان عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام ويقري 
الضيف . فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟5 فقال, لا : انه لم يقل 
.يوما : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين »30؛) 
وكان عبد الله بن جدغان من اجواد قريش وقد حجر رهطه 
عليه لما أسن ( فكان اذا اعطى احدا شيئا رجعوا على المُعطى 
فاخذوه منه فكان اذا سال سائل قال ؛ « كن مني قريبا اذا جلست 
فاني سالطمك . فلا ترضى الا بان تلطمني بلطمتك او تفتدي 
لطمتك بفداء رغيب ترضاه . وله يقول ابن قيس الرقيات : 
والسذي ان اشسار تحوك لطمسا 
تيع اللطم نائسلُ وعطاك4" 
وذكروا أن امية بن ابي الصلت دخل على عبد الله وعنده 
قينتان له , فلما رآهما مال : « انعم صباحا . ابا زهير » ثم انشا 
يقول : 
ااأزكر حسساجتي ام قد كفاني ٠‏ 
حيساؤك؟ ان شيمتك الحيسساء 
خليعتبيل: لايفيره صبساح 
عن الخلق الجميسسسل ولامنس ام 
وارضك كسل مكرمة بنافا ْ 
ينو تيم وانت لهسبيا سما 
اذا أثنى علتيك الميرم يومسسا 
كفله من تع رض ده التثتاءم 
تياري الريح مكرمة ومجسلها | 
ٍ اذا مسساالكئب اجحره الشتائة) 
فقال له : « خذ بيد ايهما شئت » , فاخذ احداهما ثم خرج 
على مجالس قريش فقالوا : له : يا أمية اتيت شيخنا وسيدنا , 
وعنده جاريتان له تلهيانه فسلبته احداهما فتذمم أمية من ذلك ؛ 


فرجع فلما رآه عبد الله مال له : اكذف حتى اخبرك ما الذي ردك . 


جزت على قريش فقالوا لك كذا وكذا , انا اعاهد الله لتاخذن 
الاخرى فان احداهما لا تصلح الا بالاخرى فاخذهما وخرج وهو 
يقول : : 
غطالك زين لامرىء ان حبسوته 
بفضل وماكل العطساء يزِينٌ" 
وليس بشين لامرىء بذل وجهسه 
اليك كما بعض السؤال يشينُ )9 
وكان مما جادل مشركو قريش به رسول الله ( 16 ) انهم 
قالوا : نحن اهل الحرم وسدنة بيت الله وحجابه ؛ يتطاولون بذلك 
على الناس ويدعون منزلة متميزة عند الله . فانزل الله سبحاته 
أوتعالى ايات تبين لقريش ان سقاية الحجيج وعمارة المسجد 


| 99 - المورد - العدد الثالث لسنة ٠٠١٠0‏ 


الحرام لا تعفي المرء من ان يوحد الته ولا يشركء به شيئا : الامر 
الذي يدل على ان المشرك لا رافعه عمله ولو كان عملا كريما , 
يخاطب جل حلاله قريش قائلا : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن أمن بالته واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله 
لا يستوون عند الله والته لا بهد القوم الظالمين'»'" 

غرض اسرى هوازن على رسول الله ( 5 ) يعد ان قفل من 
حنين وكانت سفانة ابنة حاتم الطائي من جملة من عرض عليه , 
وبعد ان استشفعت عند رسول الله ( 5 ) يفعل ابيها قال رسول 
الله ا ) منوها بتلك الفعال ومشيدا بكرم الرجل : « ان اباها 
كان يحب مكارم الاخلاق » ؛ وحين سئل من بعض جلسائه » ان 
كان يحب مكارم الاخلاق فهل يثنفعه ذلك يوم القيامة ؟ فاجاب 
عليه الصلاة وااسلام : انه كان يبغي امرا وادركه . في اشارة الى 
ان حاتم الطائي كان يطلب بفعاله الكريمة تلك مجدا دنيويا 
وصيتا ذائعا بين العرب وكان له ما اراد أما الاخرة فلها شان أخر , 
فكم من سيد طار ذكره في بلاد المرب كلها يكون يوم القيامة من 
الخاملين . وما ذاك الا لانه اشرك بالله وتقرب اليه بالاصنام , 
» فهل ثمة امكانية للتوفيق بين الموقفين ؛ الموقف الذي تقترب 
فيه العقائد الجاهلية من الاسلام وخاصة اذا كانت نتاجا 
لايحاءات يكتنفها الغموض من الحنيفية ؛ والموقف الذي يترتب 
على ذلك الغموض الذي اكتنف ايحاءات الحنيفية وادى بها الى 
الخروج عن المسار الصحيح والوقوع في هوة سحيقة من الخطايا 
يمثل الشرك اغلى سلمها , 

يبدو ان الاسلام كان حادا وصارما ازاء عقد مثل..هذه 
المقاربة . ولعل الشرك الذي وقع فيه الجاهليون كان القشة الني 
قصمت ظهر البعير واستيعدت مثل هذه المحاولات المهمة في علم 
الاديان . وكانت تلك الصرامة من الشدة بحيث ان الباحثين لم 
يجرأوا على محاولة تلمسٌ تلك المقتريات العقائدية التي نرى انها 
كانت اساسا انطلق منها العربي الجاهلي في تعامله مع الدين 
الجديد ؛ وكانت حافزا مهما وحقيقيا للايمان الفوري للبعض 
متهم 2 مما يدلل على ان العرب كائوا مهيئين للاسلام وكانت 
ارهاصات التغيير التي مثلها الاسلام قد بدات بالتبلور منذ امد 
طويل سبق ولادة الرسول ( 86 ) نفسه . 

كانت الجاهلية الثاذية التي سيقت الاسلام بمائة الى مائة 
وخمسين سنة على تقدير معظم الباحثين حبلى بوليد طال 
انتظاره ؛ وعرف العرب ان اوائه قد ازف ؛ وانه سيخرج في ارضهم 
يحمل بشارة المسيح ومن قبله موسى (ع ) ٠‏ 

ومع فهمنا لهذه الارهاصات وللنفس العربية المجبولة على 
الخير وللشائع من بقايا ديانة ابراهيم (ع) وللاعراف 
الاجتماعية الراقية نخلص الى ان المعادلة التوفيقية والتقريبية 
بين فترة الجاهلية وبين الاسلام جائزة وموضوعية . 

ولكن واقع الحال يوحي بان تلك المقارية ان صحت مع فئة 


المؤمنين الاوائل فاتها لا تصح مع قريش ومعذلم العرب الذين 
وقفوا جوقفاً مضاداً من الاسلام . هذا الموقف بدا فيه الاسلام 
بالنسية لهؤلاء منيتا عما سبقه , على العكس من موقف المؤمئين 
الاوائل الذين مثل لهم الاسلام حدثا كانوا يتوقعونه ويذتظرونه 
بلهفة وحبورء ونتساعل : لماذا وقفت قريش ضد الاء.لام ؟ 
بقدر ما كان موقف قريش من الاسلام مصيريا فانه اتسم 
بخصوصية شديدة ايضا , ولا يبدو ان الخصوصية التي اتسم بها 
موقف فريش جاءته من مؤثرات فكرية او عقيدية مضادة للاسلام 
بقدر ما جاءته من مؤثرات وعوامل اخرى لان قريش لم تكن 
مختطفة عن بقية العرب بالقدر الذي يمكن ان يتبلور لديها موقف 
عقيدي خاص 
© بيدو ان ثمة عاملين كان لهما التاتير الاعمق في عناد قريش 
وتكبرها واصرارها على الكفر : 


اولهما : عامل الانفة والاعتزاز بتراث الاباء 
والاجداد : 


اساي ا ا سا1 تك 

وهو عامل لا يقتصر على قريش وحدها بل يتعداها الى 
معظم القبائل العربية ؛ فقد اصر المشركون على البقاء على ديانة 
ايائهم واجدادهم ورفض الاسلام الذي رأوا فيه امرا محدثا 
سيخرجهم مما اعتادوا عليه واستقر في نفوسهم وغقولهم الى 
ما ليس لهم به علم . لقد كان من الطبيعي ان يرى الجاهليون في 
الاسلام تورة كبرى على تقاليدهم وموروثاتهم التي يقدسونها 
ويحافظون علبها , فضلا عن ان الاسلام سفّه دين ابائهم وحث 
على نيك ما كانوا عليه 0 والعربي عامة والبدوي خاصة لا يقنع 
بضلال ابيه واجداده بسهولة ويسرء يقول الله ( جل جلاله ) في 
هذا الشان : « واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع 
ما الفينا عليه أباءنا اولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئاً 
ولا يهتدون » ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
ألا دعاء ونداء صم بكم عمي قهم لا يعقلون انيل 

وليس ادل على هذه الانفة وذاك الاعتزاز بتراث الاياء من 
اصرار ابي طالب عم الرسول ( وف ) على اليقاء على دين 
عبد المطلب وشيوخ قريش على الرغم من انه كان من اشد 
المناصرين لرسول الله ( 6 ) وكان اول من منع عنه اذى قريش » 
حتى قال كتاب السيرة أن قريش لم تتمكن من الوصول الى رسول 
الله ( #6 ) او تمسه بسوء حتى توفي ابو طالب . 

يروى انه حين بعث الرسول ( 95 ) ودعا بدعوة الاسلام 
وفشا امره في قريش ساله عمه ابو طالب ( ما هذا الدين الذي 
اراك تدين به ؟ قال : « اي عم هذا دين الله ؛ ودين ملائكته , ودين 
رسله ؛ ودين ابينا ابراهيم بعثني الله به رسولا الى العباد وانت 
اي عم , احق من بذلت له النصيحة ؛ ودعوته الى الهدى ؛ واحق 
من اجابتي اليه واعائني عليه » ؛ فقال ابو طالب :اي ابن اخي » 
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اني لا استطيع ان افارق دين ابائي وما كانوا عليه : ولكن والله 
لا يُخلص اليك بشيء تكرهه ما بقيت )0*) 

هذا الاعتزاز بدين الاجداد هو وحده الذي يقف حائلا بين 
الرجل والاسلام اذ لا يدل موقفه على قناعة راسخة بخطل حكم 
الاسلام ؛ ولا يعبر عن ايمان ثابت بيصحة دين الجاهلية . واتما 
تؤدي العصبية وحدها دورا في اصرار ابي طالب على ما هو عليه 
بوصفه امتدادا لسيرة ابائه واجداده ‏ أذ يروي ابن هشام إن ابا 
جهل وعيد الله بن ابي امية كاتا حاضرين حين دعا الرسول 
( 8 ) عمه الى الاسلام فوثبا عليه يسالانه باستهجان ويردانه 
عما ظنا انه عزم عليه من الاسلام : اترغب عن ملة عبد المطلب » 
فقال : انا على ملة عبد المطلب "١‏ 

أن ابا طالب يمتنع عن الايمان بدين يبدو انه كان يعلم علم 
اليقين انه الحق لانه يخاف السبة على الرسول ( 16 ) وبني 
هاشم ؛ ويانف أن تقول عنه قريش انه آمن جزعا من الموت الذي 
يقترب منه . فحين دعاه الرسول ( ص ) وهو على فراش الموت 
وحين رأى حرص الرسول ( وإ ) قال : ( يا ابن اخي والله لولا 
مسخافة السبة عليك وعلى بني ابيك من بعدي وان تظن قريش اني 
قلتها جزعا من الموت لقلتها لا اقولها الا لاسرك بها )!0 


وثانيهما : العامل الاقتصادي : 


فاذا كان العامل الاول مشتركاً بين القرشيين والقبائل 
العربية الاخرى ويعبر عن النزعة العقلية والروع البدوية اللتين 
انماز يهما العربى بعامة , فان العامل الاقتصادي الذي يشكل 
دعامة اساسية الخرى من دعامات الشرك ودافعا اخر من توافعه 
كان مقتصرا على قريش وحدها . فقد كان القرشيون سدنة البيت 
وحجابه وحفظة اصنام العرب , اذ كان في الحرم ثلاثمائة وستون 
صنما يقير عدد القبائل العربية وكان العرب يحجون البها 
ويطوقون بالبيت ويتاجرون ٠‏ ببيعون ويشترون وكان موسم الحج 
سوقا تدر على اثرياء قريش الاموال الطائلة ولهذا فان الدين عند 
قريش لم ينفصم عن التجارة , بل كان للدين عندهم وجه اقتصادي 
واضح . وكان لوجود الكعبة في مكة الدور الفاعل في تلك المكانة 
المرموقة التي تميزت بها قريش من بين القبائل العربية قاطبة 
فعقدت الايلاف مع القبائل التي تمر تجارتها في اراضبها متجهة 
الى الشام صيفا والى اليمن شتا . 

لقد كان الاسلام بالنسبة للقرشيين ثورة اقضت مضاجعهم 
وقوضت دعائم تجارتهم وزعزعت نظامهم الاجتماعي القائم على 
الطبقية وعلى استفلال الاثرياء للفقراء والعبيد . لما يتشده من 
عدالة اجتماعية ولما يدعو اليه من ردم للهوة بين الاترياء والفقراء 
والقاء لنظام الميودية ‏ الامر الذي من شانه الغاء امتياز قريش 
من بقية القبائل وامتياز السادة من العبيد . وكان خوف قريش من 
الاسلام يتاتى ايضا من دعوته الى الوحدانية ونبذ عبادة الاصنام 


والدعوة الى المباشرة بين العبد وربه على اساسٍ من ان الله ٠‏ 
موجود في كل مكان يرى ولا يُرى يسمع الدعاء ويجيب دعوة 
الملهوف والمظلوم وهذا ما سيؤدي حتما الى انتفاء الحاجة الى 
عبادة الاصنام الموجودة في مكة وانتفاء صفتها كواسطة بين 
العبد وريه » قاذا كان الله في كل مكان فما حاجة العربي للذهاب 
الى مكة لاتخاذ صذمه واسطة بينه وبين الله ؟ وهكذا ستضمحل 
اهمية مكة كموثل للاصنام وكفلعة للدين؛ ويتراجع دورها 
الاقتصادي ايضا وهذا مالم يرده سادة قريش واثئرياؤها . 

ان جبروت قريش وخيلاءها لم يكن يحد من غلوائهما سوى 
المصالح الاقتصادية فكم من مرة انتفضت قريش بقضها 
وقضيضها للدفاع عن تلك المصالح بينما كانت تقدم رجلا وتؤخر 
اخرى في مواقق تمس صميم عقيدتها لا لشيء الا لآن احجامها 
في مثل هذه المواقف كان ضروريا للحفاظ على امتيازاتها 

بوتجارتها , 

فلم تفكر قريش ان تفزو الرسول ( 486 ) في مدينته حتى 
,بعدما اصبح يمثل خطرا على دينها واصبح له اتباع في القبائل 
العربية كلها ؛ ولكنها بمجرد ان هدد المسلمون تجارتها الى الشام 
تداعت لانقاذ اموالها » وهيت يشبابها وشييها مسرعة الى 
ارب , وعندما انقذ ابو سفيان غير قريش آثر بعض السادة 
الغودة بعد ان زالت مسوغات اللفير. 

والشواهد على ما تمثله المصالح الاقتصادية من اهمية 
قضوى لقريش كثيرة متعددة , منها ما يروى عن ابي ذر الغفاري 
الصحابي الجليل ال بعد ان اسلم مبكرا في وقت كانت فيه الدعوة 
سرية قال له الزسول ( 46 ) ؛ ( ارجع الى قومك فاخبرهم حتى 
يآتيك أمري ) فقال والذى نفسي بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم 
فخرج حتى اتى المسجد فتادى باعلى صوته اشهد ان لا اله 
إلا الله وان محمدا رسول الله وثار القوم فضريوه حتى اضجعوه 
فأتي العباس فاكب عليه فقال : ويلكم الستم تعلمون انه من غفار 

وانها طريق تجارتكم الى الشام وانقذه منهم )290 

ان الانفة من استضعاف الغريب والاستعلاء عن التكالب 
على من لا تصير له لم يمنعا قريشا من الانقضاض على ابي ذر 
وضربه ولكن انتساب الرجل الى غفار كان كفيلا بانقاذه وكافيا 
لتبتلع قريش غيظها وحدقها على امرىء تحدى كبرياءها واستفز 
جبروتها . فالمال قدس اقداس قريش . وكل ما سواه يحتل المرتبة 
الادنى حتى وان كان ذلك مقدساتها وآلهتها . 

» وخلاصة القول : أن عناد قريش واصرارها على الكفر لم يكن ينم 
عن ايمان فكري راسخ بجدوى دين الشرك ؛ ولم يكن يعبر عن 
قناعة بما تمارسه من طقوس وعادات وتقاليد بقدر ما كان يقف 
وراءه هذان الدافعان واعني دافع العصبية لتراث الاباء والدافع 
الاقتصادي , ولم تتمثل قبيلة هذين الدافعين مثلما تمتلتهما 
قريش ؛ ولهذا فما ان فتحت مكة ودخلت قريش فيما دخل فيه 
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الناس من الحق حتى تهافتت وفود القبائل على الرسول ( #6 ) 
تعلن اسلامها وايمائها بالدين الجديد . 

لقد كانت القبائل تراقب موقف قريش من الدعوة الجديدة 
وتحاكي فعلها ازاء هذه الدعوة وتتمظه ؛ ايمانا منها بان قريش 
اقدر العرب علي اتخاذ الموقف صحيح من هذا الدين بوصفها 
القائمة على دينهم القديم وخدمة البيت العتيق , ولهذا فان ايمان 
قريش كان ايذانا بايمان معظم القبائل ؛ وان كان الكثير من العرب 
لم يدخل الاسلام بداية عن ايمان راسخ اذ سرعان ماارتدت معظم 
هذه القبائل بعد وفاة الرسول ( 4 ) فيما عُرف تاريخيا بحروب 
الردة التي قادها خليفة رسول الله ( #6 ) ابو بكر الصديق 
( رض ) ولهذا كله فقد اكد النبي ( 45 ) مكانة قريش ودورها في 
قيادة العرب اذ ورد عنه ( 276 ) أنه قال : « الناس تبع لقريش في 
هذا الشان مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم »(00) 

عندما توفي رسول الله ( #6 ) وارتدت العرب وتهيات جبوش 

المسلمين لقتال اهل الردة تحلق عدد من الصحابة يتحادثون 
( فلما دنا منهم عمر سكتوا » فقال : فيم انتم 5 فلم يجببوه . فقال 
لهم ؛ انكم تقولون : ما اخوفنا على قريش من العرب . قالوا : 
صدقت ء قال : فلا تخافوهم , انا والله منكم على العرب اخوف مني 
من العرب عليكم , والله لو تدخلون معاشر قريش جحرأ لدخلته 
العرب في اتاركم فاتقوا الله فيهم ) 200 بيرهن ما قاله عمر 
بن الخطاب ( رض ) على سلطان قريش على العرب جميعا . هذا 
السلطان الذي لم يتبدُ في شان من شؤون الحياة مثلما تبدى في 
الدين رالعقيدة . يقول الرسول الاعظم ( 474 ) مبينا هذا السلطان 
« الناس تبع لقريش في الخير والشر » () 

فقد اتبع العرب قريشا يوم كفرت وساروا على اثارها يوم 
اسلمت . فكان فتح مكة فتح الفتوح بحق لانه كان نقطة الشروع في 
اتدحار |! شرك في كافة اتحاء الجزيرة العربية . ومن اجل ذلك حث 
الله س بحانه وتعالى رسوله الامين ( 9 ) على أن يسبح بحمد 
ربه ووشكره على نصره المبين الذي خلدّ الله ذكره في محكم كتابه 
فانزل نيه ايات بينات ؛ يقول عز من قائل : « اذا جاء نصر الله 
والفتح © ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا » فسبح بحمد 
ربك واستغفره انه كان توايا ,09 
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333 يحون ودراسان 8 


الايقؤونة اللؤطية في 


في القصيدة السينية 


لف 96 


لل 
١ 1 ٠‏ 


طراد الكبيسي 


مقدمة / خارج النص : 


اختلفت الآراء في المحدّز في كتابة القصيدة , ولكنها تُجِمِعُ على أَنَّ البحتري بعد أَنّْ شَهدَ مصرع المتوكل 
ووزيره الذتح .. ولم يذل حظوةٌ لدى المُستعين , ومن بعده المُعتز . وصارت الامور أقرب الى العامة ودارت التهمة :أنه 
( تتوي ) . غادر بغداد ؛ مُتوّجهاً الى ( المدائن ) قاصداً الشام" . : 

وهذا يعني أَنّ جملة أمور تعاضدت على إزعاج البحتري » منها على سبيل المثال : إضطراب الامور السياسية 
وغخلبة العامة على بفداد . مشاغيات الشعراء والأدباء بعضهم على بعض . 

ْم بعض الممدوحين وشحّهم في العطاء . بَْهةٌ من الأحساس بجرح الكرامة وإنتفاض النفس . بعد السقوط 
والابتذال ويزيد من هذا كله , شعورٌ بالغربة . والقَّبنِ في صفقة خاسرة : بيعه الشام وإشتراؤه العراق ‏ كما قال . 


كل هذه العوامل مجتمعةٌ ‏ وريما هناك غبيها .: أي شعور 
القن والجفاء وضيق المعاش والغرية وإنقلاب أحوال الزمان 
الذي : ( أصبح محمولًا هواهُ مع الاخش الأخس ) .. حملت 


البحتري على الرحيل » وعدّة الرحيل : ( مضاء الهم ) هي عادة 


الشعراء : : ناقة قوية تحمله بعيداً ( غَيدَ مُصبح حيثُ أمسي ) . 
وتكون الرحلة الى ( أبيض المدائن ) بحئاً عن تعزية للنفس» 
وإعتبار بقعل الخطوب والزمان : هادم اللّذات ومُفرُق الجماعات ! . 

طبعاً . لسنا هنا في موضع الشرح والتفسير؛ أو مكانة 


القصيدة السينية ؛ في شعر البحتري أو في الشعر العربي » فقد قيل. 


حولها , الكثير . فهي بالاجماع تعد من ( تُرّر ) البحتري أو قعم 


الشعر العربي » حتى أَنْ البحتري عُدْ: ( أوحد الشعراء 
المحدّثين ) بسبيها"! . 

كما أننا . هنا . لسنا يصدد الكلام عن خصائص البحتري 
الشعرية ‏ وهو القائم بعمود الشعر ‏ أو ( الموازنة ) بينه وبين 
غيره من الشعراء ‏ كابي تمام مثلًا ‏ فقد كُتبَ في هذا , مُؤلفات 
وفصول عديدة . 1 

إننا , هنا . بالتحديد ‏ وكما جاء في عنوان هذه المقالة » 
بصدد : كيف يُحَؤلٌ التجسيد المادي , الفعل الأدبي الى موضوع 
أدبي . بمعتى : كيف تصع اللغةٌ الّادبيةٌ ؛ إيقوناً للموضوع المادي / 
الطبيعي . وبتعبير القرطاجني ( حازم ) : إجراء المسموعات من 
الأسماع مجرى المرئيات من البَضر . أو قوله في المحاكاة : ( يجب 
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لي محاكاة أجزاء الثيء أَنْ تنب في الكلام على حسب ما وُجِدث 
عليه لي الشيء . لان المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع 
مجرى المحاكاة بالمتلوّنات من البَضّر. ,0) ٠‏ 

اوكما تقول العربٌ في الوصف :( وأحسن الوصف ما نُعِتَ به 
الشيغ حتى يكاد يُمثُلّه عياناً للسامع . ) . وقال أخرون : ( أنلغ 
الوصف ما قب السممَ بَصّراً. وأَصْلُ الوصف : الكشف 
والاظهار )!© وذاك هو ( سيماء ) اؤ( سيمياء  )‏ إذا جاز 
القول ‏ الاصابة في الوصف ‏ كما ذهب المرزوقي!" . 

وطبعاً ‏ وقبل الدخول في النص ‏ لابدُ من القول : ان 
التماتل الايقوني بين الفعل الشعري ( اللفظي ) والموضوع 
( المادي ) يتم بقصدية . يوصف التموذج المادي ؛ ناقَلًا وقابلًا 
لمحتوئ نفسيّ أو عقليّ في ذهن الشاعرء ومنه بالطيع الى ذهن 
القاريء . حيث يتم على نحو ما يسكب المرم , الخمرة من جرّة الى 
قيح ,00 


اق النص : 


ما يعنينا . فيما نحن فيه / من قصيدة البحتري / : 
مجموعتان من الابيات ؛ 


الاولى : تلك التي تتعلّق بوصف ( صورة إنطاكيّة ) والتي! 


تُحِسَّدُ المعركة التي وقعت في هذه المدينة بين الروم والفرس . أي 
الّابيات من ١‏ 8-11" ) حسب ترتييها في طبعة الديوان الذي 
إعتمدناه هتا ١‏ 
؟”» وإذا ما رأيث صُورةٌ « أنظما 
كِيّةُ » أرتعث تن « ثُوم » و«فُزؤس» 
7 وألخَنايا مَوَابْلُ؛ و«أنُومر 
وان » يُزجى الطفوف تُحْت الدُرَفْسِ 


4 في أخضرار من الَّبَاسٍ على أض 

هه رَيَخْثالٌَ في صبيفة وَرس 
0 وعِرَكُ اليُجال بَإِنِ يديو 

في خُقُوت مِنَهُمْ وإغماض جرس 
67 من مُشيسج يهوى يعاملٍ رُمج, 

وليج من السُّنَانٍ بشزؤس 


0 تَصِفُ العمينُ أَنْهِمْ حِدُ أحيا 
« لهم نينخ إهارة حرس 
4 يفتلكى فبهم أرتيابي حتّى 
تتق رَهُمٌ هلسسداي بلمس 
نحن هنا إزاء [يقونة لغظيّة هي تجسيدَ لصورة تشكيلية 
لمعركة إنطاكية بين الروم والفرس :( وقمت 04٠‏ م ) على جدران 
الايوان . والبحتري يستنفر جماغ أحاسيسه باللون والصوت 
والحركة واللمس .. ليُعيد إنتاج « الشكل » الايقوتي المادي عبر 
شكل بضري ‏ لفظي . 


فعلى مستوى الحدس , هناك الاحساس بالموت : ( والمنايا 
موائلٌ ) والاحساس بالحياة :( تصفٌ العينٌ نهم جد أحياء . ) 

وعلى مستوى الحركة ؛ ( وانو شروان يُزْجي الصفوف تحت 
ارفس والافمال : ( يختال ؛ عراك الرجال ؛ بهوي , يفتلي .. ) 

وعلى مستوى اللون : ( إخضرار, أصفر ؛ صبيفة رس .. ) 

وعلى مستوى الصوت : ( خفوت ؛ إغماض جَرْس , إشارة 
خرس .. ) ' 

وعلى مستوى الأمس: ( تتقراهم يداي بِلْمْسٍ .. ) 

وعلى مستوى الاشبياء ؛ ( النُرَفْس , الأباس , رُمح , السنان 
ترس .. ) 

ولعلّ التعبير : ( تتقرّاهُمُ يداي بلمس ) يُلخْصُ التمثيل 
الايقوني لكامل المشهد ( الصورة ) ؛ عبر إدراكٍ جشتالني : حسي 
وحدسي , 


وهذا يعني أيضاً, أنّ البحتري إِذّْ قام باستنطاق عمل 
محسوس ( صورة معركة إنطاكية ): في السطح ( الشكل ) . 
والعمق » ليُطابق . بين الوجود الاتطولوجي العمل » «ِبَنينَة 
( العمل ) لفظياً ‏ أي عبر ما يبنهُ النضٌ / الواقع / في التلقّظط 
النمّي الأدبي ‏ وضّعٌ تفسه في موضع المؤؤل للنص ( المادي ) من 
خلال إدراكه ( معرفته ) للبئية القَبْليّة للنص . ولك بما أن 
النص نفسة مُنكشف : فقد أمكن للبحتري الوصول الى الدلالة 
والمطابقة بِيّسٍ . وهذا ما سوف يُسهْل لنا ولهُ ‏ الانتقالٌ الى 
المجموعة الثانية من الابيات في القصيدة , والتي سوف تدعرها 
ب ( العلامة المؤولة  )‏ وأقصد بها : الانتقال من التجرية 
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البضرية الى التجربة الادراكيّة البصّريّة المجرّدة ؛ بوصفها حالة 
ذهنية ‏ إستماديّة ‏ خُلم المكان. وتشمل هذه المجموعة , 
الابيات : 
7١‏ وِتوهمٌمتُ أَنَّ «كسرى أببروي 
» معاطئء وه البَلْهتَذَ» إنسي 
4 خُلمٌ مُطبقُ على السك عينى 
أمْ أممان غيِّزنَ ظنى وحسسي؟ 


وكأنّ «لإيوان» من عجب الصّد 
قسة حِدبٌ في جلب أرعن جلس 

1 يُتطئّى من الكقأابسة إذ يَف 
ُو لعينى مُصئل سج أو مُمئي 

ل مزعجاً بالفراق عن أنسٍ إلفٍ 
عر أو مرهقاً بتطليق عرس 

١8‏ عَكسث حَظْهُ الليالي» وبسات أل 
لمُشتسرى فيه وهو كوكبٌ ذحس 

9 فهو يدي تجلداً وعَلِيسهٍ 
كلكسل من كلاكلٍ الثُهر مُرسى 

لم يعبة أَنْ بُرٌّ من بُسْطٍ الذي 
البساجة وأسثُلٌ من سُتورٍ الدٌمفس 

١‏ مشمخْرٌء تعلو لهُ شُرِفاتٌ 
رُفعت في رؤوس « رضوئ » و« قُدْسٍ » 

1 لابساتٌ من البياض ما ثُن 
عِرٌ ينها الا غغسلائل برس 

*4 ليش يُدرى أصدمٌ إنش لجن 
سكتوقء أم صُنسمٌ حِنٌ لإنس 

4 حير اني أراهُ يَشهد أنْ لْمْ 
يَكُ بانيله في المُلوكِ بنكس 


م فكاني أرى المراتب وألقؤ 

م إذا مايبفتُ آخر حي 
1 وكانُ الوفود ضاحينٌ حسرى. 

مِنْ وقوفٍ خَلفَ الرحسام وخِنس 


لام وكانٌ القيانَ وسط المقاصِي 
0 يُسرجُعنَ بسن حُوٌ ولع 
4 وكانُ اللقاء أوْلُ من أه 
س؛ ووشك الفسراق وَل أفس 
وغ وكانْ الذي يريد أتباعاً 
طامع في لُحوقهم صُبِخ للمس 
٠‏ وعُفرث للشرورٍ تطراً؛. فُصارثُ 
المي بِيِائهُمْ والاسى 
حيث أنّ البختري بعد ان سقاه إبنة ( أبو الفون ) :( شّرتَة 
خلس ) 
وهذه يمكن أن نعدُّها ( إستعارة ) لحالة ذهنيّة حُلمِيّة ‏ 
وَتْمِلٌ : 
توهم ( البحتري ) أن كسرى منادمه , و ( لبهي  )‏ 
مُفني كسرى : 
مُغنيه ومطريه , وما بين الحلم والتمئي ؛ الشك والحدس, 
راح يرى الايوان ؛ رغم ما يعانيه من الوحشة والنحس. في 
الظاهر: إلا انه يبدي تجِلّداً تحت ما أصابه من مصائب . ولم يُقلل 
من شانه إستلابه مظاهر الابهة والجمال ؛ من أثاث وسواه . فهو 
ما يزال مُشمخراً , عاليةٌ شُرفاته . مكسؤاً بالبياض حتى أن المره 
ليحار: أهو صّنْعُ إنس لجن؛ أم صُنع حِنْ لاس ! 
ثم أنّ البحترئ » يعود مز أخرى ( يتقزين ) . فيرى ما لا 
يراه سواه . ويتلقس ما لم يَمُدْ له وجودٌ مادي . حيث يرى الايوان 
حي ضاجَاً بالحركة والاحتفاليّة . وكانَ القوم أو مظاهر الحياة هذه 
لم تفارقه الا أؤل أمس . 
إن البحتري» وحسب نظرية الاشكال ‏ وبالاتجاه 
الجشتالني .. يدمج البنية الشكلية ‏ كما رأها ‏ بالعالم 
المادي / الانسائي ؛ فالصور هذا ليست مجرد صور مرسومة على 


..جدار . بل هي ( أرواح تتنفّس وتتحرك ) بدلالاتها . والصورة التي 


يرسمها لها , يُقدّمها أجزاءً متتابعةً . كل جزء يأخدٌ باطرافٍ 
سابقه ويكمّله ,0 

كما أثه يربط بين ( الشكل والعُمق ) . أي بين الادراك الكلي 
للعمل والحالة النفسية التي كان هو عليها : شعوره بالغريةٍ وسام 
الحياة وذل بَعَدَ مجدٍ وعزٍ؛ 
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أأمدعح عمال الطلساسيجح راغياً 
إليهم . ولي بالشام مُستمتعٌ رحب 

وقد ساعدت قافية ( السين  )‏ التي هي بحدٌ ذاتها 
( إيقونُ ) بفعل اليُجوعات المتكررة ‏ كما قال ياكوبسن ‏ على 
تجسيم ( ملموسيّة ) الحالة النفسية والسام.. فبهذا 
( الجزس .. إستطاع أَنْ يَعطي معانيه قوةٌ مُستمدٌةٌ من أعماق 
نفسه وأن يصل بها الى أعماق تفوس الآخرين )00 . 

وكما هو معروف للباحثين وقُرَاء البحتري ؛ كان البحتري 
يُولي إهتماماً وحسّاً عالياً : ( للموسيقى الداخلية في الشعر 
وما تستتبعه من المُشاكلة بين الالفاظ والمعاني والتوافق الصوتي 
بين الحروف والحركات والكلمات وكاني به كان يُوثّرُ ؤقته جميعه 
للصوت )230 , 


خاتمة 


البحتري في هذه القصيدة ؛ وفي معظم شعره؛ وكما هي 
الحال في جل الشعر العربي القديم » يستخدم تقتية السرد : 

الحكي : ( صُنْتُ .. ) ( وتماسَكْتُ .. ) .. الخ . يحكي عن 
نفسه أولا . 

ثم يجعل من حال الايوان ؛ تعزية تُسلّي النفس . ثم ينتقل 
الى ما سقاه ( أبو الفوث ) .. الخ , وهكذا تأتي القصيدة في 
مجموعة من المشاهد / المناظر, كل واحدٍ يؤدَي الى الآخرء 
بروابط سببيّة . وكلّ مشهد هو تمتيل لجائب من الحالة عينها , 
لكنها جميعاً تنّجِهُ الى داخل نفس الشاعر. 

يعني يمكن أَنْ تقول ؛ أن إيوان كسرى لم يكن مجرد ( طللٍ') 
أو( أَثّرٍ ) بالنسبة للبحتري , بل غدا إشكاليةٌ : نفسية ووجودية . 
أ مرآةٌ رأى فيها نفسه وحاله في المعاش والوجود . ورُيما سامل 
نفسه : هل يظلّ مقيماً في الحال التي هو عليها , فيغدو ( طللًا ) 
تاكله الهموم , مثل هذا الآيوان . أمْ يرحل حيث يُر ( غَيْر مُصبح 
حيث أمسي ) . أي يغترب في الاغتراب , بحثاً عن التجدد : 
( فاغترب تتجِدّدٍ ) 6١!‏ 

وبهذا يصبح الآيوان مُكوّناً علاميً ‏ أو مُستحضراً 
لتشكيلاتٍ غلاميّة . بوصفه ( حسب بيرس 668أه28 , 5 . (0] : 

إيقوناً : أي بنية صوريّة 

مؤشراً : لاحداث , وأسمام , وأشياء . 


رمزأ : لمدلولات آيديولوجية , وسايكولوجية ووجودية , 

أي أن عمل البحتري هو: ( جَفْعٌ نَسَق ) ..حيت ( تقر 
الفكرةٌ والصورةٌ واللفةٌ بالعمل معاً ) لايجاد المعادل الايقوني 
للمكان . وتلك هي : ( المحاكاة بالمسموعات التي تجري من 
السمع مجرئ المحاكاة بالمتلؤنات من البَضر. ) 

كما ذهب القرطاجني . ولكنّ الصور ليست مجرد دور 
حسب . بل مُتلوّنة بكل محمولات المرئيات : التاريخية والنفسيّة , 
وفي تفاعلٍ مع الذات الراثية / أو المُخيّلة الناشطة . 

ويتعبير ابن الاثير» عن البحتري في تعبيره عن معاذيه ؛ 
كأنهُنُ : ( نساغ حسانٌ عليهنٌ غلائلٌُ مُصبّفات, وقد تَحَلَئْنَ 
بأصداف الحلّ .  )‏ أي ٠‏ باصناف الدلالات , 


المصادر والاشارات 


١ والموشح للمرزباتي‎ 48/٠ : يُدظر ئلا : برو كلمان : تاريخ الادب العربي‎ ) 1١ 
ومقدمة مُحقق بيوان البحتري المُعتمد هنا.‎ . 81١7و‎ 1١0 ص‎ 

( 7 ) ذهب إبن المُعتز في رواية الصولي أنه قال غنه ؛ ( إنه أكبر الشعراء 
المُحدثين لوصفه إيوان كسرى ؛ وثركة المتوكل , وأسطول إبن دينار ) . وهكذا 
عثه المتنبي : ( أفحد الشعراء المحدتين ) . ورفعه العسكري : ( على سائر 
الشعراء المحددين ) وطبماً هذا كله في مجال الرصف . 

( ؟ ) متهاج اليلفاء وسراج الادباء ت : محمد الحبيب بن الخوجة س دار 
القرب الاسلامي ب بيروت 1540 لط ا ص 1495 و4 .,1١‏ 

( غ ) العمدة: لابن رشيق ‏ ت ؛ محمد محيي الدين عبد الدميد ‏ دار 
الجيل ‏ بيروت 15/41 ص 766 / جا . 

( © ) شرع ديوان الحماسة للمرزوقي ‏ نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون ‏ 
دار الجيل ‏ بيروت ١1551/م1/ص .,٠١‏ 

( 7 ) العمئ والبصيرة : ( مقالات في بلاغة النقد المعاصر ) تاليف : بول دي 
مان . ترجمة ؛ سعيد الغالمي ‏ منشورات المجمع الثقافي ‏ أبو ظبي-, 
مكخام/رصه. 0 

( 7 ) ديوان البحتري : حققه وشرحه وعلّق عليه : حسن كامل الصيرفي ب دار 
المعارف بمصر / م 0307 

(8 ) يُنظر مقدمة مُحقق الديوانب ص ١١‏ . 

(9) تقستيياصع؟. 

٠١ (‏ ) الفن ومذاهبه في الشعر العربي . د . شوفي ضيف دار المعارف ‏ 
القاهرة / ص 196 / ل 1 . 
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و بحون ودراسات به 


لبريلوم الشاعر انيور 


أرد. رشيد عبدالرحمن العبيدي 
مدير مركز البحوث والدراسات الاسلامية 
جامعة صدام للعلوم الاسلامية 


هذا العمل الذي بين يديك عزيزي القارىء هو أحد اعمال العلامة 
الهندي ؛ الامام احمد رضا البريلوي ؛ التي بلغت الف كتاب ورسالة , أو 


تزيد على ذلك . 


وهي اعمال تناولت جميع علوم اللغة والفقه والقرآن والحديث 
والعقيدة والاصول , وفروع هذه العلوم , ولذلك عن العلامة أحمد رضا 
بمنزلة السيوطي في القرن الرابع عشر الهجري ؛ في يلاد الهند » وارض 
الاسلام فقد وصلت مؤلفات السيوطي في جميع العلوم والمعارف الى 
ما يقرب من الف كتاب ورسالة في القرنين التاسع والعاشر الهجريين )'١١‏ 


ولقد زودني بهذا العمل للبريلوي الباحث الشاب الهندى, 
طالب من طلبة العلم من نولة الهند في جامعة صدام للعلوم 
الاسلامية ‏ الدراسات العليا ‏ الشيخ : أبو سارية عبد الله 
' العليمي الهندي وهو قصيدتان ؛ وضعهما العلامة الهندي : احمد 
رضا القادري البركاتي البريلوي . في مدح فضل الرسول العثماني 
القادري الحنفي البدايوني. فقد جاء في مقدمة هاتين 
القصيدتين : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
الحبيب وأهل بيته اجمعين , قصيدتان مشتملتان على 51١1‏ 


شعراً بعدد أصحاب بدر رضي الله تعالى عنهم أجمعين ؛ في مدح 
تاج الفحول السيق المسلول على اعداء الرسول ( 875 ) وهو 
مولانا المولوي فضل الرسول العثماني ؛ رحمة الله تعالى عليه - 
تولى غرس اشحارهما واجتناء ثمارهما » وفتق ازهارهما ؛ الفقير 
الى ريه المقر بذنبه أحمد رضا القادري البركاتي البريلوي ‏ غفر 
الله له ذنبه كله دقه وجله .. آمين”) 

نظم البريلوي القصيدة الاولى على وزن الكامل والثانية على 
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وزن الكامل المجزوء . والأولى على روي الثون المكسورة والثانية 
على الدال المكسورة . 

وعدة أبيات القصيدة الاولى مئتان ا واريعون بيتاً, 
0 أبيات القصيدة الثانية سبعون ٠‏ فيجتمع من ذلك 
ثلائمثة واربعة عشر بيتأ , والاشارة 0 ذلك ان عدة أبياتها 
١‏ ؟١7‏ ) بيتاً على عدد أصحاب معركة بدر, ٠‏ يمكن تفسيره على 
ان الثانية وهي التي جاءت على المجزوء من الكامل عدتها 
( 6 ) بيتأ لان الابيات الاخيرة منها ؛ وردت بشكل يدل على 
تكرار في بعض اشطر القصيدة كما اشرت في آخر التحقيق . 

لقد رأيت ان القصيدتين تدلان على قدرة فائقة من البريلوي 
في اللغة . وأصول التعبير بها ؛ ولقد وصفه محمد اسحق الرضوي 
الذي ترجم كتابه ( المبين ختم التبيين ) الذي ألفه عام 
(53771١ه‏ ). فقال في اسلوبه: كان صاحب أسلوب له 
مميزاته من سهولة البيان وسلاسة الكلمات ؛ واتزان المضامين 
كتب العلم فكان بيانه عزيز الطلب لذيذ النظم , حلو الاداء ؛ وقرض 
الشعر في ثلاث لغات العربية والاردوية والفارسية » وأشعاره 
موجودة في ديوانه العربي والاردوي . طيع العربي منهما بمصر, 
باسم : بساتين الغفران» والاردوي ‏ بالهند ‏ ياسم : حدائق 
بخشش ١,‏ 

ولقد وقفت في قصيدتيه على مسائل تتعلق باصول النظم 
وشؤون القافية وعيوبها . فاشرت الى ذلك كله في حواشي تفسير 
ابيات القصيدتين , 

وائما قمت بتحقيق هذين النصين الشعريين ؛ لما لمست 
فيهما من المعاني الرائعة التي نظمها الشاعر. وما تضمنت 
أبياتها من الامثال العربية » والصور القرآنية , والدلالات الحديثة , 
ودقة الاشارات البارعة الى ذلك كله باسلوب شعري رشيق 
جميل . والمشاركة في نشر تراث هذا العالم الكبيرء فيه خدمة 
لعلوم القرآن والحديث ؛ والعقائد والفقه . فضلًا عن التراث الادبي 
للفة الضاد الي برع فيها غير العرب براعة دلت على شدة 
اهتمامهم بالعردية وأعتنائها وحبها حبا جمأ ولقد كان لمثل هؤلاء 
اقتداء بالامام الزمخشري الذي عبر عن تعصيه لحب العرب 
والعربية ؛ في مقدمة كتابه المفصل في النحو !» 


ه نبذة عن حياة الامام أحمد رضا 


لابدٌ مز تقديم شيء عن حياة ناظم القصيدتين الامام احمد 
رضا خان البريلوي : ليعلم القارىء . من يكون . وكيف تحصل له 
علمه ؛ وما موقفه بين علماء عصره . 


© أاسمة ونسبه : 


هو أحمدر رضا بن الشيخ نقي علي خان القادري الحذفي 
البريلوي . بهذه العبارة من اسم البريلوي ونسبه جاءت اكثر 


مرتدٌ بقاديان )!' وكتاب ( المبين ختم النبيين )0 وكتاب : 
( الجراز الدياني على المرتد القادياني ) 2 وهذه الرسائل 
التلاث من تاليف البريلوي نفسه . ولكنٌ النسبة جاءت مفصلة , 
في كتاب : ( الامام الاكبر المجدد . محمد أحمد رضا خان والعالم 
العربي )!*) تاليف حازم أبن محمد احمد عبد الرحيم المحفوظ , 
الاستاذ بجامعة الازهر. قال الاستاذ حازم : 

هو محمد أحمد رضا خان ؛ بن محمد نقي علي خان 
بن محمد رضا علي خان بن محمد كاظم علي خان بن شاه محمد 
أعظم خان بن محمد سعادت يار خان بن سعد الله خان!*) وهو من 
سلالة افغانية هاجرت من كابول الى لاهور: ثم الى دهلي .. 


0غ 


واستقرت في يريلي 2٠‏ فنسب اليها , 


» مولده : 


ولد في سنة / ١1731‏ ه . في العاشر من شوال ؛ الموافق 
١4‏ حزيران من عام 865١1م.‏ 

ووصف بأنه : ولد أغر الطليعة . ميمون النقيبة ؛ كريم 
السيرة , وكان أبوه هو نقي علي خان هو الذي اسماه يب( أحمد 
رضا خان ). 
« نشاته العلمية : 


تعد اسرته من الاسر المباركة المسلمة ؛ المشهورة بالتقى 
والايمان . وصلاح السريرة ٠‏ والتصوف النقي . 
وكان قد تعلم علي يد أبيه ؛ ذقي علي خان ؛ وكان أبوه علماً 
من أعلام المعرفة الديتية . ومرجع طلبة العلم في الهند ؛ مُفسرأ 
ومحدثا ؛ ومتصوفا في بريلي ؛ ويقال : إن والده جاء به الى مرشده 
المعوني ؛ فدعا له بالبركة والعلم والخير. 
ولما بلغ أحمد رضا الرابعة عشرة من عمره جمع من العلوم 
اكثرها وكانت هذه العلوم موزعة على اكثر من تخصص في القرآن 
والحديث والفقه والعقائد واللفات , واشهر هؤلاء الائمة الذين 
لازمهم وأخذ عتهم : 
١‏ - الشيخ العلامة ذقي علي خان البريلوي , والده الذي عرف 
باسرار السلوك والتفسير ؛ فاقام ذمته في هذين العلمين . 
الشيخ آل رسول المارهروي الهندي , 
العلامة أحمد زيني دحلان: من علماء مكة المشهورين 
بالحديث والفقه , والقرآن التقاه في الحجاز, وأخذ عنه . 
- الهلامة عبد العلي الرامفوري . تعلم عليه علم الحساب 
والهياة والحكمة . 
العلامة الشيخ ابو الحسين النوري الهندي وتعلم عليه علم 
الجفر والتكسير. 
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1 حده محمد رضا خان . 
| - الميرزا غلام قادر بيك اللكنوي البريلوي )':١‏ الذي درس عليه 

علم الصرف ؛ وكان احمد رضا خان يحبه ويحترمه . 

وحين بلغ احمد رضا مرتبة عالية من التحصيل والعلم 
والثقافة بدأ برحلة الى الاراضي الحجازية , ليلتقي بالعلماء 
العرب في مكة والمدينة فتشرف بالتتلمذ على ايديهم ؛ وكان الاخذ 
متبادلا بينه وبين الذين التقوه, فقد أخذ عنه جملة ممن 
صحبهم ؛ وصحبوه في رحلته الاولى والثانية الى ارض 
الحجاز )0١١(‏ 

وفي عام 5م1١‏ ه الموافق عام : /187 م ؛ نال محمد 
أحمد رضا خان البريلوي اجازة الافتاء على المذهب الحنفي من 
والده الامام محمد نقي علي خان , وفي هذا العمر بدأ بالتاليف في 
الفتوى والعلوم التي أتقنها , وكان ذلك في السنة الرابعة عشرة 
من عمره', بيقول أحمد رضا عن نفسه : 

أن سيدي وأبي وظل رحمة ذلي . ختام المحققين , وامام 
المدققين . ماحي الفتن وحامي السئن سيدنا ومولانا المولوي , 
محمد نقي علي خان القادري البركاتي ‏ أمطر الله تعالى ‏ مرقده 
الكريم سابيب رضوانه ؛ في الحاضر والاتي ؛ اقامني في الافتاء , 
للرابع عشر من شعبان الخير والشر سنة : ١1/5‏ ست وثمالين 
ومئتين وألف من هجرة سيد المتقين ‏ عليه وعلى اله واصحابه 
الصلوات من رب المشرقين ؛ ولم تتم الي ذلك اربعة عشر عامأ من 
العمر ) 0" 

ويقول في موضع آخر : ( وأنا إذ ذاك ابن ثلاثة عشر عاماً 
وعشرة اشهر . وخمسة أيام ؛ وفي هذا التاريخ فرضت علي الصلاة 
وتوجهت الى الاحكام ) , 

ولقد أحصيت مؤلفاته , فبلفت , كما أشرنا في غير هذا 
الموضع قريباً من ألف , يقول الدكتور محمد سعود أحمد ؛ أنه في 
الثلائين من غمرة ‏ عام 0 
١١١6‏ ه/ /1841 م» كان عدد مؤلفاته مئتين . 
-/1717/ 1905 مء كان عدد مؤلفاته ثلاثمثة وخمسين في 
خمسين علما وفنا . 
- ثم ذكر مفتي إعجاز ولي خان المتوفى سنة ١791‏ ه/ 
937١م‏ أن ( مؤلفات الامام الاكبر اكثر من ألف مؤلف ) 0 

ولقد قام الاستاذ حازم محمد أحمد المحفوظ ؛ مؤلف كتاب 
( الامام الاكير المجدد ) يتتبع العلوم والفنون التي برع فيها , 
ووضع كتبه ورسائله فيها فوجدها اربعة وخمسين علما » ثم ذكر 
المؤلفات التي وصفها () 
» وفاته : 


بلغ عمر محمد احمد رضا خان البريلوي خمسة وستين 
عاماً . وكانت سنوات عمره ملأي ؛ بالعطاء الثر والعلم الناقع » 
حتى استجاب لقضاء الله وقدره » في يوم الجمعة / الخامس 


والعشرين من شهر صفر عام: ١1١14٠‏ ه-/ 58 من اكتوبر/ 
مءودفن في مدرسته بمدينة بريلي ؛ وقد رثاه جملة كبيرة 
من علماء المسلمين . 


» القابه وشهرته : 


لقد نال محمد احمد رضا خان البريلوي عدة القاب اشتهر 
بها في الهند وخارجه ؛ ولا سيما القابه الدينية , والادبية » وهي 
كثيرة : تنم عن تفوقه في الفئون التي برع فبها , وكان مبرّزاً بين 
أقرانه بها : وأهم هذه الإلقاب :- 

استاذ اساتذة العربية وآدابها وأفقه الملماء والمتكلمين . 
- امام المحدثين ‏ امام اهل السنة والجماعة في شبه القارة 


الهندية ايلك 
- الحضرة العالية ‏ رئيس المفسرين ‏ شاعر المديح النبوي 
الشريف . 


وهو شبخ الاسلام في الديار الهندية وامام المسلمين وشيخ 
مشايخ الصوفية . 
والفاضل البريلوي وهو العلامة المحقق , 
والمجدد . 

ولقد ألف الاستاذ السيد حازم المحفوظ كتابه في شخصية 
البريلوي ؛ وسمّى كتابه : 

( الامام الاكبر المجدّد. محمد احمد رضا خان والعالم 


العربي ) . 
نشره : رضا فاونديشن ‏ الجامعة النظامية الرضوية في لاهور. 
ياكستان . 


( العارف بالله» سيدي الامام محمد احمد رضا خان ) . 

ثم اتبع ذلك إهداءه فقال : ( الى روح العارف بالله سيدي 
الامام الاكير المجدد محمد احمد رضا لخان القادري 
البريلوي ) ,001 


« تصانيفه ؛: 


لقد ألف احمد رضا البريلوي في خمسين علماً من علوم 
القرآن والفقه والحديث والعقائد , بلغت المصنفات فيها تقريباً من 
ألف مؤلف ؛ بين كتاب ضخم ورسالة صغيرة » وهو في هذا يشبه 
الامام السيوطي ‏ رحمه الله -. 

فقد ألف في ( التفسير )0') حواشي على البيضاوي , 
والخازن والسيوطي . والرازي وغيرهم , كما ألف تفاسير على سور 
معينة من القرآن. وآيات مخصوصة من السورء كآية؛ 
( الارحام ) , و ( الممتحنة ) ؛ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) » 
وسور : الفاتدة , والضحى وغيرها . وعدد ما وصل انا من ذلك 
مطبوعاً هو ستة عشر كتابأً ؛ فضلًُا عن تاليفه في اصول التفسير 
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حاشية على الاتقان للسيوطي . وكتاياً في رسم الخط القرآني . 

أما في ( الحديث ) » قله حواش على ( صحيح البخاري ) 
و ( مسلم ) و ( الترمذي ) و ( النسائي ) و ( ابن ماجة ) , 
وشرح الجامع الصقير . ومسند الامام الاعظم ابي حنيفة وحواش 
أخرى على شروح الاحاديث بلفت اثنين وخمسين مؤلفاً . 

وفي الاسانيد الف ثلاتة كتب , وفي الاصول ستة كتب , واما 
في رجال الحديث ورواته ؛ فقد وضع سبعة كتب واغلبها تعاليق 
وحواش على تقريب التهذيب » وتهذيب التهذيب والاسماء 
والصفات وغيرها ؛ وزاد علبها كتابين في ( الجرح والتعديل ) 
هما : ( حاشية كشف الاصول في نقد الرجال ) و ( العلل 
المتناهية ) . 

أما كتب تخريج الاحاديث وتوثيقها فقد وضع اربعة كتب , 
منها : 
( كتاب : النجوم الثواقب في تخريج أحاديث الكواكب ) . 
ووضع في ( لفة الحديت ) حاشية على : ( مجمع يحار 
الانوار) . 

وألف في ( العقائد. وعلم الكلام ) مئة وتسعة عشر كتاباً 
اربعة منها حواش ؛ والباقي كتب مؤلفة في مختلف الموضوعات 
الخاصة بعلمي العقائد, والكلام . / 

أما في التجويد فقد عرفنا له اربعة مؤلفات ؛ ثلاثة منها 
مؤلفات خاصة , وواحد منها حاشية على : ( المنح الفكرية ) . 

أما مشاركاته في الفقه وأصوله ؛ فقد بلفت مؤلفاته خمسة 
عشر كتاباً موزعة على الموضوعات ؛ 
( الفرائض : اربعة كتب ) و ( الافتاء ثلاثة كتب ) و ( الفقه 
وأصوله : ثمانية كتب ) . 

وشارك الشيخ البريلوي في التاليف اللغوي وآداب اللغة , 
وله في الذحو والصرف والادب خمسة وعشرون كتاباً . 

كما شارك في : ( الفلسفة والمنطق ) . فالف ثمانية كتب , 
وفي ( الفضائل ) و ( المناقب ) و ( السير ) فوضع واحداً 
واربعين مؤلفاً ؛ موزعة على اكثر من موضوع كمناقب الحنفية , 
وآباء الرسول الكرام , والمولد النبوي وجبرائيل ‏ عليه السلام -, 


والصحابة » ومكانة الامام علي 2 والفاروق والصديق والامير معاوية . 


رضي الله تعالى عنهم , فضلا عن الكتب المعذية بنبي الامة محمد 
( #6 ) وبمولده , وسيادته ؛ وابنائه ٠‏ وزيارته » وآبائه ؛ وصفاته ‏ 
عليه الصلاة والسلام -. 

أما ( التصوف والسلوك ) فله مشاركات في كتب رسائل 
كثيرة ‏ أيضأ ‏ بلغت ستة عشر مؤلفاً , 

وفي : ( الاذكار والاخلاق والوعظ والنصائح ) ألف ثلاثين 
كتاباً منها : كتاب بالفارسية , واغلبها بالعربية والاوردية . 

وله في ( الهيثات ) ستة عشر كتاباً . وفي ( الحساب ) 
ثلاثة كتب ؛ وفي ( الرياضيات ) ستة كتب . وفي ( الهندسة ) 


خمسة كتب » وفي ( التكسير ) خمسة كتب . وفي ( الاوفاق 
والجفر ) اربعة كتب وفي ( اللوغاريتمات ) كتابان2, وفي 
( الزيجات ) و (الجبر والمقابلة ) و ( المثلثات )و 
( الارتماطيقي ) ستة عشر كتاباً ‏ وفي ( النجوم ) خمسة كتب , 
وفي ( المكتويات والملفوظات والخطب ) تسعة كتب. وفي 
( الجدل والمناظرة ) خمسة كتب . 

وله في ( التاريخ والاخبار ) ستة كتب , منها : حاشية على 
( مقدمة ابن خلدون ) وكتاب اول ( من صلى الصوات الخمس ) 
وغيرها وثمة كتب لم تطبع . وهي مخطوطة في موضوعات 
متلوعة , وكتب أخرى مطبوغة بلفات ثلاث وهي ( العربية ) و 
( الاوردو ) و ( الفارسية ) , 

أما الكتب التي الفها ( بالاوردية ) ولم تطبع فعددها اتنان 
وثلاثون كتابأ , وأما العربية غير المطبوعة فعددها تسعة وستون 
كتاباً . 

وغالب الكتب التي ألفها بالفارسية مطبوع , الا ثلاثة منها , 
وهي : ( حاشية على فتح المعين ) وكتاب ( لوامع البهاقي 
المصر للجمعة . والاربع عقبيها ) و ( رؤية هلال رمضان ) , 

هذه الكتب التي ذكرنا بعضها ؛ وأعرضنا عن ذكر بعضها 
الآخر بلغت قريياً من الف كتاب في فنون ومعارف متنوعة تدل على 
ان البريلوي عالم متبخّر موسوعي ؛ لم يبق فنا من الفتون, 
ولا علماً من العلوم التي أتقنها علماء المسئمين في عصور 
الحضارة الاسلامية إلا وأتقنها وأدرك اسرارها . وسبر اغوارها , 
فكانت ذات فائدة علمية قلما تتيسر للاخرين من علماء 
المسلمين ؛ ولئن كان الجلال السيوطي قد يلغ هذا المبلغ قبل 
البريلوي يما يزيد على اربعمئة سنة ؛ لقد حقق البريلوي الهندي 
أن الشعوب الاسلامية ذات عطاء متواصل وأنّ المفكرين 
الاسلاميين يبقون في تواصل ؛ وتواشج . مع الماضي يمذحون 
الحاضر زاداً ثرا من العلوم والمعارف والفئون , من غير انقطاع , 
ولا تجذم . وهم قادرون على أنْ يجعلوا مستقبلهم زاهراً . بما 
أمتلكوا من حب للعقيدة ‏ والقيم والمبادىء الاسلامية التي كانت 


آفي انفسهم محركاً قوياً للعمل والعطاء . 


» تلاميذه 


ترك الامام البريلوي من بعده جملة كبيرة من رؤاد العلم 
والمعرفة والادب والفن, كما ترك جملة من المؤلفات النافعة 
المفيدة . 

اما تلاميذه . فقد ذكر المترجمون عدداً كبيراً نذكر منهم :. 
-1١‏ حامد رضا خان . 
>" - مصطفى رضا خان . 
"' - محمد مظفر الدين البهاري . 
الشيخ السيد محمد ديدار علي الوري . 
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©. الشيخ محمد أمجد علي الاعظمي . 
5 الشيخ نعيم الدين المراد آبادي , 
1 الشبخ أحمد أشرف أشرفي الكيلاني . 
4- الشيخ الداعية الكبير عبد العليم صديقي المبرتهي . 
الشبخ عبد الاحد القادري . 
٠‏ الشيخ محمد رحيم يخس الآروي . 
الشيخ عمر بن أبي بكر. 
١‏ - الشيخ ضياء الدين أحمد المهاجر؛ المدني 
١7‏ - الشيخ محمد شقيع البيسلبوري 
- الشيخ محمد حسئين رضا خان 
وغيرهم . 
وكان له صلات صداقة , وود مع جملة من علماء العصر ؛ من 
أمثال : 
١‏ - الشيخ وصي أحمد المحدث السورتي . 
؟' - الشيخ أعظم شاه الشاهجان بوري . 
'- الشيخ الشاه عبد السلام الجبل بوري . 
ع الشاه محمد فاخر إله آبادي . 
وغيرهم 41 


» شعر البريلوي ولغته : 


يتميز شعر البريلوي ؛ بانه شعر تقليدي » ملتزم ؛ أي ؛ انه 
عمودي البنية ؛ بهتم بالصياغة الشعرية ؛ التي درج عليها شعراء 
القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ؛ وهذه الصياغة تنظر 
الى : 
١‏ - نظام التفميلة الخليلية . وعددها في كل شطر. 
"٠‏ - نظام القافية والروي . 
الصياغة اللغوية المباشرة . المعتمدة على مبدأ استخدام 
المحسنات اللفظية والبديعية. والاستعارات والتشبيهات 
البلاغية التي برزت بشكل واضح في شعر الحقبة التي عاشها 
الشعراء في القرون المتاخرة » قبل حركة التجديد في شعراء 
القرن اراي عشر والخامس عشر الهجريين . 
غ - ويبدو من خلال نظم البريلوي انه له القدرة على استخدام 
المفردة اللفوية العربية . استخداماً صحيحاً , بدلالتها المعجمية 
والسياقية , وانه يحاول ان يعطي صورة صادقة عن شعر الحقبة 
المتاخرة » من تاريخ الادب العربي . 

فهو يستخدم ( التاريخ الشعري ) ؛ كما عرفته الحقبة 
المتاخرة ؛ فيؤرخ لوفاة امام , او لتشييد صرح علمي اولأي امرذي 
بال . ومن ذلك قوله في تاريخ ولادة فضيلة الامام الشيخ محمد 
رضا علي خان جده : 
جٍَلسدي كسان اشنا 

لم يبز مثل ‏ ة النظطلزم 


ب تهتك سن دي 
قال: اضاءنا القمر: 0 غ44'اه) 


ثم قال في الق لقصيدة نفسها موّرخا اخذه العلم : 
قلت : خيي لم درس سه 
قال: أخاره الدير (819؟١1ه)‏ 


ثم قال فيها يوخ لرحيله : 


ولقد اطلق ا ( رضا ) ؛ واجراه 
بديلا عن لقب الشاعر او أي نسب اخرء كما ترى عند شعراء 
العربية كالبحتري والمتنبي والمعري , فالبريلوي ؛ لم يطلق لقب 
البريلوي ‏ مثلا على شخصه شاعرا بل التزم لقب رض" ولقد 
اشتهر بهذا اللقب في نظمه بالفارسية والاوردية ؛ ولكنه اعتمده 
ايضا في نظمه في العربية » فقال: 
يامالك التاس النبي المصطفى 
اشلقفقع لعيتكك دافعهسا لبللاء 
رقم ( الرضا) تاريضه متفائلا 
عبد الفني بجنة عليياء 


وقال ايضاً : 
قال (الرضا) ارخ رسالة سيدي 
هذا هو الحق الصريح مبيناً"'" 


إن ابرز ما يتميز به شعر البريلوي من غيره هو وحدة 
الموضوع وتنامي القصيدة تناميا عضويا «انسيابياً يرتبط آخرها 
باولها ؛ ويكاد القارىء يجد ان أبيات القصيدة الواحدة ؛ ياخذ 
يمضها بعناق بعض فقصيدته النونية مثلا. بدأها بالغزل 
العفيف ‏ وبالرمزية الجميلة » يتشوق إلى من هجرته وودعته 
وجعلت إجفانه تذرف الدموع حتى تركته شهيد الشهد مسحوراً 
بالعينين هائما يالحب محتى اذا اراد الخروج من هذه الحال التي 
هو فيها تخلص باسلوب التخلص الذي كان ديدن شعراء الحقبة 
المتاخرة مما كان لمن سيقهم من شعراء المسلمين : 
مه يا رضا يا ابن الكرم الاتقيا 
ياغرس روح العلم والاتقان'") 


ومن هتا يدخل في معاناته الخاصة ؛ وما يلاقيه من حياة 
الهوى والغرام ؛ ولكنه يصرح باته تشبيب شاعر وليس هو تشبيباً 
حقيقيا 2 لأنه إنسان يعيش حياة العلم والعلماء والمكارم 
والامجاد . وهو إنما يفعل ذلك لاته يميل الى الامام المجاهد 
الفاضل ( فضل الرسول ) الذي ملك المجد والسؤدد ‏ وترقى في 
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مراقي السيادة والفضل ويستمر في سوق الصفات الفاضلة لفضل 
الرسول رحمه الله من احاطة بعلوم القرآن والحديت والفقه 
واللفة والعقائد » فضلًا عن جهاده وشجاعته وصدق بلائه في 
المواقف واذا كان الشاعر يرى في ممدوحه 6 أهل لكل فضل 
وسؤدد ومجد , فهو إذن يحث نفسه لأن يكون دائما الى جانب 
( فضل الرسول ) ويلتزم حضرته. ويترك أهل الضلال 
والغشاوة )""١‏ 
قم يارضا لاتغش أهفل غشاوة 

ذرهم ومساهم فيه من لخنلان 


وبييقى موجهاً كلامه الى نفسه في حديث داخلي ‏ منلوج 
داخلي - - يقدم لها النصائح والارشادات والتوجيهات ٠‏ وييقى في 
هذا الاطار ملتزماً نهجاً واحداً . ويحاول الربط بين البيت وبين 
الذي يليه » بحيث تشعر وأنت تقرأ أبيات القصيدة انك تعيش جوأ 
روحانياً ٠‏ يموج بالعواطف والاحاسيس الدينية ؛ وفي هذه ؛ الاثقاء 
يتوجه الى الله تعالى ‏ فيسوق غبارات الثناء . والدعاة 
والتسليم لله سبحانه -» ثم يستثمر هذه الحالة التي يعيشها 
الشاعر فيطلب من الله تعالى ‏ أن يرحم اباه وأبا أبيه : 
وارحم أبي وأباه رحما دائماً 
واجعل قيورهما رياض جنات 
بالحور والقلمان والرضصوان!") 


ويستمر بالدعاء لهما , ثم يسوق الدعاء الى الله بان ينصر 
المسلمين حماة دينه ؛ ويصلي ويسلم على خير البرية محمد 
(86). 

عندما يتتبع القارىء هذه القصيدة , ويتابع معاني أبياتها , 
لا يبحس بوجود انفصام أو تجذم بين مقاطعها بل هي قطعة واحدة 
متلازمة مترابطة ؛ ياخذ بعضها برقاب بعض من أول بيت ذبها 
حتى تنتهي . 

وهذه المزية هي نفسها التي تميزت بها القصيدة الثتانية , 
مما يدل على أن وحدة العوضوع في شعره هي مزية واضحة في 
شعر البريلوي » وقلما نجد هذه الخصيصة في شعر الآخرين . 

ولقد وقفت على بعض المآخذ التي ارتكبها البريلوي في 
نظمه يتعلق بعضها باشكال التراكيب والصياغات اللفوية 
العربية ؛ وبعضها الآخر بعيوب القوافي ؛ ولقد اثرت خلال تعليقي 
على ابيات القصيدتين من مدح فضل الرسول الى بعض ما يؤخذ 
على الشاعر من ملاحظات : 
فمن ذلك مثلا : 

١‏ - وقوعه في اختلال القافية . بين التأسيس وعدمه ؛ فهو عيب 
هن العيوب التي اشار اليها العروضيون2, وذلك ان قصيدته 
الثانية . من مجزوء الكامل , تنتهي بقافية الدال من غير تأسيس , 


أي : تكون على ذا محمد » و ل مؤيد » و « تردد م وهكذا .. 
ولكن البريلوي اكثر من ايراد التأسيس . 
في مثل : 
والآللى امش ار التتسسيدى 
والصحب سحب عن للواأاكعلليسك 


في البيت التالث من القصيدة . والبيت التاسع الذي جاء 
على الشكل الآتي 0 
يسارب يارياه يا 


كتكتيزالفقير الف اق د 


وقد تكرر هذا العيب ست عشرة مرة في القصيدة !:") 
؟ - ووقع الشاعر في هذه القصيدة والقصيدة الاولى بضعف في 
بنية التعبير, من نحو تسكين المتحرك في العروض او اشباع 
الحركة , وجعلها مدا ؛ وذلك نحو قوله : 
يسانفسي طساب وات سك 

فتشك سس ري وتجل سس دي 


فاشيع ضمة اللام في ( المتفضل ) لكي لا ينكسر الوزن فقد 
اضشبع حركة الكاف , ليتمم تفعيلة ( متفاعلن ) . 
ومثله في القصيدة قوله : 
وزذبيي نك المتقضف . لل 
ادن اك في ذا المتعم سد 


وتكررت هذه الحالة عنده في مواضع اخرى من القصيدة .,0') 
ومن ضعمف اللفة استعمال لفظة ( ليّنة ) في قوله : 
وأدعي قلا ليثنة 
ودعي | القسي الجلمبس دي 
قفي البيت اكثر من قضية : 
اولاها : ان الشطر الاول في انهائه ( بليّئة ) بتشد 
مستقيم عروضياً . 
ثاتيهما: أنه استعمل ( الجلمدي ) بالتسبة الى الياء 
واستعماله الحقيقي هو من غير باء لانه بيقع موقع الصفة : 
( القسي الجلمد ) , 
ثالثا : لم يضع سكوتا على ( ياء لينة ) , ليستقيم الوزن بل 
حركها بالشدة . ومع ذلك . فإن ( لينة ) بتسكين الياء يكون اقرب 
الى الضمة من حيث اللغة : لان العرب تقرل : 
هو هين لين بالتسكين . 
اما تسكينه المتحرك . فنحو قوله : 
قبهها ال -سللازل والفتن 
ويبهسنسا جك و مطل يلد 


يد الياء غير 
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فاسكن تون ( الفتن ) ليستقيم وزن البيت ,"") 

وقد يسهل الهمزة : وقد تكررت هذه الحالة من قصيدته الاولى 
من الكامل ؛ التي بلفت ( 8 5؟ بيتا ) فمن الحذف مثلا قوله : 
( الرجا ) في موضع ( الرجاء؛ و ( ها ) في موضع: ماء و 
( الدعا ) في موضع الدعاء ) و( العطا ) في موضع العطاء ‏ و 
( الملجي ) بالياء في موضع ( الملجيء ). لانه من لجا 
المهموز الآخر (4) 

ومما يدل على تمكنه من المفردة العربية . واستعمالها من 
دلالتها الصحيحة والاستعمالية » قوله : 

بالجود متك ولم تذر لدهان('© 


وقد بينت في تعليقي على هذا البيت معاني مفرادته . 
اما استكثار الشاعر ( رضا ) من الجئاس والطباق 
والمحسنات اللفظية والبديمية ؛ فذلك نحو قوله : 
تبكي دمسا وتقول في اسجاعها 
الله يضحك سن من ابيكتاني 
بسانت ومالانت فيانت لوعتي 
ياخيبتي في الصبر والكتمان 
راحت أزمبلة راحتي من راحتي 
وكذلك كسل موع الاخنتان 


في شهدفها سم ثمال فاشهددوا 


اني شهيلد الشهسد يا الخسواني 
تسقى فتشفي ثم تشفي بالعنا 
وتغلق الاكقب اد والعيئ سان 


وهكذا يستمد الشاعر بين العطايقة والمزاوجة والتحسين , 
والتحسين في الالفاظ حتى آخر القصيدة . 
وقد يرتكب الشاعر خطأ نحوياً : فيرقع في موضع الجر او 
ينصب في موضع الرفع ؛ ذلك ... غالبا ... ها يكون ضرورة شعرية , 
ومن ذلك قوله في البيت المذكور فقد جاء بلفظ ( العينان ) 
مرفوعة , وحكمها الجر ء لانها معطوفة على مجرور مضاف اليه , 
ومن استعمالاته التي تجوز فيها اسناد الفعل الى المؤنث 
ولم يؤنثه تحو: 
ملاغ رّد اللورقا على 
بان كشضيير مقليرلا" 


والاحسن ان يقول : ( ما غردت ورق على ) , والبيت ياتي 
صحيح الموسيقى , لا الاختلال فيه ؛ ولكنه عرف ( الورقاء ) 
بالالف واللام فضعفت عبارته , 

هذا هو الشاعر ( رضا ) البريلوي الهندي , انه صورة 
حقيقية عن شاعر عاش اواخر القرون الشعرية التقليدية . فحكاها 
وصدق في المحاكاة . 1 


الهوامش 


١ (‏ ) ينظر في السيوطي : كتاب : السيوطي الدحوي ؛ للاستاذ الدكتور عدنان 
محمد سلمان. ط: بقداد . وكتاب مكتبة السيوطي ؛ لاحمد اقبال 
الشرقاوي ط: المغرب . 

١17 قصيدثان رالمتان: ص‎ ) "(١ 

(؟) المبين: ص ١١‏ 

( + ) تنظر مقدمة المفصل للزمخشري » ص -١‏ 37. 

( © ) نشر مركز اهل الستة بركات رضا - كجرات الهلد : صن >" وض 5 . 

(” ) نشر مركز اهل سنت بركات رضا ‏ كجرات الهتد : ص 9 . 

7١‏ ) نشر المركز نقسه : ص © وما بعد. 

( 8 ) طبع في الجامعة النظامية الرضوية - لارهور- ياكستان . 

(5) الامام الاكبر المجدد : حازم المحفوظ: ص ١7‏ . 

. 58 الامام الاكبر:‎ )١٠١( 

06 هسقلن)1١١(‎ 

.30 18 الامام الأكبر:‎ ) ١١١ 

,5١ نفسه:‎ )1١( 

, 89/ : نفسه من ص : 89 حتى‎ )١4( 

١4 (‏ ) ينظر : حيات اعلى حضرت : لمحمد مظفر الدين بهاري !؛ الجزء الاول : 
ص4 و؟. 

17 )انظر:ص ه / الاهداء , والكتاب طبع عام 1١115‏ هل/ 1554 م- 


ومصادر هذا الكتاب هي مصادر دراسة هذا الشيخ الامام العلامة ؛ لمن 
يريد التوسع والاطلاع . 

١١‏ ) عن كتاب : سوائح اغلى حضرت : ص 378 ١‏ وهو بالاوردو. 

(18) انظر: الامام الاكير المجدد: ص 9غ , 

( 18 ) ويعرف هذا النوع من الالقاب بالتخلص ؛ فيقال : تخلص الشاعر بلقب 
( رضا ) : انظر : تعليقات واضافات على كتاب الادب الاسلامي في شبه 
القارة الهندية الباكستانية : للدكتور حسيب مجيد المصري :ص "١8‏ - 
5 . نشر عام : 1944 . 

٠١ (‏ ) الامام الاكبر المجدد : ص : 514 . 

)١١ ١‏ البيت: ١6‏ من القصيدة. 

5:١‏ ) البيت: 91١‏ من القصيدة. 

(؟؟ ) البيتان: 5151-50 

١‏ 4” ) انظر: قصيدتان رائعتان : 0 فما بعد. 

( 39 ) نقسه : ص 58 , 

(151) نفسه: ص خ؟ و9 3"9, 

. نفسه : 78؛ وانظر البيت العاشر من النونية‎ ) 779/١ 

. من القصيدة النونية‎ ٠١ 7/ » نفسه : انظر البيت‎ ) 54 ١ 

. من القصيدة‎ ٠١7 ألبيت:‎ ) 76 ١ 

7٠١ (‏ ) القصيدة الثانية : البيت الاخير منها: ص 56 من ( قصيدتان 
رائعتان ) . 
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9م حون ودراسان سس 


التراث مادة مغاصرة 
1 اشف 7 
فق القرنين الرابغ والخامس الهجريين 


حسن عبد الهادي الدجيلي 


يفرق النقد الحديث بين التاريخ » والتراث ؛ ويعد المصطلح الثاني أوسع من المصطلح 
الأول انطلاقا من كون المصطلح الاول هو جزء من الثاني فكل تراث هو تاريخ ؛ وليس كل تاريخ 
تراثا(" , وأذا كان التراث هو مادة واسعة المعنى بهذا الشكل فهي لاتحمل دائما زوايا مضيئة , 
ولو كانت كذلك لما استحقت النظر أولا ؛ ولما استحقت الاسترفاد . والدخول كمادة تناصية في 
النص ثانياً وهي بهذا لم تظهر الى المتلقي إلا بارتباطها بالزوايا المشرقة في ماضي أية أمة . 

والامة المربية هي أكثر الامم التي تضمن ماضبها تراثا ثرا كونها الامة التي استقبلت 
الحضارة في باكورة وجود الانسان على الارض ء وكونها الامة التي استقبلت الكثير من الديانات 
السماوية ؛ وكونها الامة التي عرفت أولى أنماط الثقافة المتقدمة باختراعها الكتابة . وفوق كل 
هذا فهي أمة حملت لواء آخر الديانات السماوية ( الإسلام ) » 
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والواقع الذي نشهده في قراءة النصوص الشعرية العربية إننا 
تجد لمطين من التراث : 

نمط : يسترفد التراث لمناسبة استدعاها النص دون أي شيء 
آخر وهذا ما يمكن أن نطلق عليه ( الترات الشكلي ) ٠‏ ونمط آخر 
يسترفد لا لأجل مناسبة حسب وائما لكي يكون مادة تعيش في 
روح الحاضرء وكانها هي الحاضر نفسه وهذا النوع هو التراث 
الحقيقي ؛ والفني ؛ والمتقاعل في النص والذي يمكننا أن نطلق 
عليه دون تردد ( التراث الحي ) ؛ أو ( التراث المتحرك ) ؛ وهذا 
النمط التقئني من التراث أقل رصيدا من النمط الأول ( الثراث 
الشكلي ) كما إننا نجده في النتاج الشعري للشاعر الواحد : إما : 
نايرا . واما : مفقودا ؛ والسيب القابع وراء ذلك هو إن ( التراث 
الحي ) . أو( التراث المتحرك ) يحتاج إلى شاعر صاحب تجرية 
موسوعية عاش تجارب ثرة في ماضيه وعاش أخرى في حاضره , 
فضلا عن كونه أمتلك مرجعية ثقافية تقنية, وله تاثير في 
الحاضر . وبهذا فالشاعر الذي يمتلك هذه المواصفات شاعر 
قيادي في مجتمعه, 


إن عملية التنقيب عن هذا النوع من التراث عملية أشد 
اجهاداً بكثير من عمقية التنقيب عن النفط في أرض عرفت بانها لا 
تحوي قطرة واحدة من النفط ؛ لان العملية هنا هي عملية بحث 
عن تراث عام في بطون المصادر الشعرية أولا ؛ وعملية فرز انوع 
من التراث تانيا . وعملية اختيار لهذا المفروز باستخراج الاألماط 
المتنوقة فنبا ثالثا . 

لقد استطعنا بعد أن نقينا رصيدا ضخما من المصادر 
الشعرية لا سيما الدواوين لمختلف العصور أن نفرز بعض الاسماء 
التي اشتهرت بعصرنة التراث أو ( التراث الحي )!' , والواقع أن 
هذه الاسماء كادت أن تكون غير مرتبطة بعضها مع بعض ارتباطا 
واضحا . فضلا عن أن ( التراث الحي ) بدا عند أكثرها وكأنه 


شيء طارىء على النص من الناحية النمطية لطبيعة نصوص 
الشاعر . وبدا عند الآخريات نابما من تحرية خاصة بالشاعر 
حاول زرع نبتتها في ترية الحاضر. 

ولقد رأينا أن الشعر العربي بداية بالقرن الرابع الهجري , 
ونهاية بسقوط بفداد على يد القزو المفولي ( 507 هجرية ‏ 
64 ميلادية )1") قد شهد تيارا عاما تقرييا عند كل الشعراء 
ظهر فيه ميل واضح لاحياء التراث في أرض الواقع ؛ وجمله جزءاً 


مته ليس هذا حسب ء وائما جعل الحاضر جسم المجتمع , وجعل 
التراث روحه التي يعيش بها ؛ وهواءه الذي يتتفس به , وإذا كانت 
هذه المرحلة عموما ( من القرن الرابع الهجري إلى نهاية العصر 
العباسي ) هي المرحلة التي ساد فبها تيار تحويل الترات إلى 


مادة معاصرة فان القرن الرابع » والخامس الهجريين يعدان 
المرحلة الذهبية الأبداعية لهذا اللون من الشعر العربي ؛ ولمل 
السبب في هذا أن هذا اللون قد ولد في القرن الرابع االهجري , 
وأزدهر في الخامس الهجري ؛ أما القرون التي تلت القرن الخامس 


الهجري فقد نال هذا اللون فيها المد والجزر بين ارتفاع وانخفاض 
فنيين . فضلا عن أن طبيعة الإشياء في ولادتها تبدو ذات قيمة » 
وهدف ؛ ونتاج لكنها فيما بعد تتحول إلى قيمة مجازية غالبا 
يضطرب فبها مستوى الإبداع بين ارتفاع وانخفاض . 


شكل ( الاغتراب )!') بمعناه الواسع سيبا رئيسا لأزدهار 
هذا التيار في القرن الرابع إلى نهاية العصر العباسي عموما , 
والقرن الرابع والخامس الهجريين خصوصا فقد عانى الشاعر 
العربي من سيادة الحكم الاجذبي على أرضه وضعف الحكم العربي 
عليها لهذا وجد الشاعر العربي في التراث ملاذا لاحيائه في واقعه 


السيء حتى إن المعادلة الفنية انقلبت من إطارها الطبيعي 
( الذي يتمثل في أن الحاضر هو الآن ؛ والماضي هو الامس ؛ وأن 
استرفاد الماضي في الحاضر هي عملية رجوع للوراء ؛ وسحب 
الوراء الى الأمام , وتلقيحهما بحيث بيدوان حاضرا ) إلى الاطار 


المعاكس ( الذي يتمثل في أن الشاعر كان ياتي إلى الماضي 
ولايرجع اليه بمعنى أن الماضي كان أمامه؛ والحاضرء 
والمستقبل كان خلفه إلى درجة نشعر معه في كثير من الاحيان 
بان الماضي هو الماضي , والحاضر , والمستقيل في حين أن 
الحاضر لا يمثل له شيئاً أبدا ) . 


إن ظهور بعض الشخصيات العربية القيادية آنذاك كان 
حافزا للشاعر في ضخ كل صورة ( التراتية الحية ) في هذه 
الشخصيات لكي تكون هذه الشخصيات هي الساحة التي يتحرك 
فبها الفضاء التراثي الواسع في النص الشعري آنذاك ؛ وتعد 
شخصية ( سيف الدولة الحمداني ) في ريادة هذه القيادات 


العربية التي شكلت ساحة التحرك التراثي عند الشعراء 
العباسيين في ذلك الوقت . 
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وتعد النصوص التي أفرزها ( المتنبي ) في ( سيف الدولة 
الحمداني )!*) في قمة هذا الاتجاه . والشاعر العباسي في هذا 
التيار وفي مرحلة القرن الرابع والخامس الهجريين خصوصا تمتع 
بالصدق العاطفي في إخراج ( العبارة الشعرية ) المتعلقة ب 


( التراث الحي ) لان المسالة لا تتعلق بهدف مادي ؛ ولا موقف 
شخصي منفعل لا يفتا أن يخمد , ولا بإحساس بيثئي فرضته 
طبيعة بيئة عربية معينة دون بقية البيئات ‏ وائما المسالة تتعلق 
بشعور عام ؛ وواقعي . أو قل شعور قومي بان هناك احتلالا اجنبياً 


مباشراً مرة ؛ وغير مباشر مرة أخرى للعروبة لذلك كان الشاعر في 
شعره ثورة عارمة تقارع الأجنبي , وتنال منه بكل ما أوتي من 
الطاقات الأبداعية , وطاقات شحذ همم المتلقي لاصلاح الواقع 
السيء أنذاك . ولذلك كله اختفت ( الانا ) في أكثر النصوص 


التي كانت تصيح بكل طاقات الصياح في الشعر العربي التراتي 
عموما . كما ذاب ( في الكثير من هذه النصوص ) صوت الشاعر 
في صوت المنلقي حتى صار الشاعر والمتلقي شيئًا واحدا إلى 
برجة كاد النص إن يكون في جوهره عملا مسرحيا رائدا » وإذا كان 
العمل المسرحي يتطلب عناصر معينة كالشخوص فالشخوص 
حاضرون مبدعا ٠‏ ومتلقيا وإذا كان العمل المسرحي يتطلب وحدة 
زمان فليس أعرق من وحدة زمان هذه النصوص التي وحدت بين 
الماضي والحاضر فجعلتهما زمنا واحدا وإذا كان المسرح يتطلب 
مكانا واحدا فيكاد الشعراء الذين اتجهوا هذا الاتجاه أن يقفوا في 
مكان واحد هو مواجهة الواقع السيء ودحره» فضلَا عن ان 
المسرح الذي يتطلب أن يكون المبدع على المنصة فيه ظهر المبدع 
والمتلقي أمامنا على منصته اما المتلقي فكان القيم السلبية التي 
يحاول الشاعر القضاء عليها بوساطة شعره هذا . 


ولابد أن نعترف بآن جمع نصوص كل العرحلة التي أزدهر 
ذيهة( التراث الحي ) من القرن الرابع إلى نهاية العصر العباسي 
لاسيما المرحلة الذهبية فيها ( القرن الرابع والخامس 
الهجرتيين ) يولد لناملحمة خالدة من اعرق ملاحم آدبنا العربي 
التراثي . 

لقد اختصت ( تقريبا ) دواوين معينة بهذا النوع من التراث 
( التراث الحي ) في هذين المصرين؛ ويقف على قمة هذه 
الدواوين دواوين ثلاثة شعراء هم ليسوا مبدعين في هذا التيار 
حسب. واتما هم أمراء الشعر العربي وهم كل من 


( المتنبي )1؛ و ( الشريف الرضي )1"1. و ( المعري )80 . 

ولو نقبنا ( التراث الحي ) عند هؤلاء الثلاثة ( بوصفهم 
عينات بارزة لهذا التراث ليس في عصرهم , أو في العصر العباسي 
خاصة . وانما في العصور العربية قاطبة ) سنجد إن هذا التراث 
عندهم كان على قسمين هما : 

/ التراث الحي الذي هو جزء من النص‎ . ١ 

” . التراثت الحي الذي هو النص كله / 
١‏ . التراث الحي الذي هو جزء من النص / كثر هذا النوع في 
التراث الحي . فلو تصفحنا دواوين الشعراء التلاثة السابقين 


لوجدنا قول المتنبي : 

ما مقامي بارض نخلة إلا 
مفرشي صهوة الحصان ولكن 
لامة فاضةً أضاءةٌ دلاصٌ 
أين فضلي إذا قنعتٌ من الدهر 
أنا في امة تداركها الله 


وقول الشريف الرضي : 


ولو كنتٌ ذا همة حرق 
وكيف تقلب ذي همة 
أأبي ولا حد اسطويه 
ترى الجاهلية أحمى لنا 
فلولا الإله وتخوافه 


وقول المعري : 


:... ولما دالت العرب اغتصاباً 
وعادث جاهليتها إلبها 
سطوث نفي وليف الصعب فيد 
وعنت في سماء بني عدي 
فما عبدث سوى الرحمن ريأ 


كمقام المسيح بين اليهور 
قميصي مسرودة من حديد 
أحكمت نسجها يدا داوب 
غريب كصالح في ثمويل» 


لرحلني الضيمٌ عن منزلي 
وقد لُوٌّ بالقرنٍ الاول. 
وأين الإبام من الاعزلٍ 
وأناى عن الموقف الأرثّلٍ 
رجعنا إلى الطابع الاول!١)‏ 


وأضحت ججُلُ طاعتها دِهان 
فصارت لا تدينُ ولا تدان 
بذاك في وتيرته عرانٌ 
نجومٌ ما يغيبها عنانُ 
إذ المعبودٌ نَسْرٌ والمدان131) 


ان الترات في النصوص الثلاثة السابقة مرتبط بالنص حتى 
ليصعب في الكثير من الاحيان أن نفصل بين الماضي ؛ والحاضر 
فيه حتى إن الجاهل بالتراث إذا ما قرأ النصوص السابقة ليحس 

بجلاء عدم وجود شيء طارىء على النص . 
. التراث الحي الذي هو النص كله / لمسنا هذا النوع من 
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التراث عند المتنبي بجلاء في مثل قوله : 


يا سيف دولة ذي الجلال ومن له 
أنظر إلى صفين حين دخلتها 


فكأنه جيش ابن هند رعته 


وفي مثل قول الشريف الرضي: 


ما زلتُ أظرق المنازل بالنوى 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت 
شهدت بفضل الرافعين قبابها 
ما ينفع الماضين أن بقيت لهم 
ورأيثُ عجماء الطلول من البلى 
بافي بها حظ العيون واتما 


خيرُ الخلائق والأنامٌ سمي 
فائحاز عنك العسكر الغربيُ 
حتى كانك يا علي علا" 


حتى نزلتٌ منازل التعمانِ 
شم العماد عريضة الاعطان 
وتبين البنيان فضل الباتي 
خطط معمرة يعمر فانِ 
عن منطق عربية التبيانٍ 


لاحظ فيها اليوم للاذانا") 
وفي متل قول المعري: 


لو بت المتصررٌ نادى أيا 
قد سكن القفرٌ بنو هاشم 
لو كنت أنري أن عقبساهم 
قد خدنم الدرلة مستنصحا 


مدينة التسليم لا تسلمي 
وأنتقل الملك إلى الديلم 
لذاك لم أقتل أبا مسلم 
فالبسته شية العظلم!"") 


إن النصوص السايقة تشهد بالقيمة الذنية التي تمتع هذا التراث ( التراث 
الحي ) فيها ؛ وما علي أخيرا إلا القول أن الوحدة العضوية والموضوعية ساكنة 
هذه النصوص الى درجة يصعب معها فصل أي بيت من أبياتها دون حدوث بثر 
واضح , وهذه النصوص في داخل هذا التراث ( الترات الحي ) وغيرها شكلت 
البؤزة الاولى , والواضحة لدلالة القناع في القصيدة العربية الحديثة 


( هوامش البحث ) 


1- بنظر مثلا : المعجم الادبي / مادة ( تراث ) 

"من ضمن هذه الاسباء : امرؤ القيس في ديوائه مثلا : لوضف 
لم5١١ ٠‏ ؛ وزهير بن ابي سلعى في ديوانه مثلا ا الا 
وعمرو بن كلثوم في ديوانه مثلا ام نانة ٠‏ , وكعب بن مالك في 
ديواته : /1؟  ١45‏ ك4 ١96 ٠‏ والفرزدق في ديواته متلا : ل ليل 
ككا لالم كأكلا5؟ء ٠‏ ؛ وبشار بن برد في ديوانه مثا : لاةا كلا 
1١11‏ ؛ وابو نؤاس في ديواته متلا : خا رابو 
تمام في ديوانه مثْلا : متدشكل كلء ١٠6ل‏ 

3*7 لقد وصلنا الى هذه الحقيقة من خلال تصفح ما يقارب 96 ديواناً خلال 
هذه المرحلة ولشمراء كبار ومن مختلف البينات العربية » 


لقد درمست مادة الاغتراب في دراسات عديدة اهمها : الاغتراب في الشعر 

الجاهلي / 1-10 ؛ والاغتراب في ااشعر الاسلامي . والاغتراب ا 

والاغتراب مصطلحاً نقدياً في الششعر العربي القديم ؛ لكن كل هذه الدراسات لم 

تريط بين موضوعنا , وبينه مع أن هناك صلة قوية بينهما . 

ه ‏ يعد اكثر ديوان المتنبي في سيف الدولة الحمداني ‏ و/58/ من هذا القسم 
الكبير فيه تراث حي . 

١‏ -ينظر ديوانه متلا : ١11/1:-1914:لا1‏ 173 4خ 1 افق 
ا ل ا ا الل ا ل ل 
مال لوك خوكلا الا[ نكا مهل لاما حنكا مكل 
ال ا ل ل ل ل ان 
ل ل ا لش 

/!- ينظر ديوانه مثلًا : 11//1 :59 ١18/11187414017.‏ 
الكت لالأنلف فكت انلك 

8 ان ديوان سقط الزند 47/ منه تراث حي ؛ واللزوميات 51/ تراث حي 
ايضاً , 

9 ينظر : ديواته ١178/١‏ . 

1١١1/1 ينظر ؛ ديواته‎ ٠ 

17 1//1 ينظر: ديوان سقط الزند‎ ١ 

1١77/7 ينظر : ديوانه‎ ١ 

17 ينظر: ديوانه 1١15/5‏ 

1 ينظر: ديوان اللزوميات 1١١1/7/15‏ 


( قائمة المصادر والمراجع ) 
سس بسي يبي سس -دكدة 

الالمتراب عند المتنبي/ د . سالم عفاد سعيد/ دار القرب الاسلامي ب 
بيروثت ‏ لبنان/ طا/ كام , . 

الالختراب في الشعر الاسلامي/ د . ادمد كمال عبد/ دار جمعة الماجد 
الامارات العربية المتحدة/ ط١/١1 ٠٠١‏ 

الالختراب في الشعر الجاهلي/ شعبان حسين الاسيوطي/ مجلة كلية 
الاداب - جامعة اسيوط] غ١/‏ مجلد"]/ /ال91ا. 

الاغتراب مصطلحاً نقدياً في الشعر العربي القديم/ سامي احمد/ مجلة 
الثقافة والتراث . الامارات المربية المتحدة/ غ'م/ ا 

ديوان امرىء القيس/ تحقيق محمد ابو الفضل ايراهيم/ طه/ دار الفارابي - 
بيروت/ لحكل 

ديوان بشار بن برد/ تحقيق د . سامح سلامة/دار توبقال للنشر والتوزيع - 
الدار البيضاء ‏ المقرب/ 1551م . 

.- ديوان ابي تمام/ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد/ القاهرة/ ط؟/ 
وفكقام. 

ديوان سقط الزتد/ تحقيق دار التراث العربي ‏ بيروت/ طا/ ٠151م‏ . 

ديوان الشريف الرضي/ تحقيق دار الترات العربي ‏ بيروت/ طا١ا/‏ 91/8ام , 

ديوان عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة اليشكري/ تحقبق : فارمر/ مجلة 
المشرق ‏ ع١/‏ ١؟51١/‏ 76- 


. - ديوان الفرزدق/ تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد/ القاهرة/ 560٠‏ 


ديوان كمب بن مالك/دار الثقافة ‏ بيروت/ طا/ 1941 . 

ديوان اللزوميات/ دار ابن سينا بيروت/ طا/م 1ؤؤا. 

ديوان المتنبي/ تحقيق عبد الرحمن البرقوقي/ بيروت/) 19417 , 

ديوان ابي نؤاس برواية الصولي/ تحقيق بهجت الحديثي/ دار الرسالة - 
يفدادم .1١948+‏ 

شعر زهير بن ابي سلمى/ تحقيق د. فخر الدين قباوة/ بيروت/ ط// 
اخقام. 

-- المعجم الادبي/ جبور عبد النور/دار العلم للملابين/ بيروت/ ط// 1637م 
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8 حون ودراسان #_ 


أي اهيم الوائخلي 
9 جكهو مدي الأحديية واللغويخ 


المقدمة : 


ناهمي ابراهيم العبيدي 


أبراهيم الوائلي علم من اعلام العراق في اللغة والادب والنقد في غصرنا الحديث , أحبٌ اللغة العربية منذ 
,نشاته, ومكف على تدريس علومها سبعاً وتلاثين سبنة , اثنتا عشرة سنة منها في الثانويات ‏ وخمس وعشرون 
سنة في كلية الاداب يجامعة بغداد , والى جاذبها محاضرات في الجامعة المستنصرية . وكليات التربية واصول 
الدين والشريعة واللغات . وقد اشرف على رسائل عديدة في الماجستير والدكتوراه . وبقي خلال هذه المدة 
الطويلة التي امضاها في التدريس مستمراً في علاقته بالادياء والشعراء . ومواكباً لما يجري على ساحة الادب 
5 والشعر » ومنصرفاً الى البحث والتاليف ونظم الشعر وممارسة النقد ينوعيه اللغوي والادبي. . , 
والوائلي كما عرفته الاوساط العلمية والادبية قطرياً وعربياً - شاعر كبير , الى جاتب كونه استاذاً مبرزاً في 
اللغة والذحو ‏ وقد كانت اعماله الادبية واللفوية كبيرة وغزيرة ؛ ولعل في المقدمة منها قول الشعر الذي تفنى فيه 
بحبه لوطنه العراق ؛ وشارك في معظم مناسباته وتظاهراته الوطنية , كما تغنى فيه أيضاً بحبه لامته وتحسس 


3 الامها واحزانها وامراضها . والمصائب التي حلت فيها . 


وليس غريياً اذا قلنا إن جهود الشيخ الوائلي في معظمها كانت أدبية , وانّ أبداعه في معظمها كان شعراً . 
ولكن لا يعني هذا أنه كان مُقصَرأُ في)اللفة والذحو بل العكس من ذلك تماماً ‏ إذ كان نشاطه في هذا الفجال 


ملحوظاً وكبيراً ايضاً , 
سيرة الوائلي 


ولادته ونشاته : 


ومن هنا كانت الرغبة شديدة , والدافع ملحا لاعداد هذا 
البحث ؛ من اجل تسليط الضوء على مسيرة هذا الرجل العالم , 
الذي نذر نفسه لخدمة اللغة العربية وعلومها . فاتى بهذا الفيض 
الكبير من هذه الجهود التي ألمحنا اليها قبل قليل ؛ وفصّلنا القول 
فيها في هذا البحث . ولا أبتغي من وراء هذا العمل الا الوفاء له 
"وتقديم الخدمة لمن يروم البحث عنه , 

اسال الله تعالى التوقيق فيما حاولت ٠‏ إنه نعم المولى وثعم 
النصير . 


ولد ابراهيم إبن الشيخ محمد بن الحسين بن محمد بن حرج 
الوائلي!'؟ في ريف البصرة . في قرية صغيرة من قرى جزيرة الصقر 
التابعة لناحية شط العرب سنة ١1737‏ ه . 14316 م في اثناء 
الحرب العالمية الاولى عند أخواله ( بني حطيط ١)‏ . ومما 
يروي عن طفولته أنه قضاها بين احضان الطبيعة الجميلة في 
قريته ,!") أما في صباه وشبابه فقد انصرف مع أبويه وإخوته 
وأسرته بين قرى الفلاحين في البصرة حيث يقيم أخواله 
الفلاحون , وبين النجف حيث يسكن بعض أعمامه وأسرته . وكان 
في هذه الحقبة رفيقاً لابيه في حلّه وترحاله بين النجف والبصرة 
والغراف » وعلى يديه قرأ النحو والمنطق والاصول والبيان والذقه 
وغيرها من العلوم .©) 
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وفي أوائل الثلاثينيات فتحت في القرية مدرسة ابتدائية , 
وقبلته طالباً في الصف الخامس الابتدائي إِلَّا أن والده سرعان ١‏ 
ما أخرجه منها لانه كان يريد له أن يكون رجل دين لا موظفاً ,(*) 
وعاود حلقات الدراسة في النجف , فكان يحضر دروس الشيخ 
مروه . وظلٌ بين البصرة والنجف حتى عام ٠‏ 98١1م(‏ 

أقبل الوائلي على الزواج في عام 1974 م وهو في ريعان 
الشباب . ولم يناهز العشرين من العمر , وقد وَلَدْتَ له زوجه أربعة 
أيناء وبنتاً واحدة تين 

وفي صيف ٠‏ م زار الوائلي بغداد . وصادقف أن التقى 
بعض أصدقائه في وزارة المعارف ؛ فعرضوا عليه فكرة تدريس 
اللفة العربية في الثانويات الاهلية , فقبل بذلك وصدر امر تعبينه 
في خريف عام ٠‏ 1914م براتب شهري قدره ( ١1‏ ) ديناراً » 
وبقي يدرس فيها خمس سنوات 01 

وفي عام 6 مُبل الوائلي في كلية دار العلوم بجامعة. 
فؤاد الاول في القاهرة ؛ فسافر اليها وأمضى فبها اربع سئوات 
وحصل على شهادة الليسانس في اللقة العربية وآدابها بتقدير 
( جيد جداً ) ثم واصل دراسته العليا في الكلية نفسها وحصل 
على شهادة الماجستير في أواخر عام 1560 م » وكان موضوع 
رسالته ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ) . 
وفي مايس عام 1595م عاد الى بغداد واستائف التدريس في 
الاعدادية المركزية 0) 

وتجدر الاشارة هنا الى أن الوائلي قبل عودته الى بغداد 
سجل موضوعاً للدكتوراه عنوانه : 

0 التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث من سنة ٠+‏ +٠9اس,‏ 
م ) وقد انهى القسم الاكبر من فصوله , ولكن الظروف 
حالت دون سفره الى القاهرة لمناقشته 00١‏ 

وبعد ثورة ١6‏ تموز ه50١‏ م انتقل الى كلية الاداب بطلب 
منها للتدريس في قسم اللغة العربية ١١‏ واستمر فيه قرابة ريع 
قرن حتى أحيل على التقاعد في ١‏ تموز 1941م" 

ثقافته : 


نشا الوائلي في نيئات معروفة بالعلم والادب والشعر ؛ وهي 
البصرة موطن النحو والعروض » والنجف منتدى العلم والمعرفة 
والشعر ؛ ويغداد العلم والحضارة ومجالس الادب والشعر والسّمر, 
والقاهرة ملتقى العلماء والادباء والشعراء . ورجال الفكر 
والسياسة من المشرق والمغرب , فرسمت هذه البيئات أثرأ واضحاً 
في تحديد مساره الثقافي والفكري فيما بعد . فلاقى الوائلي منذ 
طفولته عناية خاصة من أبيه , إذ أدخله في الكتّاب ( الملا ) في 
القرية التي ولد فيها ؛ وبقي عند الملا ( عمران الحلو ) حتى ختم 
القرآن في ستة أشهر . كذلك حظي باهتمام والدته التي كانت تقرأ 
القرآن وتحب أخبار العرب وأيامهم , وكانت تحب أن يتعلم ابنها 
ابراهيم . وأن يكون عالماً دينياً كابيه وجده . فهي من أجل ذلك 
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كانت تسهر معه وهو يقرأ , وتصحبه الى الكتّاب لتبدد عنه وحشة 
الطريق ليلق 

بعد ذلك مهد له أبوه الطريق بما تلقّاه عليه من دروس في 
النحو والمنطق والبلاغة وغيرها . ومهد له الطريق أيضا ببعض 
ما أقتنى من الكتب التي تتناول طرفاً من تراث العرب الادبي ” 
والاخلاقي والتاريخي 20" 
ولما انتقل مع أبيه الى النجف ‏ وكان حينئذ دون العاشرة ‏ 
درس على أبيه النحو في ( الاجروميه ؛ وقطر الندى ؛ وألفية ابن 
مالك. وشرح ابن الناظم ) وعلم المنطق في ( الحاشية* 
والشمسية ) وعلم البيان في ( المطول ومختصره ) للتفتازاني , 
وعلم أصول الفقه في ( المعالم والقوانين ) وعلم الفقه في 
( التبصره ) للعلامة الحلي . و ( الشرائح ) للمحقق الحلي و 
١‏ شرح اللمعة الدمشقية ) وغيرها من العلوم !"» 5 

وفضلًا عن ذلك درس الوائلي على يدي أخيه الكبير الشيخ 
قاسم (ت ١941١‏ ) وكان شاعراً وكاتباً. فتعلّم منه أوزان 
الشعر ,7 ودرس أيضاً على يدي الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء .,9) 

وكان الوائلي خلال دراسته هذه قد فتح عينيه على دنيا, 
الكتب . كتب أبيه وأخيه , فقد قرأ ( شرح نهج البلاغة ) لابن ابي 
الحديد ؛ و ( معجم البلدان ) لياقوت الحموي ؛ و ( المحاسن 
والمساويء ) للببهقي » و( المناقب ) لابن شهر اشوب ؛ وكتاب 
( العراقيات )1*') الذي يضم طائفة من شعر محمد سعيد 
الحبوبي ؛ وحيدر الحلي ؛ وجعفر الحلي ؛ وعبد الباقي العمري ,' 
والاخرس ؛ والكاظمي ٠‏ وغيرهم من الشعراء . واستمر الوائلي يقرأ 
ويحفظ حتى تكونت لديه رغبة شديدة في اقتناء الكتب , فاشترى 
ديوان المتثبي » وحماسة ابي تمام ٠‏ وبلاغة العرب في القرن 
العشرين . وكان الى جانب ذلك يتابع شعر الشرقي ؛ فكتب معظم 
رباعياته وبعض قصائده , وكذلك الشيخ محمد رضا الشبيبي » 
واحمد الصافي النجفي ؛ ورعيلهم أجمع ,50 

وفي مديئة النجف كان الوائلي على اتصال دائم بمكتباتهر 
التي حفلت بأهم المخطوطات العربية , وبامهات الكتب والمراجع 
في مختلف العلوم » وكان يحضر مجالس الادب والشغر, 
والمواسم ؛ والمناسبات , التي يتبارى فيها الشعراء ‏ فضلا عن 
زياراته المستمرة للجمعيات الادبية , ولاسيما الرابطة الادبية 
التي أسست سنة 191717 م» وجمعية منتدى التشر !"© 

أما ثقافته في بغداد فقد تزودها من خلال قراءاته المتواصلة 
للكتير من الكتب وحضوره معظم مجالس الادب ومحافل الخطابة ' 
فكان يلتقي فبها باصدقائه الشعراء : الرصافي ؛ بدر شاكر 
الشيات:: حسين. مردان ٠‏ بلند الحيدري » وغيرهم . كمار كان 
يصاحب فيها كتّاباً طيبين من امثال ؛ حسين مروّة؛ ومحمد 
شرارة » وذنون أيوب ٠‏ وغيرهم , فكان يقارضهم الشعر والحديث 


والقصة في لغة اثمن من الحياة ) 

لقد « مارس الوائلي التدريس سبعاً وثلاتين سنة ؛ منها 
اثنتا عشرة سنة في الثانويات ولا سيما الاعدادية المركزية , 
والثانويات الاهلية . ومنها خمس وعشرون سنة في كلية الادب ‏ 
جامعة بغداد. والى جانبها محاضرات في الجامعة 
المستنصرية ؛ وكلية التربية وكلية اصول الدين ؛ وكلية الشريعة 
( العلوم الاسلامية حالياً ) وكلية اللغات . وقد أشرف على رسائل 
كثيرة في الماجستير والدكتوراه » 9) ويقي خلال هذه المدة 
الطويلة التي امضاها في التدريس مستمراً في علاقته بالادباء 
والشعراء . ومواكباً لما يجري على ساحة الادب والشعرء 
ومنصرفا الى البحث والتاليق ونظم الشعر وممارسة النقد الادبي 
واللفوي , 

وقبل أن يتوجه الى القاهرة لتكملة دراسته قرأ الادب 
المصري الحديث ؛ وآول ما قرأ كتاب ( علم الاجتماع ) لنقولا 
حداد ؛ وقرأ شيئاً لابراهيم عبد القادر المازني » تم اشترى كتاب 
الشعراء الثلاث ( شوقي وحافظ ومطران ) ثم قرأ بعض كتب 
الدكتور طه حسين ؛ مثل : من حديث الشعر والنثر ) و ( حديث 
الاربعاء) وما كتبه في أبي العلاء المعري , وقرأ بعض كتب العقاد 
مثل ؛ ( ابن الرومي ) وبعض العبقريات , واستلهم ديوان ( الشفق 
الباكي ) لاحمد زكي ابي شادي ؛ وكان يقرأ هو وجيله في مجالس 
النجف وفي بغداد خاصة ما ترجمه الكثّاب المصريون آنذاك , مثل 
( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ) لادم متزء 
والفلسفة اليونانية . ومعظم ما ترجم من روائع الفكر العالمي 
لفيكتور هيجو. وفولتيرء وبودلير. ويرناردشو؛ وشوينهاور, 
وليتشه ؛ وديكارت ؛ وتولستوي . ومكسيم فوركي . وفي كل هذا كان 
يقرأ متعطّتاً . ويهمّش على ما يقرأ. حتى تجمع لديه جدل 
الثقافة العربية في قديمها وحديتها 0" 

ولمًا حل الوائلي ضيفاً على مصر في عام 65م فتحت 
كلية دار العلوم أبوابها لاستقيال ضيف العراق . فتعرّف هناك عدداً 
من الاساتذة الذين تلقى عليهم او شاركهم في حلبة النشر 
والنقاش في صفحات الصحف المصرية » وهم كثيرون ؛ منهم : 
د . أبراهيم انيس ٠د‏ . ابراهيم سلامة »د . علي عبد الواحد وافي , 
د. عيد الرزاق حميدة . احمد الشايب » علي الجندي. عمر 
الدسوقي , وآخرون . وهم في الوقت نفسه اساتذة وكثاب , 
ويشكلون صرح النهضة الفكرية في مصر"". 

وفي ندوات المجالس التي كانت تعقد في أحياء القاريرة , 
التقى الوائلي جمهرراً غفيراً من الادباء والشعراء من ابناء صر 
العروية » واقطار عربية اخرى , فقد حضر الندوة التي أقامها 
الزيات والتي كانت تعقد مساء الاثنين من كل اسبوع في ادارة 
مجلة الرسالة » وكآان من روادها الشاعر الكاتب محمود الخفيف , 
والشاعر علي محمود طه المهندس ؛ والكاتب عباس خضير, 


والناقد المعروف انور المعداوي , والكاتب القاص كامل محمود, 
وتوفيق الحكيم . وثروة اباظة , و د . عبد الوهاب عزام , والشيخ 
عبد المتعال الصعيدي » وغيرهم . وكانت وقائع هذه الندوة تتمركز 
في موضوعات رئيسة في السياسة والادب والتاريخ والعقائد 
والقصة والادبي الشرقي والغربي . ) وقد حضر ندوة د . ابراهيع 
تاجي . وندوة كامل كيلاني ؛ وندوة المجاهد الفلسطيني محمد 
علي الطاهر , وندوات اخرى خاصة في قاعة ( يورت التذكارية ) 
وفي ( نادي الخريجين ) وقد استمع فيها لبعض محاضرات د . 
طه حسين؛ وو د. محمد ححبستين هيكل (7) 

هذا « ولم يقتصر حضوره الثقافي على هذه الندوات 
والمجالس , وانما انتشر في بيوت الادباء المعروفين » فنظم 
زيارات متواصلة الى بيوت عبد القادر المازني » واحمد الشايب , 
وامين الخولي ؛ ومفيد الشوباشي »!"') وغيرها من البيوتات الني 
تالقت في تاريخ القاهرة . 

وفي المقاهي الادبية التي كانت ملتقى الادباء والذنانين 
ورجال الفكر والسياسة اقام الوائلي علاقات ادبية طدبة مع 
مجموعة اخرى طيبه من الادباء والشعراء . واستطاع أن يتقل 
البهم ادب العراق ؛ ومن هذه المقاهي : مقهى ( تريانون ) ومقهى 
( بار اللواء ) ومقهى ( الفيشاوي ) . وفي هذه المقاهي التقى 
الوائلي, الشاعر احمد باكثير ؛ والقاص محمود تيمور, والقاص 
زكريا ججاوي ؛ والناقد انور المعداوي , والشاعر الوطني العراقي 
( عدنان الراوي ) . وتكشف مذكرات الوائلي عن اك ترك اثرأ كبيراً 
في نفوس كثير من الادباء في هذه المقاهي . فسنحهم ثقة المراق , 
وملحوه ثقة مصرء ومئهه الزياتك ( لقب استاذ ) في مجاة 
الرسالة ؛ ومنحه سيد تعطلب ( لقب شاعر واستاذ وباحث ) في 
مجلة الفكر الجديد 41" 

ومما ذكوتاه آنفاً نتلمس اتجاهات الوائلي الثقافية التي 
تكونت فيها معارفه وعلومه التي كانت حصيلتها مجموعة جيدة 
من الكتب والبحوث في مجالات اللغة والادب والنقد . يضاف الى 
ذاك أنه من شعراء العراق المشهورين . 


شخصيته وأخلاقه : 


لقد توافرت في استاذنا الوائلي الكثير من الصفات , كان لها 
تأثير كبير في تشكيل الجوانب الاخرى من شخصيته واخلاقه , 
ولعل من ابرز هذه الصفات انصهاره شيئاً فشيئاً في قدر والديه , 
وتفاعله في أنفسهما الى مرحلة شبابه ؛ ولا غرابة في ذلك . 
إذ إنه مؤمن بعراقة اسرته . وذو وشيجة وجدانية بنسبه ؛ وقد 
انعكست تربيته الريفية على علاقاته الاجتماعية في خارج اطار 
اسرته . وزاول حب تقديس الوالدين في قصائده بإيحاء داخلي 
يبدو واضحاً متراكماً . كما ان التحليلات النفسية اظهرت في 
شخصيته انه نقل من أمه عاطفة ومن أبيه عاطفة . كلتا 
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العاطفتين توازي اختها فى شخصيته (1) 
فهو بفضل والديه وأخيه الشيخ قاسم , واساتذته الذين 
علّموه في الصحن الشريف وفي مصرء ٠‏ أحب العلم حياً لا يكاد 
يوصف مذل طفولته ٠‏ وبقي ملازماً له طوال حياته » وتأتي في 
مقدمة ما احبه اللفة العربية » التي نذر نفسه في سبيل دراستها 
وخدمتها خدمة جليلة ؛ يضاف الى ذلك حبّه للعلماء المؤمنين 
الاخيار الذين رضوا من العيش بالرغيف والحساء البسيط ؛ أو أي 
إدام مما يأتدم به الفقراء والزهاد , واكتفوا من اللباس بما رخص 
وخشن من غير تزمت ولا رياء . 
وفي مقابل ذلك كان العلماء ‏ الذين تلمذ لهم الوائلي أو 
كانت له صلة بهم يحبونه لصراحته وصدقه ؛ وفي مقدمتهم 
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء , والشيخ عبد الحسين 
الحلي قاضي البحرين الاسبق ؛ والسيد عيسى كمال الدين, 
والشيخ عيد الكريم الجزائري 0" 
ومن صفاته انه كان غني النفس لا يلجا الى أحد طمعاً في 
عدطلاء «« وظاهر ان أباه علّمه التقرب الى الزهد , وهو الزهد الثورني 
لا الزهد الذي يطويه ذي متاهة الحياة ؛ وظاهر أيضأ ومما تكشفه 
عنه سيرة الوائلي ان ابام كان يلقي قولا شعرياً تربوياً ليرتي فيه 
بذور النقاء وغنى النفس )١0)‏ من ذلك قوله "(١‏ 
إن الملسوكَ بلاح حيثما حلّوا 
فلايكن في أكفسافهم ظضل 
ماذا تؤمل من قوم اذا غغحضبوا 
جاروا عليسك وان ارضيتهم ملوا 
فاستفن بالله عن ابوابهم كرما 
ان السوقسوف على أبوبهم ذل 


وكان الوائلي متواضعاً ومجاملًا لا يتكبر على أحد, وكان 
يتناول الطعام مع أبسط الناس وفقرائهم , ولا يجد في ذلك عبياً 
أو نقصاً , وكان من طبعه الكرم ومساعدة الفقراء والمحتاجين , 
وحماية المظلومين !1" 
وكان الوائلي رحمه الله استاذي وقد درست عليه الذحو في 
السنة الثالثه من دراستى في الجامعة المستنصرية ‏ فكان بحق 
استاذاً فاضلًا . وأباً مربي , وعالماً منتجاً , خدم العلم وطالبيه , 
وأدى واجبه يكل اخلاص ؛ وفضلًا عن ذلك كانت علاقته بنا علاقة 
الاب بابنائه ,لا يبخل بالنكته والنادرة في اثناء الدرس , وهو على 
. سجيته في النكته والنادرة , ولا يتكلف المعاملة معنا , ولا بحملنا 
على التقيد الا بالدرس واسذماع المحاضرة؛ ولا يشعرنا بانه 
مستعل عليئا . وصلته ‏ وهو استاذ جامعي . بزملائه صلة متينة , 
فهو مجامل هاديء لا يفضب ؛ ولا يحمل حقداً على احد !") 
ولهذا كان يتمتع بمكانة مرموقة , وسمعة طبية ؛ بالنظر لدمائة 
اخلاقه ؛ و.حسن سيرته , وعذوبة احاديته , واتزانه في الامور ,*" 


والوائلي في اواخر ايامه زهد في كل شيء ؛ واستغفر ريه , 
وطلب مثه ولا » ومن كل الناس الذين قد يكون اساء البهم ؛ ورجا 
لاولتك الذين اساؤوا اليه حياة سعيدة . واوكل امرهم للميزان 
العادل يوم يحشر الناس ضحى . إِنّْه صلّى وقد حجٌ البيت عام 
1544م 20" 

وفاته : 


توفي الاستاذ الشاعر ابراهيم الوائلي ‏ رحمه الله في يوم 
الجمعة .م١‏ شعبان ١2٠١/8‏ ه الموافق ١9‏ نيسان ١98/8‏ م 
« يعد صراع مع امراض مفاجئه . كان يقابلها بأناة الصابر ؛ وجلد 
المؤمن . وحكمة الشاعر الزاهد . لكن الاجل المقدور اسرع الى 
قلبه . فاطفا آخر بصيص من عينيه ؛ فكانت وفاته خسارة لنا , 
نحن قراءه وطلابه ؛ ولاولئك الذين وجدوا في شعره وطنيا ثائراً 
فاحبوه , وفي كتبه لغة ويلاغة فقوّموه على أنه ابن بار للفة 
الضاد » وحارس امين على أروقه روح العرب » !9 


جهوده في مجال الآدب 


لقد نظم الوائلي الشعر وهو في سن السابعة عشرة ,!0) 
« وكان متخفياً باديء امره في النظم ؛ لان والده كان يابى عليه 
ذلك » "9١‏ وبالرغم من أنه كان ينظم الشعر في تلك الحقبة 
بتكلف "١:‏ إنه « نبغ بين أصدقائه , وأجاد في النظم مع صغر 
سنه » للك 

وذاعت شهرته وهو ينشد الشعر بر بنفسه في محافل النجف 
وهو في الثامنة عشرة ؛ وكان يلقى التشجيع في هذه المحافل 
والمجالس العامرة »'"') ففي عام 1917 نظم عدداً من 
القصائد ؛ منها قصيدته التي أنشدها في مجلس الامام الشيخ 
محمد الحسن آل كاشف الغطاء . يحييه إثر عودته من سفرة كان 

قد قام بها خارج العراق ؛ يقول فيها 0 
دار الفمعوم 7 2ه الآداب 
حيتك مِنْ شيب نينا وشباب 
وَبك المحصاقلٌ ياأمير تتانها 
طَفِقْتٌ رحب أدنسئق الشرحابٍ 


وقصيدته ( ماتم العلم )!!') في رثاء العالم الجليل محمد 
جواد البلاغي ( ت ١7017‏ ه - 19177 م ) وقصيدته ( الراحل 
العظيم )!*') في رثاء الملك فيصل الاول (ات 1١91578‏ م) 
وقصيدته ( فقيد التقى )7؛) في تابين العالم الزاهد الشيخ باقر 
القاموسي ات 18017 هب 191755 م). 
وكان من أصدقاء والجهب 

وفي تلك السنة نبت في الذنجف معركةادبية بين الشيوخ 
والشباب بسيب تباهة الشباب وخروجهم عمًا يسير عليه الشيوخ » 
فكان الوائلي ممن شارك في هذه المعركة . وهي في عنفوانها , 
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فقال قصيدته التي داهم بها الشيوخ وندّد بموقفهم الحائر, 
وتطاول على المدلسين الكاذيين منهم بقوله 0:) 
قالوا اللحى مَُلْتُ الْلّقوها انها 

هي للم ددس صايم وسنَانٌُ 


هذا وقد نظم الوائلي قصائد كثيرة تغنى فيها بحبه لوطنه 
العراق والثورة ٠‏ من أجل تيل حريته , منها ( الشعور الثائري) 
البصرة 1914٠‏ . و( يوم العروية ) النجف - ١58‏ و( سليل 
البطولات )النجف ١1514٠‏ و( مهد الاياة ) بقداد 14٠‏ 19.و 
( يوم الجيش ) بغداد ١54١‏ .و( ثورة العراق ) 194١‏ ,40» 
وفي انتفاضة عام “196 كان الوائلي مع طلابه في 
الاعدادية المركزية ‏ يتظاهر معهم . ويحرّضهم على التظاهر, 
وينظم الابيات الحماسية ويعطيبها وَلَّدَهِ الكبير عيد الاله ‏ وكان 
طالياً في المدرسة ‏ لينشدها في الساحات المحتشده (0') ومنها 
قوله 0-١‏ 
لبيك لبّيْك ياابن النيل يابَظَلٌ 
لبيك لبيك إن الناز تَشْتَهِلُ 


لقد حسد الوائلي في قصائده التي تحدث بها عن المراق , 
صورة العراق قديمأ وحديتاً من خلال تناوله لمسيرة الحكام آنذاك , 
والاضطهاد الذي كان يعانيه الشعب من جورهم وتسلّطهم مرضاة 
لأسيادهم المستعمرين والرجعيين ٠كما‏ عير في قصائده عن صوت 
الوائلي الانسان والوائلي الشاعر الثائر من أجل حرية وطنه 
العراق واستقلاله 00 

واذا كان الوائلي قد تغنى بشعره بحبه لوطنه العراق وشارك 
في معظم مناسباته وتظاهراته الوطنية , فإنه تغنى أيضاً بامته 
وتحسس آلامها واحزانها وأمراضها والمصائب التي حلّت فيها , 
وقد حفل ديوانه بمجموعة طيبة من القصائد التي حتت العرب 
على النهوض والتحرر من عبودية الاستعمار وسطوته , من ذلك 
قصيدته بعنوان ( صرخة )0'") التي نظمها في النجف عام 
8 التي خاطب منها الامة العربية والاسلامية ؛ وحدّها على 
النهوض لنصرة فلسطين التي أصبحت تهباً بيد الصهاينة الفزاة , 
وتصيدته ألتي نظمها عام ١54٠‏ التي صرخ بها في أمته 
وطاليها بالنهوض من سباتها وتوحيد كلمتها من أجل التخلص من 
ريقة الاستعمار وعبوديته !"2 وقصيدته التي نظمها في حرب 
العرب مع البهود عام ١9148‏ والتي استثار فيها همم العرب 
وطالبهم بالتورة من اجل ان يقتلع الصهاينة من قلب الامة 
العربية ,؛*) وغيرها من القصائد . 

واذا .كان كان الوائلي أيضأ قد ذاعت شهرته بالشعر في 
المحافل والمجالس . فقد ذاعت شهرته ايضأ في الاوساط 
الصحفية والاذاعية , فقد « نشر في الصحف وهو في العشرين » 


وكان معظم شعره يدور حول الطبيعة والحياة, وفيه من شعر 
المناسيات ما لا يقل عن شعر الاخرين من جيله ومعاصريه في 
النجف , ولكنه ترك هذا اللون من الشعر الا ما كان منه في رثاء 
قريب او صدبق او شاعر ؛ وشعره في قضايا الوطن العربي ولاسيما 
قضية فلسطين يحتل جزءأ كبيراً من ديوانه . أما العراق ويغداد 
والريف والقرية فله فيها قصائد غير قليلة رافقت مسيرته في 
الحياة » ولعل لل كوى المرة جانباً مهما في شعره ؛ فقد عانى 
التيارات المناوثة وخاصم وخوصم وحاربه اذتاب نوري السعيد في 
القاهرة وبغداد, فكان لهذا اثر في شعره ايضاً .0" 

ولعل من بواكير شعره الذي نشره في الصحف ؛ قصيدته 
التي نشرها في جريدة ( الراعي ) للاستاذ جعفر الخليلي عام 
4 ووكانت بعئوان ( عواطف )0'') وهي قصيدة في وصف 
الطبيعة . مطلعها : 
نقميات الطيور في الاوكسار 

علمتني زواع الاشعطسار0) 


ثم تلت هذه القصيدة ست قصائد اخرى نشرها الوائلي في 
الجريدة نفسها ونشر قصائد اخرى في جريدة ( الهاتف ) 
للاستان جعفر الخليلي أيضاً عام 1970 ؛ وبقي مستمراً على 
النشر فيها الى سنة "0١9188‏ ثم نشر في جريدة ( الرأي 
العام ) ومجلة ( الاعتدال ) ومجلة ( الغري ) التي شارك في 
اصدارها الشيخ عبد الرضا كاشف الفطاء 2 

وفي اثناء وجوده في القاهرة واصل الوائلي تشر اشعاره في 
عدد من المجلات والصحف التي كانت تصدر هناك ؛ ففي بداية 
عام ١9847‏ أرسل أول قصيدة الى مجلة ( الرسالة ) في قضية 
فلسطين ؛ فنشرت من غير تاخير. وفي سنة /817 19 حتى سنة 
كانت قصائده الكثيرة ومقالاته تنشر تباعاً في مجلة 
( الرسالة ) للمرحوم الزيات . ثم نشر في مجلة ( الثقافة ) 
للمرحوم احمد امين؛ و ( العالم العربي ) و ( الفجر الجديد ) 
شعراً ونثرا . 

وفي ( الفكر الجديد ) و ( الفصول ) و ( جريدة مصر 
الفتاة ) و ( الكاتب المصري ). ثم نشر في ( البلاغ ) و 
( الكتلة ) و (اصوات الامة ) ثلاث مقالات ضد معاهدة 
( بورتسموث ) ونيّد بها تنديداً غاظ أنصارها آنذاك . أما معظم 
ما نشره من شعره في مصر فقد كان في مجلة ( الرسالة ) !001 
وقيل إن « الوائلي لم يدخل في نقاش أدبي مع أدباء مصر إلا في 


حالتين ١‏ 
١‏ مقالة كتبها ضد العقاد في مجلة ( الفكر الجديد ) التي كان 
يصدرها سيد قطب . 


؟ - ومقالة جرت فبها مناقشة بينه وبين الدكتور زكي مبارك في 
جريدة ( البلاغ ) وكان مبارك هو الباديء ؛ وقد استمرت هذه 
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المناقشة في اكثر من عدد » !5) 

أما صلته بالاوساط الاذاعية فقد كانت قوية وقديمة » ففي 
يشارك في برامجها . 
فانشد في مهرجان الملك قصيدة كان لها اثر طيب في نفوس 
السامعين ,090) و رر كانت تلك اول صلة له بالاذاعة » 00) كما 
شارك في تلك السنة « في مهرجان الطيران العسكري ومهرجان 
الجيش وفي مناسبات اخرى . وكان ما ينشده من دار الاذاعة 
ينشر في الصحف مما أعان على أن يكون معروفا في اوساط يغداد 
الصحفية والادبية » (9) 


صيف ١98٠‏ طلبت منه اذاعة بغداد ان ب 


هذا « وقد استمر الوائلي في اذاعة بغداد منذ سنة ١914٠‏ 
الى سنة 6 ١94‏ ء وكان في ثورة مايس ١5 8١‏ من ابرز الشعراء 
الذين اسهموا في ادبيات تلك التورة » ولم ينقطع عن الاذاعة 
الا عند سفره الى القاهرة عام ١914©‏ لتكملة دراستة » (00) وفي 
القاهرة « سجل لاذاعة ااشرق الادنى سنة .1١90١‏ وصوت 
العرب . والقسم العربي في اذاعة باريس سنة 1١905‏ بعضص 
القصائد » )'"١‏ وبعد عودته الى القطر عام ١9057‏ استائف 
الاحاديث ني اذاعة بغداد؛ فكان له حديئان في الشهر 31) 

وللوائلي جهود اخرى في مجال الادب تقذّلت في مشاركاته 
في عدد من المهرجانات داخل العراق وخارجه . قفي عام ١901١‏ 

شارك في الحفل الكبير الذي أقيم في مقر ( دقابة الممحفيين ) 
في القاهرة تكريماً لذكرى الشهداء . وهناك أيضا شارك في 
مهرجان شوقي الذي أقيم في ( قاعة قصر النيل الذهبية ) عام 
4 وأنشد قصيدة بمذوان ( رطن الرؤى )0 نُشرت في 
جريدة ( الرأي العام ) العراقية » و ( الاداب ) البيروتية . و 
( المجموعة الخاصة بالمهرجان ) . وقد كتب عن ذلك المهرجان 
في جريدة ( الرأي العام ) بعد عودته الى العراق "2 

وقد شارك أيضاً في مهرجان المربد الاول في البصرة عام 
١‏ » وكان عضو اللجنة العليا فيه . وانشد قصيدة يعنوان 
( مهد الصبا )") تحية للارض التي ولد فبها "١.‏ هذا ولم تقتصر 
جهوده على نظم الشعر وكتابة المقالات بل « كتب في القصة 
ونشر فبها المديد في صحافة الثلاثينيات والاربعينيات "29٠‏ 

لقد كانت جهود الوائلي في مجال الادب كبيرة » وإن 
ما قدمناه هو غيض من فيض ؛ وقد ذكرنا بعضاً منه على سبيل 
الاستشهاد ولا الحصر , ومما جدير بالاشارة اليه أن له ديواناً 
كبيراً طبع منه جزءان على نفقة وزارة الثقافة والاعلام عام 
؛ وبقي منه جزء غير قليل , وله مؤلفات اخرى ني هذا 
المجال سوف ناأتي عليها . 


جهوده في مجال اللقة والنحو 


لم يؤلف الوائلي كتاباً في النحو او اللغة , ولم يحقق حتي 
الان كتاباً في هذه العلوم ؛ ومع ذلك عد عالماً واستاذاً مبرزاً في 


اللغة والنحوء بالاضافة الى كونه شاعراً مشهوراً . 

لقد ه عرف الوائلي في حلقات المناقشة اثلغوية في القاهرة 
وبغداد بأنه متضاع من لفة العرب , حتى قه:. انه مطبوع في 
اللغة , لا يكسر في لسان » ولا يلحن في طرف منه ‏ يقؤم ألسنة , 
ويضيف على هذه الالسنة » يما يجتهد وبما يبدكر , وهو من القله 
الكتاب الذين سلمت كتاباتهم من أخطاء اللفة الشائعة أو من 
اخطاء اللغة المولدة ,00 

وعن نشاطا في مجال اللغة والنحو يقول : « تعلمون أن 
نشاطي اللغوي تركز في تدريس النحو في كلية الاداب - جامعة 
بغداد, والمستنصوية ( مساءً ) وكلية أصول الدين» وكلية 
الشريعة . وليس غريياً أن تكون بحوثي في معظمها أدبية : وأن 
يكون ابداعي في معظمه شعراً : في حين يكون تدريسي مقصوراً 
في الغالب على التحو والدراسات اللغوية , فالعلاقة بين كل هذه 
الاجناس الادبية جدليه حيّة , أضف الى ذلك أن خريج دار العلوم 
القاهرية لابد أن يكون ضليعاً في الذحو واللغة ‏ كما أن دراستي 
الاولى في النجف الاشرف كانت تقوم في أساسها على اللغة 
وفقهها , والدراسات اللغوية والبلاغية »(") 

وفضلًُا عن ذلك « مارس قضايا اللفة في جوانب اخرى 
ظهرت في بحثه عن ( لفة الشعر العراقي في القرن التاسع 
عشر ) وفي كتابه ( اضطراب الكلم عند الزهاوي ) فقد نقد 
مظاهر الضعف عند اولئك الشعراء وعند الزهاوي . وأشار أيضأ 
الى مظاهر الضعف اللغوي عند الشعراء في كتابه ( الشعر 
السياسي العراقي في القرن التاسع عشر) وفي مقالات نشرها 
في بعض الصحف مما يسمى بالتصويب اللغوي وبيّن أخطاء 
الكتاب والمذيعين لين 
ولعل من ابرز هذه المقالات , مقالاته التي نشرها في جريدة الثورة 

تحت عنوان ( من اغلاط المثقفين ) . 

هذا وقد كانت للوائلي تعليقات كثيرة تتصل باللفة نحواً 
وصرفاً ومادة ؛ على بعض الكتب التي قرأها أو أرسلت اليه لبيان 
الرأي , ولو أن هذه التعليقات جمعت في كتاب لكانت أثرأ غنياً في 
اللغة ,!") فيروى أن الدكتور أبراهيم أنيس الذي احتفظ الوائلي 
بمودة خاصة معهء اهدى اليه نسخة من كتاب ( موسيقى 
الشعر ) وطلب رأيه فيه , فقرأه ثم قرّظه ونقده , ونشرت الكلمة في 
مجلة ( الرسالة ) وكان يتصور انه تجاوز مقداره حين نقد ما يجب 
نقده ؛ فلما قرأ الدكتور أتيس النقد سر به » واعترف بمواطن الخطأ 
في قراءة الشعر الذي اتخذ منه أمثلة لقواعده , ولكته ( ومع أسقف 
الوائلي ) لم يصحح في , الطبعة الثانية تلك الاخطاء ,0 

ويروى أيضاً أنه عقّب على لقطة ( اطاد ) استعملها 
د . عبد الوهاب عزام في مقال له . وقد رد عليه ووافقه في أتها 
ميتورة الجذور لو لم يستعملها مسلم بن الوليد وابو تمام 0" 

والى جائب ذلك أعنُ الوائلي بحوتاً أخرى في مجال اللغة 


م - المورد - العدد الثالث لسنة 5٠٠١1‏ 


التحو لم تتشر؛ منها : 

التراث العربي واثره في شعراء القرن الماضي )!:*) يعني اللغة 
المعاني والافكار والتقليد . و ( اللغة الدارجة والفصيحة في ريف 
البصرة ) يعني علاقة القفصيحة بالموروثت الشعري) و 
( محاضرات في البلاغة العربية ) و ( الاصوات اللغوية في 
ألتراث ) و ( النحو وسيلة لا غاية ) و( ضباب في الاثير ) وهو 
نقد لغوي لاغلاط المذيعين والصحفيين .!'*) وعلاوة على ذلك 
أشرف على العديد من الرسائل الجامعية ( الماجستير 
والدكتوراه ) في اللغة والنحو. 


جهوده في مجال التاليف 


يقول الوائلي : « كنت أحب أن أبقى شاعراً وباحثاً ومؤلفاً 
"كما ينبغي أن يكون الشاعر والمؤلف والباحث ؛ ولكن ظروف 
التدريس شغلتني عن اتمام هذه الرسالة التي كنت افضلها على 
أعمالي الاخرى , وإنْ كنت أشعر بالرضا والاعتزاز لاني أسهمت 
خدمة اللفة العربية في جامعة بغداد, هذه اللفة التي لا قومية 
بدوتها ,000 : 
وعن سيب تاخره في تاليف الكتب يقول :« إذا أردنا التاليف 
الذي يعني الجمع من هنا وهناك وليس للمؤلف فيه وجود فقد 
القت قبل أن أبلغ العشرين ؛ إذ جمعت شعرأ لشعراء قدماء 
ومحدثين ولا سيما شعر الشرقي ورباعياته ؛ وكثير منه مما فقده 
هو أو أهمله فلم ينشره في ديوانه الاول . وجمعت أدبيات ثورة 
مايس ١9 8 ١‏ ؛ وجمعت ديواني الاول ثم فقدته , واختصرت كتاب 
( شرح الاشموني ) على ألفيه ابن مالك ؛ ولكن هل يسمى هذا 
ناليفا ولو من النمط الاوسط ؟ الجواب :لا ؛ لان التائيف يتبفي ان 
بكون في موضوع جديد له قيمة في الدراسات , وهذا النوع من 
التاليف لا يقوم على فراغ كما يفعل المبتدئون ؛ لهذا تاخرت في 
التاليف , حتى حصلت لدي القناعة باني استطيع أن أقدم شيئاً 
مستساغاً مقبولًا . وعنذي أن التاليف المبكر إذا لم يكن ناضجاً 
الهو ركض وارتجال وطفوله لا يتعدى صوتها جدران البيت . وهذا 
ألنوع من التاليف نشاهده اليوم بكثرة 06 

وعلى الرغم من تاخره في هذا الميدان , فقد كانت جهوده 
واضحة فيه ؛ ودليلنا على ذلك مؤلفاته المطبوعة والخطية وهي : 


اولًا ‏ مؤلفاته المطبوعة : 


.) ١99/١ اضطراب الكلم عند الزهاوي ( ط سنة‎ .١ 

.) ١934 ثورة العشرين في الشعر العراقي ( ط سنة‎ . ١ 
. ) ١950 حرب طرايلس واثرها في الشعر العراقي ( طاسنة‎ . ٠ 
ديوان شعر ( طبع منه جزءان على نفقة وزارة الثقافة والاعلام‎ . 4 
.) ١9/401 العراقية سنة‎ 


4 . ديوان علي الشرقي ( جمع وتحقيق بالاة تراك مع موسى 
الكرياسي ‏ طبع على نفقة وزارة الثقافة والاعلام الءراقية سانة 
ولاقام ). 

1 . الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر ( ط ١‏ منة 
0 وط ؟ سنة /ا/91١1‏ ). 

. لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عادر ( ط مذ 
954ل ). 

8 . من لقيط الى اليازنجي ( ط سنة .)1١956‏ 


عر 


. الاصوات اللغوية في التراث . 
. التجديد في الادب معناه وتطوره , 
. التراث العربي وائره في شعراء القرن الحاضي . 
. التطور والتجديد في الشعر العراقي من سنة 1١5٠0٠0‏ 
(رسالة الدكتوراه التي لم يناقشها ) . 
. ديوان شعر. 
. الراحلون ( وهو يتناول تراجم بعض الادباء الذين رافقهم 
ورافقوه ) . 
/ . الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ومنزلته من الشعر في 
مصر والشام . 
. ضباب في الاثير ( وهو نقد لقوي لاغلاط المذيعين 
والصحفيين ) , 
9 . اللغة الدارجة والفصيحة في ريف البصرة ( يعني علاقة 
الفصيحة بالموروث الريفي ) . 
٠٠‏ . محاضرات في البلاغة العربية . 
١‏ . محاضرات في علم العروض . 
1 . النحو وسيله لا غاية . 
١7‏ . هوامش على الاحداث ( وهو يتناول بعض الاحدات العربية 
وما يجب أن يقال فيها من رأي ) . 

وله عدا هذا مقالات كثيرة في التراجم والنقد الادبي 
واللفوي إلغم) 


الخاتمة 


ل جح جد اعم 


وختاماً لهذا البحث المتواضع لابد من تسجيل اهم النتائج 
التي توصل البها وهي : 
أن الاستاذ ابراهيم الوائلي ‏ رحمه الله نشا في بيت يحب 
العلم ويحب الترات العربي والاسلامي فكان له اثر كبير في صقل 
موهبته وتنميتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة . 
لقد كانت تقافته واسعة وغزيرة » ويرجع الفضل في ذلك الى 
البيئات التي نشا ودرس فيها وهي : البصرة والتجف ويقداد 
والقاهرة . فضَلًا عن اجتهاده الذاتي وقراءته للعديد من الكتب 


لاش - المورد - العدد الثالث لستة ٠٠١“‏ 


ومتابعاته المستمرة لما يكتب وينشر في العراق والوطن العربي . 
لقد نظم الشيخ الوائلي الشعر وهو في سن السابعة عشرة» 
وذاعت شهرته فيه, في المحافل والمجالس وفي الاوساط 
الاذاعية والصحفية , وقد تغنى بشعره بحبه لوطنه وامته , وشارك 
في معظم المتاسبات الوطنية والقومية . ولم تقتصر جهوده في 
مجال الادب على نظم الشعر وكتابة المقالات ؛ بل كتب في القصة 
ونشر فيها العديد في صحافة الثلاثيتيات والاربعينيات . 
لقد اظهر الاستاذ الوائلي حرصاً شديداً على لغتنا المربية ؛ 
لانها تراث الامة وهويتها . وذلك من خلال نقده في مؤلفاته لمظاهر 
الضعف اللفوي عند الشعراء في القرن الماضي » ونقده في 
مقالاته للمذيعين والصحفيين والكتاب والمثقفين . 

- لقد مارس الشيخ الوائلي مهنة التدريس سبعاً وثلاثين سنة » 
وكان طوال هذه المدة الطويلة ينظم الشعر بغزارة وييحث ويؤلف 
ويكتب في مجال تخصصه , وقد اشرف خلال ممارسته مهنة 
التدريس بالجامعة على رسائل كثيرة في الماجستير والدكتوراه ؛ 
وبذا غرفته الاوساط العلمية والادبية قطرياً وعربياً شاعراً كبيراً 
واستاذأ فاضلًا في اللفة والنحو. 

- لقد ترك استاذنا الوائلي آثاراً طيبة في اللفة العربية والادب 
والنقد . بعضها مطبوع ؛ ويعضها مايزال مخطوطاً . وينتظر من 
يجلو عنه الغبار ويخرجه الى النور ليقيد منه الباحثون والقراء , 
- لقد كان شيخنا الوائليٍ قوي الشخصية وصاحب الخلاق عالية , 
وكان محباً لوالديه ومحباً اللعلم والعلماء ؛ ومحباً لتلاميذه ؛ وكان 
غني النفس. ومتواضعاً, ومجاملًا ويحب الفقراء والناس 
والبسطاء , وفي أواآخر ايامه زهد واستغفر ريه وحج البيت . 


الهوامش 


بل ) مشهد الامام او النجفيات ؟ / 91- - 586 شعراء القري /1١‏ 1801- 
١07‏ ,اداهيم الوائلي شاعراً ١4‏ وجاء في المصير الاول :م وتلسب 
أسرة آل جرع الى جدها الاعلى بكر بن وائل , وشُمَوا بآل حرج نسبة الى 
جِدّهم الاعلى حرج بن مصبح بن حاتم الوائلي ». 

. ؛ وابراهيم الوائلي شاعراً /ا1‎ 1617 /1١ ينظر: شعرام الفرى‎ ) ١ 

١‏ تنظر. موسوعة المفكرين والادباء العراقيين ٠١‏ ؛ وابراهيم الوائلي 
شاعرأ واء 

( 4 ) تنظر: .وسوعة المفكرين العراقيين ١6‏ ؛ وابراهيم الوائلي شاعراً * 

( ه ) تنظر : -جلة الف باء ‏ العدد ١1/7564‏ ايلول وم 1 
مقابئة اجراها ماجد المزي 

١١‏ ) تنظر: جريدة العراق ‏ الميد 6 58-17١‏ آب 49موا ص ؛ مقابله 
اجراها ابراهيم القيسي ؛ والمصير السابق . 

١/ا)‏ ينظر : ابراهيم الوائلي شاعراً ٠١‏ 

( 8 ) ينظر : شعراء الغري /1١‏ 1017 , ودائرة المعارف العراقية ١‏ / لاا * 
ومجلة الف باء ‏ العدد 716 ١1/-‏ ايلول 198 ص 2١‏ ؛ وجريدة 
العراق ‏ العيد غ150 8؟ آب 41كؤا ص14. 

( 5 ) تنظر: موسوعة المفكرين العراقيين ١4‏ . 88 : 45 : وابراهيم الوائلي 


شاعراً 2174 

:30 تنظر : موسوعة المفكرين والادباء العراقيين 88 ؛ وابراهيم الوائلي 
شاعراً 738 . 

)١١(‏ تنظر: موسوعة الففكرين والادباء العراقيين 18 ؛ وابراهيم الوائلي 
شاعرا 739. 

24 تنظر : جريدة العراق  العدد 1784 58 أب 417ةا ص‎ )1١1١ 
. 79 وابراهيم الوائلي شاعراً‎ 

١+ (‏ ) تنظر: موسوعة المفكرية والادباء العراقيين 4١ - +١‏ » وابراهيم 
الوائلي شاعراً 219 514 . 

(14) تنظر: موسوعة المفكرين والادياء العراقيين ١غ‏ ؛ وابراهيم الوائلي 
شاعرا 14" . 

٠١ (‏ ) تنظر : مجلة الف باع العدد 3168 ١!‏ ايلول 194 ص و١‏ 
مقابلة اجراها ماجد العزي . وجريدة العراق ‏ العدد 6 78-11١‏ اب 
4م9١‏ ص ع مقابلة اجراها ابراهيم القيسي , 

وموسوعة المفكرين والادباء العراقبين 450 ؛ وابراهيم الوائلي شاعراً 1٠0‏ . 

)١ة1)‏ تنظر : موسوعة المفكرين والادباء المراقيين 48 » وابراهيم الوائلي 
شاعراً .7١‏ 

. 100 ينظر: ابراهيم الوائلي شاعراً‎ ) 17١ 

( 18 ) العراقيات : كتاب صدر في صيدا , واخرجته مجلة العرفان  ١151١‏ 
ه. وهو من تاليف احمد رضا . وظاهر رَينَ . 

, 1” تنظر : موسوعة المفكرين والادباء العراقيين‎ )1١5( 

٠١ (‏ ) تنظر: موسوعة المفكرين والادياء العراقيين 59 30 , 

1١ ١‏ ) تنظر: موسوعة المفكرين والادياء العراقيين 9" ؛ وابراهيم الوائلي 
شاعراً 9؟- ١‏ 

, ١18 موسوعة المفكرين الادباء العراقيين‎ ) 71 ١ 

( 77 ) تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين 4 

0 34> ( تنطر : موسوعة المفكرين والادباء العراقيين 5 451١‏ 

( 70 ) تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين 58-151 وابراهيم 
الوائلي شاعراً 4 

١‏ 77 ) تنظر : موسوعة المفكرين والادباء العراقيين ٠١ ١‏ /91 -18 وابراهيم 
الوائلي شاعراً 417 

٠١1١ تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين‎ ) 77١ 

٠١5 ٠١1 تلظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين‎ ) 74١ 

759 ) تنظر: موسوعة المقكرين والادباء العراقيين 55 

٠١ (‏ ) تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين ١؟‏ 

٠١ تنظر: موسوعة المفكرين والادبام العراقيين‎ ) 5١١ 

١ (‏ ) تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين 51 

١ تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين‎ ) 3+ ١ 

( 74 ) تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين ١4‏ 

( 550 ) ينظر: مشهد الامام او النجفيات 165 

1١1 1١1 تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين‎ ) 7١١ 

( /ا٠‏ ) موسوعة المفكرين والانباء العراقيين 191 

( .78 ) جريدة العراق ‏ العدد 58-75١4‏ اب 1941 ص ع مقابلة اجراة 
ابراهيم القيسي ٠‏ موسوعة المفكرين والادباء العراقيين ١١‏ 

١ ١617 /١ (9؟) شعراء الغرب‎ 

1١ (‏ ) تنظر : مجلة الف باء ‏ المسد 118 ١[/‏ ايلول 154 ص * 
مقابلة اجراها ماجد العزي 
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١67 /١ شعراء القري‎ )41١( 

( 41 ) موسوعة المفكرين والادباء العراقبين ١5‏ 

( 45 ) ( 44 ) ( 18 ) (45 ) ديوان الوائلي ( السخطوط ) دقلا عن 
أبراهيم الوائلي شاعرا 57 

4/١‏ ) شعراء الفري /١‏ 1ه 

48١‏ ) ينظر : ديوان الوائلي ( المطبوع ) 1/١8 / ١‏ 4181517/9م. 

( 46 ) ينظر : ديوان الوائلي شاعراً ه٠/ا‏ 

6١ (‏ ) تنظر : جريدة العراق» العدد 4 ٠7؟5‏ .58 اب 1841 ص غ مقابلة 
ابراهيم القيسي . وابراهيم الوائلي شاعراً ٠١‏ 

0١ (‏ ) ينظر : ابراهيم الوائني شاعراً ٠/0‏ 

( 09 ) ينظر: فلسطين في الشعر الدجفي المعاصر ١117‏ 

( 85 ) ينظر : ديوان الوائني ( المطبوع ) 7١ /١‏ 

( 04 ) ينظر : ديوان الوائلي ( المطبوع ) 1/ 57 

( 00 ) تتظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقبين ١1‏ 

(01 ) تنظر؛ مجلة الف باء العدد 518 ١7/‏ ايلول 154٠6‏ ص ٠غ‏ 
مقابلة ماجد العزي . وجريدة العراق ‏ العدد 6 8٠١‏ - 98 اب 1١9419‏ 
ص ٠غ‏ مقابلة ابراهيم القيسي ؛ وموسوعة المفكرين والادباء العراقيين 
7غ ١‏ وابراهيم الوائلي شاعراً 1١‏ . 

١7 /1١ ) ديوان الوائلي ( المطبوع‎ ) 0/١ 

(58 ) تنظر : مجلة الف باء العدد 5178 ١1/‏ ايلول ١54‏ ص 40 
مقابلة ماجد العزي . 

( 84 ) ينظر : المصدر السابق ؛ وابراهيم الوائلي شاعراً 51 

٠١ ١‏ ) تنظر : مجلة الف باء ‏ العدد ؟ 6 18 ت 1911/8١‏ مقابلة اجراها 
القسم الثقافي في المجلة ؛ والعدد © ١7/517‏ ايلول 15٠١‏ ؛ وجريدة 
العراق ‏ العدد 4 ١٠؟؟‏ 78 اب ١541‏ ص غ مقابلة ابراهيم القيسي 

,1١ ص‎ ١94٠ ايلول‎ ١1/ 8190 تنظر: مجلة الف باء العدد‎ ) 5١( 
اب 15481 ؛ وموسوعة المفكرين‎ 78 371٠١ 4 جريدة العراق  العدد‎ 
. ٠١ وابراهيم الوائلي شاعراً‎ ١ 50 والادباء العراقبين‎ 

( 87 ) موسوعة المفكرين والادباء العراقيين 56 55. 

١‏ 77 ) تنظر: جريدة الرآي العام العدد ١ 71/١‏ آب 1914٠‏ السنة الرابعة 
ص ١‏ . وابراهيم الوائلي شاعراً ؟31 , 

( 54 ) مجلة الف باء ‏ العدد ١7-7176‏ ايلول 198٠١‏ مقابلة ماجد العزي 
عن -1. 

( 16 ) المصدر السابق . 

( 57 ) ابراهيم الوائلي شاعراً 37 . 

817/١‏ ) المصدر السابق 

( 58 ) ينظر : المصدر السابق . 

( 16 ) ينظر : ديوان الوائلي ( المطبوع ) 1/ "41١‏ 

7٠١ (‏ ) ينظر : ابراهيم الوائلي شاعراً 49 . 

5١17 /1 ) ينظر : ديوان الوائلي ( المطبوع‎ ) 71١١ 

. 414 ينظر : ابراهيم الوائلي شاعراً‎ ) 77١ 

17/١ تنظر: موسوعة المفكرين والادياء العراقيين‎ ) 17 ١ 

. ١ا/ موسوعة المفكرين والادباء العراقبين‎ ) 4 ١ 

١‏ 0/ ) جريدة العراق ‏ العدد غ 578-1١‏ اب ١9459‏ عى ] مقايلة اجراها 
ابراهيم القيسي 

(/ ) موسوعة المفكرين والادياء العراقيين ١1/‏ 

( 77 ) تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراقيين /11 . 
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. 914 تنظر: موسوعة المفكرين والادباء العراتيين‎ ) 78١ 

١‏ 5 ) تنظر؛ موسوعة المفكرين رالادباء العراتيين 2ه 

8١ (‏ ) مجلة الف باء. العبد 28176 /19 ايثول 158٠١‏ ص 4١‏ مقابلة 
ماجد العزي , 

( ١خ‏ ) تنظر ؛: موسوعة المذكرين والادباء المراقيين كلا 9/84 . 

( 85 ) مجلة الف باء العند ١8-6197‏ ت 1١‏ 8/ا19 مقابلة القسم 
الثقافي 

( 86 ) موسوعة المفكرين والادباء العراقيين 9لا ٠م‏ 

( 84 ) اعتمدت في ذكر مؤلفاته المطبوعة والخطية على المصادر التالية : 

-مجلة الف باء ‏ العدد 31156 ١!/‏ ايلول 1948٠١‏ ص 54 مقابلة ماجد 
المزي . 

جريدة العراق ‏ العده +١1؟.‏ لم1 أب 19/5 ص 4 مقابلة ابراهيم 
القيسي 


- موسوعة المفكرين والادباء المراقيين /الا- 19/9 . 


المصادر والمراجع 


١‏ . ابراهيم الوائلي شاعراً : شاكر <مود التميمى . رسالة 
هيم 


ماجستير مقدمة الى كلية الاداب في -جامعة صلاح الدين , 
غير منشورة ‏ حزيران 1١5/8748‏ م. 

. دائرة المعارف العراقية العامة : محمود الجندي . مطبعة 
اسعد ‏ بغداد ( د.ت ). 

. ديوان الوائلي : ابراهيم الوائلي » وزارة الثقافة والاعلام 
العراقية ‏ سلسلة ديوان الشعر العربي الحديث ( 1١46‏ ) 
-)١67(‏ لاذرولك 5مؤام جا١ط-5.,‏ 

. جريدة الرأي العام العدد ١١1/١‏ اب ١0-1١1914٠‏ 
جمادي الاخرة ١709‏ ه, 

.جريدة العراق ‏ العدد 8 5817١‏ اب 18-1541 ذي 
التعدة ١1٠‏ ه. 

. شعراء الفري ؛ علي الخاقاني , المطبعة الحيدرية ‏ النجف 
111/1 هب 561ام- 

/. فلسطين في الشعر النجفي المعاصرب محمد حسين 

الصغير ‏ دار العلم للملايين بيروت ط ١937/8 ١‏ 

للم . مجلة الف باء العدد 5 » السنة )١١(‏ ت5١‏ 
فلاكام. ١‏ 

. مجلة الف باء ‏ العدد 570 : السنة ( ١1/ ) ١8‏ ايلول 
أمكام. 

٠‏ . مجلة الف باء ‏ العدد لال , السنة ( ٠١ ) ١١‏ تموز 

لامكام. 

, مشهد الامام او النجفيات : محمد علي جعفر التميمي‎ . ١١ 

المطبعة الحيدرية ‏ النجف ١1/6‏ هب 1900م 

١1‏ . موسوعة المفكرين والادباء العراقيين ‏ ابراهيم الوائلي ؛: 

جميد المطبعي . دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ؛ ط ١‏ 
44خام. ' 
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و نكا وتكقلب) ب« 


تدده جام عازن نل ومو الخراء 
الأضطرابي والمنطقية 


د. محمود عبد الله الجادر 
كلية الاداب ‏ جامعة بفداد 


ثمة ثلاث طبقات من كتاب طبقات فحول الشعراء نهج فبها 
محققوها مهجا علمياً أولاها طبعة يوسف هل التي صدرت في مدينة 
لايدن سنة ١915‏ م والثانية طبعة محمود محمد شاكر التي صدرت في 
القاهرة سنة ١901‏ م والثالثة هي الطبعة الثانية لمحمود محمد شاكر 
نفسه والتي صدرت في القاهرة ايضأ سنة 1517/4 م. 

وليس من شان هذا البحث مقابلة بعض هذه الطبعات على بعض 
ولكن من شانه ان ينتقي الطبعة الاكثر دقة والاقرب الى الاصل قدر 
الامكان . 
والمطلع على مقدمة الطبعة الثانية للشيخ محمود محمد شاكر قادر على 
ان يحسم ٠١‏ الامر يسهولة ويسر. فقد كفانا الرجل امر المقابلة بين 
الطبعات في مقدمة طبعته الثانية أذ عقد بحثاً مستفيضاً تحت عنوان 
( باية طبعات كتاب الطبقات) قدم فيه الدليل تلو الدليل على فساد 
الاعتماد على طبعة يوسف هل فضلا عن طبعته الاولى التي حققها هو 
حتى قال في بحثه ه ١‏ « لا احل لاحد من اهل العلم ان يعتمد بعد اليوم 
على هذه الطبعة الاولى من طبقات فحول الشعراء مخافة ان يقع في زلل 
لا ارضاه له )2( , 


١٠٠١٠١ المورد - العدد الثالث لسنة‎ ٠ 4,٠ 


وعلى الرغم مما هو ظاهر حتى في هذه الطبعة الاخيرة من 
نقص واضطراب حاول المحقق ان يسد: باستحذ. 2 تول من 
المصادر التي نقلت عن ابن سلام لا سيما كثاب الاغاني ومع 
ما في هذا المنهج من مآخذ قد تثار على العمل التحقيقي , 
فلا سبيل افضل ‏ حتى الان ‏ الا الاعتماد على هذه الطبعة التي 
هي اكمل ما تضمه المكتبة العربية من هذا الاثر النفيس, 

والذي يعنينا في هذا البحث هو تامل مقدمة الكتاب وملاحظة 
تسلسل المادة العلمية المودعة فبها وعرض ما ورد فيها من اقوال 
ابن سلام على مادة الكتاب نفسه للخروج برأي في مدى اضطراب 
هذه المقدمة او منطقيتها , وما ستقرره الحقائق والاستنباط في 
هذا الاطار سيكون له شان في طبيعة تقويم هذه المقدمة التي 
طالما اعتمدها الباحثون للاستدلال غلى فكر ابن سلام النقدي 
فضلًا عن اعتمادها للاستدلال على مدلول عدد من المصطلحات 
النقدية الواردة فيها والاساس المنهجي للكتاب . 

ولا ينبغي أن يزعم زاعم أنه قادر على أن يقول الكلمة الفصل 
في هذا الشان مهما بذل من جهد واستقصى الاستنباط فالثفرات 
كثيرة ومتوزعة على مادة المقدمة على أن ذلك لا يلفي طموح 
المحاولة التي هي دسخ الكشف العلمي . ومنطلقه الاول تقع 
مقدمة ابن سلام في ثمانية واربعين ( .4 ) صفحة من صفحات 
الطبمة للشيخ محمود محمد شاكر التي ذكرنا أننا سنعتمدها في 
هذا البحث ٠‏ وقد قسمها المحقق خمساً وخمسين فقرة بوسعنا ان 
نجمل مادتها ونوزعها على النحو الآتي : 
الفقرة ( ١‏ ) اسناد رواية الكتاب وهي فقرة فيها سقط كثير. 
الفقرة ( ١‏ ) عرض مادة الكتاب ضمن مواد اخرى لعل اين سلام 
عقد لها كتباً اخرى 


الفقرة ١‏ "' ) اشارة الى وجود شعر موضوع . 

الفقرات ( ؟ 1 ) حديث عن قيمة النقد في قبول الشعر او 
رفضه . 

الفقرة ( / ) اشارة الى قبول ابن اسحاق اشعاراً موضوعة لرجال 
ونساء لم يقولوا شعراً لماد وثمود واحتجاج يآيات قرانية على 
ذهاب آثارهما ٠‏ 

الفقرات ( 4م ؟1 ) الاحتجاج على فساد ما رواه ابن اسحاق 
من شعر بحداثة اللغة العربية وآراء العلماء في حداثة زمن التكلم 
بعربية القرآن الكريم . 

. الفقرات ( 5١-1١84‏ ) حديث عن علماء العربية وطبقاتهم 
وبعض آرائهم واخبارهم , 

الفقرة( 5١‏ ) حديث عن منهج الطبقات . 


الفقرة ( :1" ) قيمة الشعر عند العرب. 
الفقرتان ( 515 58 ) قلة ما وصل من شعر العرب. 
الفقرات ( 85-50 ) حديث عن اولية الشعر وذكر اوائل 
الشعراء ورواية ما ذكر لهم من شعر. 
الفقرة ( 48 ) اسناد اولية القصيدة الى مهلهل بن ربيعة . 
الفقرة ( 46 ) تحول الشعر في القبائل . 
الفقرات ( 57 - 8غ ) ذكر من تعفف من الشعراء الجاهليين 
والاسلاميين ومن تعهر منهم . 
الفقرات ( 55 - 4 ) زيادة القبائل في اشعار شعرائها وتزيد 
الرواة ووضعهم الاشعار. 
الفقرة ( 00 ) حديث عن منهج جمع الشعراء في طبقاتهم . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان المحقق الشبخ محمود محمد شاكر 
أشار في مقدمته الى أن المخطوطة التي اعتمد عليها قد سقطت 
منها اوراق ذكر مواضعها من تسلسل اوراق المخطوطة التي هي 
في الاصل ثلاث عشرة وماثة ورقة ( ١١‏ ) بقي منها تسع 
وستون ورقة ( 59 ) ثم اثبت مسرداً بمواضع الاوراق الساقطة 
مستفيداً من كون اوراق المخطوطة مرقمة في الاصل ومن ملاحظة 
المسرد وهوامش المحقق على اصل الكتاب اتضح لنا ان مادة 
المقدمة ام يسقط منها شيء'') وهكذا نستطيع أن نتامل هذه 
المادة كما هي وبون أن نكل بعض ما يلفت النظر من ثفرات الى 
سوط جزء منها وان كان ذلك سيبقى رهناً بالمخطوطة التي 
اعتمد عليها المحقق . اذ ما يدرينا لعل ناسخها اعتمد على اصل 
ناقص فذلك احتمال وارد وان كنا لا نريد أن نتخذه ذريعة 
لاستصدار رأي حاسم في طبيعة المادة المودعة في المقدمة . 
وهكذا ستقيم التامل والاستنباط على ما بين ايدينا من نص الى 
أن تكشف الايام عما قد يعدل أو يضيف . 

اما الفقرة الاولى من فقرات المقدمة الخمس والخمسين فهي 
اسناد سماع الكتاب وقراءته وقد سقط منها الكثير بحيث لم ببق 
ما يطمان اليه الا رواية ابي خليفة الفضل من الحباب الجمحي 
عن محمد بن سلام وظاهر من صورة الورقة الاولى من المخطوطة 
الام ان البلل هوالذي ذهب بجزء كبير من هذه الفقرة" . 

ويبدو أن الفقرة الثانية لم يسقط منها شيء ولكنها تستد 
النظر ؛ فظاهرها يشير الى عرض مادة الكتاب حيث يقول ابن 
سلام فيها : « ذكرنا العرب وأشعارها والمشهورين المعروفين من 
شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها ؛ اذ كان لا يحاط بشعر قبيلة 
واحدة من قبائل العرب وكذلك فرسانها وساداتها وأيامها , 
فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم ولا يستفتي عن علمه 
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اظر في امر العرب فبدأنا بالشعر »© . 

فاذا أخذنا بنظر الاعتبار ان مادة الكتاب هي في فحول 
الشعراء كان علينا ان نجد تسويفا لقوله « شعرائها وقرسانها 
وأشرافها وأيامها » . 

وقد عالج الشيخ محمود محمد شاكر هذه العبارة في معرض 
مناقشته لاراء يوسف هل التي أودعها في متدمته لطبعته من 
كتاب الطبقات فذكر ان بروكلمان اصاب كل الاصابة حيث ذكر ان 
لابن سلام كتاباً عن الشعراء والفرسان ثم دعم ذلك بما ورد في 
الاغاني من نقول عن ابن سلام بشأن الفرسان من بعض الشعراء 
كدريد بن الصمة وخفاف بن ندبة , 

ثم اشار الشيخ محمود محمد شاكر الى ان ابن النديم ذكر كتاباً 
باسم « بيوتات العرب » فاقترح ان يكون الكتاب الذي وعد ابن 
سلام بذكر ( اشراف العرب وساداتها ) فيه(" . 

ونحن لا نريد أن نرد آراء المحقق ولكذنا نقف عند امرين اولهما 
أن ( المحقق ) لم يقدم مسوغاً لذكر كلمة ( أيامها ) اذ لم يعثر 
على اشارة الى كتاب بهذا العنوان اوما هو قريب منه ليسوغ 
العبارة برمتها وثانيهما ان آخر عبارة ابن سلام في هذه الفقرة 
لا تتفق وبدايتها فهو لم يقل ( بدأنا بالشعراء ) بل قال ( بدأنا 
بالشعر ) فلو أن الامر متجه الى كتب مختلفة عن ( الشعراء ) 
و( الفرسان ) و( الاشراف ) و( الايام ) لكان حق العبارة 
الاخيرة ان تكون كما ذكرناه . 

من هنا نذهب الى أن صدر العبارة قد يحتمل هذا الذي ذهب 
اليه الشيخ محمود محمد شاكر وقد يحتمل ان يكون استطراداً 
لا يحمل معنى الالتزام بالتاليف في كل ما ذكره من تفاصيل , 

وصحيح ان ابن النديم ذكر كتاب ( بيوتات العرب ) لابن 
سلام!') ولكنه لم يذكر كتابا ورد في عنوانه كلمة ( فرسان ) 
وصحيح ان ابا الفرج ذكر دريد بن الصمة ونقل عن ابن سلام انه 
بر جعله اول الفرسان » وذكر خفاف بن ندبة وقال م جعله ابن 
سلام في الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك بن نويرة ومع 
ابني عمه صخر ومعاوية ابني عمرو بن الشريد ومالك بن عمار 
الشمخي »7 الا انه لم يذكر صراحة كتابأ ما . 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن اجتهاد الشيخ محمود محمد شاكر 
يبقى وجبهاً بل انه ليبقى التفسير الوحيد المقبول في حدود 
ما بين ايدينا من حقائق الى ان تكشف الايام شيئأ آخر. 

وتبدو الفقرة الثالثة بعد ذلك تمهيداً للدخول في موضوع نقدي 
دقبق يتعلق بأمر تمييز الشعر الصحيح من الشعر الموضوع وبداية 
الفقرة « وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه » 
متفقة تماماأ مع آخر الفقرة الثانية « فبدأنا بالشعر» من حيث 
اتساق الكلام ومن هنا لا نستطيع ان نحدد أية ثفرة بين الفقرتين 


وذلك على الضد من بداية الفقرة الثانية التي وقعت بعد فقرة سئد 
رواية الكتاب وبدأت بقوله هم ذكرنا العرب واشعارها ... الخ » فتلك 
بداية توحي بأن لها ما قبلها مما لا سبيل الى استنباطه . 

وكما هو الشان في اتساق نهاية الفقرة الثانية وبداية الفقرة 
الثالثة فان ثمة اتساقاً واضحاً بين نهاية الفقرة الثالثة وبداية 
الفقرة الرابعة بحيث يبدو الكلام متسقاً بينهما تمامأ فهو يقول في 
نهاية الفقرة الثالثة : « وقد اختلفت العلماء بعد في يعض الشعر 
كما اختلفت في سائر الاشياء , فاما ما اتفقوا عليه فليس لاحد 
ان يخرج عنه » ويقول في بداية الفقرة الرابعة « وللشعر صناعة 
وثقافة يعرفها اهل العلم كسائر اصناف العلم والصناعات »80 
فالفقرة الرابعة امتداد طبيمي للفقرة الثالثة اذ تولت الفقرة الثالثة 
الحديث عن الشعر الموضوع الذي لا يميزه الا اهل العلم والرواية 
الصحيحة وتولت الفقرة الرابعة عن الحس النقدي المؤهل لتمييز 
الشعر الصحيح دون تحديد صفات محسوسة محددة فيما هو 
صحيح وما هو متحول من الشعر. ظ 5 

وترد الفقرتان الخامسة والسادسة امتداداً منطقياً للفقرة 
الرابعة اذ يروي ابن سلام في اولاهما عن خلف بن حيان حواراً له 
جرى مع خلاد بن يزيد الباهلي قرر فيه ان العلماء بالشعر هم 
وحدهم القادرون على تمبيز الشعر الصحيح من الشعر المصنوع 
ويروى في ثاتيتهما عن خلف الاحمر حواراً له مع محاور مجهول 
قرر فيه ايضاً ان العلماء وحدهم هم القادرون على تمييز المزيف 
من الصحيح من الشعر.. 

وبشكل ما تبدو الفقرات التالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
تمهيداً للفقرة السابعة فحيث قرر أبن سلام في هذه الفقرات 
حقيقة ان العلماء بالشعر هم وحدهم القادرون على تمبيز الشعر 
بدا كانه بهيىء لامر ما وهو الامر الذي تناوله في الفقرة السابعة 
التي تبدو محور الجهد وغايته , ذفي هذه الفقرة بدأ بالهجوم على 
ما اورده ابن اسحق في السيرة من اشعار وهي اشعار لا نشك في 
ان الناس تناقلوها ورووها اجلالا للكتاب الذي وردت فيه مما شكل 
خطراً على الشعر في عرف ابن سلام ومن هو في طبقته من النقاد 
فاستحق امر ردها وابطال روايتها هذا الجهد المكثف من ابن 
سلام . 

ويعترف ابن سلام في بداية الفقرة لابن اسحق بعلمه في السير 
فيقول : « وكان من علماء الناس بالسير قال الزهري لا يزال في 
الئاس علم ما يقي مولى آل مخرمة وكان اكثر علمه بالمفازي 
والسير وغير ذلك فقبل الناس عنه الاشعار وكان يعتذر منها 
ويقول : لا علم لي بالشعر اتينا به فاحمله ولم يكن ذلك له 
عذراً ,00 , 


وهكذا يقيم ابن سلام في صدر الفقرة حجته الاولى على ابن 


49 - المورد - العدد الثالث لسنة ١٠١٠١09‏ 


اسحق ثم تتوالى الحجج فالرجل غير متخصص بعلم الشعر وهر 
يعترف بذلك ويعترف بأنه يسمع من رواة الشعر فيثب” ' يسمعه 
ولكن « لم يكن ذلك له عذراً » فالعلماء بالش: " .يرن كل الرواة 
وحين يوثقون من يوثقون منهم لا ياخذون عذج , تل ما يروون روى 
ابن سلام نفسه باسناده عن يونس بن حبيب قال : قدم حماد 
البصرة على بلال بن ابي بردة وهو عليها فقال : اما اطرفتتي شيئاً 
فانشده القصيدة التي في شعر الحطيئة مديح ابي موسى . قال : 
ويحك يمدح الحطيئة ابا موسى لا اعلم به وانا اروي شعر 
الحطيئة !! ولكن دعها تذهب في الناس!"" . 

اليس من حق ابن سلام بعد هذا ان يشكل في كل ما رواه ابن 
اسحق نقلًا عن رواته وهو الرجل المعترف بانه ( لا علم له 
بالشعر ) ؟ 

على ان الامرلا يقف عند هذا قفابن سلام يمضي في الفقرة 
نفسها فيقول في حديته عن ابن اسحق ؛ « فكتب في السير اشعار 
الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط واشعار النساء فضلًَا عن 
الرجال ؛ ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود فكتب لهم اشعاراً كثيرة وليس 
بشعر وانما هو كلام مؤلف معقود بقواف افلا يرجع الى نفسه 
فيقول : من حمل هذا الشعر؟ ومن أداه منذ الاف السنين والله 
تبارك وتعالى يقول : « فقطع دابر القوم الذين ظلموا » اي لا بقية 
لهم وقال ايضاً « وانه اهلك عاداً الاولى وتمود فما ابقى ..., ه000 , 
ويمضي ابن سلام في استقصاء ما ورد في القران الكريم من 
اشارات الى فناء عاد وتمود وآثارهم ليقرر رفض ما روي لهم من 
شعر معتمداً على الدليل الخارجي الموثق على انكار اشعار عاد 
وثمود ثم يمضي بعد ذلك الى دليل داخلي يستقصي تفاصيله في 
ست فقرات لاحقة هي الفقرات 8 و ١‏ و ٠١‏ و١7911793١.‏ 
ففي هذه الفقرات يسوق الدليل تلو الدليل على حداثة نكون اللغة 
العربية التي نزل بها القرآن الكريم وهي اللغة التي روى بها ابن 
اسحق اشعار من روى لهم شعراً من الامم البائدة اذ كيف يتسنى 
لمن لم يتكلم لغة ان ينظم شعرأ بها ؟ 

وهكذا تتضمن الفقرة الثامنة قول يونس بن حبيب « اول من 
تكلم بالعربية ونسي لسان ابيه اسماعيل بن ابراهيم صلوات الله 
عليهما »2 ثم تتحو الفقرة التاسعة هذا النحو اذ يضمنها ابن 
سلام باسناده حديثاً شريفاً يقرر الحقيقة نفسها ثم تتضمن الفقرة 
العاشرة قولًا لابي عمرو بن الغلاء يقرر فيه ان العرب كلها ولد 
اسماعيل الا حمير وبقايا جرهم ثم تشير الفقرة الحادية عشرة 
الى ان لفظة ( العربية ) الواردة في الفقرة التاسعة هي اللسان 
الذي نزل به القران الكريم , ثم تتضمن الفقرة الثانية عشرة اشارة 
الى ان اتساب العرب تنتهي عند عدنان ثم تقرر الفقرة نفسها ان 
انتهاء النسب عند عدتان وعدم وصول شعر لاولية العرب القريبين 


من عدنان دلالة قاطعة على سقوط ما يروى لعاد وتمود من شعر, 

واعخيراً تدعم الفقرة الثالثة عشرة هذه الادلة كلها حين تروي 
عن ابي عمرو بن العلاء نصأ ينكر فيه ان تكون لغة حمير واقاصي 
اليمن هي لغة اهل الحجاز ولا أن تكون عربيتهم كمربيتهم وهم في 
زمن واحد فكيف بلفة عاد وثمود ؟ 

وهكذا يتقرر لدينا ان الفقرات الثلاث عشرة الاولى من مقدمة 
اين سلام متماسكة ياخذ بعضها برقاب بعض دون ادنى ثغرة 
تستدعي النظر فهي كلها تنصب على تقديم الادلة الفنية 
والتاريخية واللغوية على انكار ما رواه ابن اسحاق من شعر قديم 
بيد أن الفقرات التي تعقب الفقرة الثالثة عشرة تبدو منقطعة 
بشكل مفاجىء عن المجرى التي رسمته الفقرات الثلاث عشرة 
فالفقرة الرابعة عشرة تبدأ بقوله : « وكان لاهل البصرة في العربية 
قدمة وبالتحو ولغات العرب والغريب عناية .. 

وكان اول من اسس العربية وفتح بابها وانهج سبيلها ووضع 
قياسها ابو الاسود الدؤلي ... الخ ,09 , 

وتمضي الفقرات حتى الفقرة الثامنة والمشرين في متابعة 
اخبار علماء العربية والنحو والغريب'؛ فالفقرات الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة والسابعة عشرة تتناول بعض اخبار يحيى بن 
يعمر تلميذ ابي الاسود . والفقرات الثانية عشرة والتاسعة عشرة 
والعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة 
والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة 
والعشرون والسابعة والعشرون تتناول اخبار عبد الله بن اسحق 
الحضرمي وشيئاً من اخبار عيسى بن عمر والفقرة الثامنة 
والعشرون تتناول الخليل بن احمد القراهيدي , 

وهكذا تبدو الفقرات في ظاهرها مقطوعة تماماً عن مجرى 
الحديث السابق المتجه الى عرض ما رواه ابن اسحق على بساط 
التوثيق القني والتاريخي أذ ما علاقة علماء العربية وأخبارهم 
بهذا العرض التقدي الصرف 6 

قد يفري الاتقطاع المقاجىء بالظن بآن هذه الفقرات قفزت الى 
مقدمة ابن سلام من كتاب اخرله او لغيره ولكننا نستيمد هذا الظن 
بدليلين احدهما توثيقي وهو قول ابن سلام في اول الفقرة التاسعة 
والعشرين التي اعقبت الحديث عن علماء العربية مباشرة : « رجع 
الى قول .الشعراء والى قول العلماء فيه ولكل من ذكرنا قول 
فيه ي(19) فهذا دليل قاطع على ان الفقرات السابقة هي من صلب 
المقدمة فهي ان بدت مذقطعة عما قبلها يبدو ما بعدها أشارة 
حاسمة الى اصالة ورودها في مقدمة الطبقات على وجه العقين . 

أما الدليل الثاني فهودليل استنباطي ؛ فحديث ابن سلام 

عن فساد ما اورده ابن اسحق من شعر قاده كما رأينا الى الحديثت 
عن حداثة وجود اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم في 
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الفقرات الثامنة وما بعدها حتى الفقرة الثالثة عشرة ولا نستبعد 
أن يكون حديث. ابن سلام عن علماء العربية في الفقرات الرابعة 
عشرة حتي الثامنة والعشرين منبثقاً من صلب حديثه عن اللفة 
العربية وحداثة وجودها بدلالة ان العلماء الذين استنبطوا 
قواعدها واسسوا علومها محدثون ومعاصرون فضلًا عن ان كلا 
ممن ذكر من العلماء كان له قول في الشعر اوفي روايته ورواته 
وذلك ما صرح هو به في صدر الفقرة التاسعة والعشرين كما رأينا 
حين قال : ٠‏ لكل من ذكرنا قول فيه ». 

أن اوضح مواضع اضطراب مقدمة ابن سلام هي هذه الفقرات 
التي بدت غريبة شيثاً ما عن حديث الشعر ولفته وروايته , ولكننا 
رأينا ان موضعها قد يبدو قلق لانقطاع بدايتها عن الحديث الذي 
تضمنته الفقرة الاخيرة قبلها ومن هنا رأينا من حقنا ان نفترض 
سقوط فقرة اواكثر قبل الفقرة الرابعة عثشرة فلعل المثور على هذا 
السقط كفيل بان يضع هذه الفقرات موضعها من نسق كلام المقدمة 
وان كان ذلك لا يزحزح قناعتنا بآن هذه الفقرات هي من صلب 
المقدمة بدلالة ما قدمئنا من حجج. 

وحين تتامل الفقرات اللاحقة لا تواجهنا حالة اضطراب 
واضحة كهذه الحالة التي طالعتنا في الفقرات الخمس عشرة 
( الرابعة عشرة الى الثاملة والعشرين ) . 

فالفقرة التاسعة والعشرون تبتدىء بهذه الاشارة التي ذكرناها 
والتي تقرر انتماء الفقرات الخمس عشرة الى صلب الكتاب ثم 
تشير الفقرة الى ان المؤلف سيرجع الى الشعر وقول العلماء فيه , 
ولكن قد يبدو قول ابن سلام غريباً شيئاً ما عندما يقول : « فتقلنا 
ذلك الى خلف ابي حيان محرز ... الخ »!"') اذ ما الذي نقله ؟ ان 
اسم الاشارة ( ذلك ) في جملته قد يبدو ميهماً ولكننا قد 
نستهدي بأشارة المحقق الى ان ابن سلام يعني انه رجع بعد هذا 
الاستطراد الى ما بدأه في الفقرة السادسة!"') وكان ابن سلام في 
الفقرة السادسة قد تحدث عن تمسك خلف بقيمة رأي العلماء 
المتخصصين بالشعر؛ ومن هنا لا نستبعد ان تكون مفردة 
إ ذلك ) عائدة على مسالة اولية تكون اللغة العربية وحداثة 
علومها وكون ذلك شاهدا على فساد ما روأه أبن أسحق من شعر 
لاقوام ما انوا يتكلمون عربية القرآن الكريم ؛ وعلى الرغم من ذلك 
كله فإننا سنبقى امام غموض في الربط بين هذه الفقرة وما سبقها 
وهو غموض لا تمتلك سبيلًا الى جلائه . 

أما الفقرة التلاثون فتيدو دعماً للفقرة التاسعة والعشرين التي 
منحت خلف الاحمر صفة ( افوس الناس ببيت شعر ففي هذه 
الفقرة يشير ابن سلام الى علم الاصمعي وابي عبيدة البصريين 
والمفضل الضبي الكوفي وهو لا شك يعني علمهم بالشعر. 

وتبدو الفقرة الحادية والثلاتون منقطعة عما سبقها فهي تبدأ 


هكذا « ففصلنا الشعراء من اهل الجاهلية والاسلام والمخضرمين 
الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الاسلام فنزلناهم متازلهم ... 
الخ »("') واذ لا علاقة بين هذا التفصيل المنهجى لمادة الكتاب 
وما كان من ذكر العلمام بالشعر في ظاهر الامر؛ ولكذنا قد نرى 
للامر وجهاً حين نتذكر اذه كان يتحدث عن العلماء بالشعر ( خلف 
الاحمر ؛ والاصمعي ٠‏ وابي عبيدة ؛ والمفضل الضبي ) وكاته اشار 
الى جيل اساتذته من العلماء ؛ اما هو فانه يفصل الشعراء هذا 
التفصيل ينقل آراءهم ( وربما آراءه هو ايضاً ) في هؤلاء 
الشعراء . 

اما سائر الفقرة فحديث عن التقسيم الطبقي الذي اتخذه 
والذي اخذ فيه احياناً بآراءهم النقاد في التقديم والتاخير. 

وتتحدث الفقرتان الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون عن قيمة 
الشعر عند عرب الجاهلية وانحسار اهتمام العرب به وبروايته بعد 
الاسلام وكان ابن سلام يعتذر في هاتين الفقرتين عن قلة ما كان 
بين يديه من شعر بعينه على تحديد مواقع الشعراء وذلك ما ايدته 
الفقرة الثالثة والثلاثون التي تضمنت نصاً ليونس بن حبيب اشار 
فيه الى قلة ما انتهى الى العلماء من اشعار العرب . 

وتتابع الفقرة الرابعة والتلاثون مسالة قلة ما بقي من اشعار 
شعراء باعيانهم وكان ابن سلام يحاول ان يعود بذلك الى مواجهة 
ابن اسحق بحقيقة قلة ما وصل من شعر شعراء الجاهلية القريبة 
من الاسلام فكيف بأشعار عاد وثمود وذلك ما تفسره الفقرة 
الخامسة والتلاتون التي قرر فبها ابن سلام ان اوائل العرب لم يكن 
لهم الا الابيات يقولها الرجل في حاجته « وانما قصدت القصائد 
وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف , وذلك 
يدل على اسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتبع 8(*" , 

ولكي يدعم أبن سلام حقيقة حداثة نشاة الشعر العربي كان له 
ان يتابع اوائل الشعراء الذين تقل الرواة ابياتاً لهم وهكذا كان له 
احاديث عن العنير بن عمرو بن تميم وسعد ومالك بن زيد مناة 
ودويد بن زيد بن تهد واعصر بن سعد والمسئوعر بن ربيعة وزهير 
بن جناب وجذيمة الابرش واستفرق حديثه عن هولاء وروايته 
أبياتهم الفقرات الثماني من الفقرة السادسة والثلاثين الى الفقرة 
الثالثة والاربعين اما الفقرة الرابعة والاريعون فقد افردها لتاكيد 
حداثة وجود القصيدة العربية التي عزاها الى مهلهل بن ربيعة ثم 
جره الحديث عن مهلهل إلى الحديث عن تحول الشعر في قبائل 
العربة" فهو إذ يعزو الأولية إلى ربيعة ليؤكد أولية شعر مهلهل 
والمرقشين وطرفة وغيرهم يشير إلى تحول الشعر في قيس ويذكر 
من شعرائهم زهير بن أبي سلمى وكعب بن زهير ولبيد بن ربيعة 
وغيرهم ثم إلى تحوله إلى تميم . 

وليس لنا أن نفسر حتروج حديث ابن سلام إلى معالجة ما 
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يتعلق باولية الشعر ألا في إطار رده ما رواه ابن اسحق من أشعار 
فتقرير أولية الشعر وريطها يتاريخ قريب من ظهور الاسلام توجه 
بسقط يطبيعته ماروي من أشعار ترجع الى مرحلة تسبق هذا 
التاريخ بشكل لا يقبل التاويل . 

أما الفقرات السادسة والاريعون والسابعة والاربعون 
والثامنة والاريعون التي تحدث قبها ابن سلام عن الشعراء الذين 
كانوا يتألهون ويتعففون في أشعارهم أو كانوا يتعهرون فيها فإنها 
فقرات تبدو يعيدة نسبياً عن مسالة انكار مارواه اين اسحق ولكنها 
تبدو لصيقة بالحديث عن الشعر الجاهلي الذي كان يتحدث عن 
تاريخ نشاته واسماء شعرائه ورواية أبياتهم أو قصائدهم فضلًَا عن 
باعث خفي تظن أن ابن سلام كان يطمح من خلاله إلى القول بان 
تيجهات الشعر الجاهلي هي هذه التوجهات التي تبدو بعيدة 
عمارواه ابن اسحق من أشعار. 

أما الفقرة التاسعة والاربعون فان ابن سلام يعود فبها إلى 
الحديث الصريح غن قضية وضع الشعر فيشير إلى أن بعض 
العشائر استقلوا شعر شعرائهم لما راجموا الشعر بعد الاسلام 
« فقالوا على ألسنة ث شعرائهم » فيقدم بذلك تعليلًا مبكراً لمسالة 
وضع الشعر تم يردف ذلك بتعليل آخر في الفقرة الخمسين حين 
يذكر أن ابن داوود بن متمم بن نويرة وضع شعرأ على لسان متحم 
عندما نفذ مايرويه من شعره لرغبته في اتحاف ابن سلام بما كان 


يريده من شعر بعد أن قام له بحاجته عندما ورد البصرة ليحتار ٠‏ 


فكانما أوما أبن سلام بذلك الى الباعث المادي على وضع الشعر 
وان كان الامر لا يخلو من إيماء إلى رغبة الابناء في زيادة مايروى 
لابائهم من أشعار. 

ونستطيع أن نستنبط رؤية أبن سلام لباعث آخر من خلال 
الفقرات الحادية والخمسين والثانية والخمسين والثالثة 
والخمسين والرابعة والخمسين مجتمعة وهي فقرات تناول فبها 
حماد الرواية فقال رأيه في تحله للشعر في فقرة ثم نقل عن يونس 
ابن حبيب رواية تقرر وضع حماد للشعر على لسان الحطيئة في 
الفقرة التالية تم نقل عن سعيد بن وهب الثقفي رواية تقرر خلط 
حماد في تسبة قصيدة الى طرفة وهي لاعشى همدان في الفقرة 
الثالثة ثم ختم ذلك كله بحكم ليونس بن حبيب على فساد رواية 
حماد في الفقرة الاخيرة . 

وواضح أن ابن سلام حين أتخذ حماداً نمونجا للرواة 
الوضاعين كان يومىء إلى باعث ثالث يتمثل في تزيد الرواة 
لاسباب علمية أو غير علمية . 

وهكذا يفرغ ابن سلام في الفقرة الاخيرة من مقدمته للاشارة 
الى أن ما سيرويه من أشعار سيرويه « بعد الفحص والنظر 
والرواية عمن مضى من أهل العلم »6 وهنا يبدو لنا أننا بإزاء 


مفتاح رئيس من مفاتيح مقدمة ابن سلام فهو بريد ان يقدم كتاباً 
يوثق فيه أشعار العرب ولكن الناس كانوا يأخذون عن رواة يفسدون 
هذه الاشعار بما يزيدوته فيها عن قلة خبرة ( ابن اسحق ) أو عن 
رغبة في التزيد لها بواعتها ( القبائل » ابن داوود بن متمم , 
'حماد ) أفلا يحق له قبل أن يروي هو ما وتقه من شعر أن يناقش 
ماقد يسال عنه مما درج على السنة الناس من شعر موضوع 
ومنحول 5 

وهكذا يتضح لنا الخيط الخفي الذي يريط بين هذه الفقرات 
ألتي تبدو احياناً متباعدة أو متقطعة بعضها عن بعض وتلك 

حقيقة رأينا أن إدراكها لا يثاتى الا بتدقيق النظر وربط ماتبديه 
الاسطر حيد وتخفيه حيذا وإن كانت بعض مواضع السقط التي 
أشرنا اليه ستبقى عقبة أمام تقديم تفسير أكثر دقة لمقدمة هذا 
السفر الترائي الجليل , 


الهوامش والمصادر 


١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام تحقيق محمود محمد 
شاكر مصر 4/اوام, ,/١‏ 

, ١9 تنظر مقدمة المحقق؛‎ ) 7١١ 

( ” ) تنظر صورة الورقة في أخر مقدمة المحقق ٠‏ 4/؛ وتقارن 
بالصفحة 7 من الكتاب . 

( 4 ) طبقات تحول الشعراء, * 

( 6 ) مقدمة المحقق, 5. 

. 175 م151/١ الفهرست . تحقيق رضا تجدد طهران‎ )  ( 
+ / ٠١ , الاغاني لابي فرج الاصقهاني . طبعة دار الكتب‎ ) 7 ( 


.الك/ا١495‎ 


( 8 ) طبقات فحول الشعراء 4 /ه. 
(5)م.نت6م. 

( ١١1)م.ن.‏ 8غ وينظر الاغاني انه 
١١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء؛ ./ 
(١١1)م.ناكثىت.‏ 

(؟١1)م.ن‏ 5ك 
(8١1)م.نت‏ 9 3. 

(16)م.ن "ل 

(13) ها اص 79 
(/1)مءن 58-59. 
(1)مءنكا؟. 
(15)م.ن0-85ه 
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أ. م. د . نصيرة احمد 
جاممة بقداد / كلية الآدابي 


مخحددية في 


رييعة العامري 


يفترض في النص الأدبي أن لا يستنفذ طاقاته الفنيه التي يمكن أن تنكشف للمتلقي المتخصص جميعا , 


فالرؤية النقدية تختلف بااختلاف المنظور او الاتجاه المتدكم بمقتضيات الانتاج النقدي ؛ وتختلف باختلاف النص 


ايضا 2 وبمقدار ثرائه الفني . 


والنص الجاهلي نص امتلك مقومات العطاء الفني المتجدد على الرغم من التراكم الزمني الهائل الذي 
يفصل بيننا , وقد تناولته أيدي الدارسين بالبحث والتحليل والتقري , دون أن يشعر النقد المتخصص أنه أستهلك 
أو أنه إستنفد مستوياته المبدعة كلها , ونقول ان أي نص فني يعد مدرسة كاملة لتجريب الاتجاهات النقدية 
بمواصقاتها الفكرية التحليلية كافة » دون أن يعي الناقد إيجاد الوسيلة التي بمقتضاها يتم تحقيق التواصل 


الناجح مع 


إن الاتجاهات النقدية قد تنظر الى العلاقة بين النص 
والمتلقي بوصفها علاقة تسير في اتجاه واحد. من النص الى 
القاريء وتتم عملية الاستقبال عندما يفك القاريء شفرات النص 
رفقاً لاتجاه من الاتجاهات النقدية السائدة مثل البنيوي أو 
السيمولوجي أو الاجتماعي 0( أو ان تكون عملية القراءة النقدية 
( أو غبيها ) تسير في اتجاهين متبادلين من النص الى القاريع , 
ومن القاريء الى النص!! على وفق نظريات التاثير الحديثة 

#والئصس الذي وقع الاختيار عليه لأداء سياق تجريبي 
نقدي جديد , هو مسلقة لبيد بن ربيعة العامري , الشاعر الجاهلي 
الفحل الذي أدرك الاسلام وتوقف عن قول الشعر لاسباب دينية 


مشضة , 


لقد تناولت النص ايدي الباحثين والنقاد على السواء 
بدراسات مختلفة . لكشف مقومات فنية ثرة ومتجددة تضمنها 
النص ؛ وقد رأينا أن نستعرض بعض هذه الدراسات ؛ وأولها دراسة 
د .له حسين في كتابه 0 من تاريخ الأدب العربي » إذ جاءت ضمن 
دراسة تطبيقية شاملة للشعر الجاهلي وقد منح الباحث الشاعر 
حديثاً طويلا . ناقلا الحديث من خلال ذلك الى بناء القصيدة 
الجاهلية ؛ ثم يخص بكلامه وناء الملعقة وأجواءها بأسلويه 
المعروف , ويعود في « الساعة الثالثة مع لبيد » الى الحديث عن 
الشاعر إذ يقول : وأنا أريد أن أحدتك اليوم عن الشاعر أكثر مما 


النص وحل رموزه الابلاغية ومقاصده النهائية , 


أحدتك عن شعره , فقد كان القدماء يتحدثون عنه ؛ فيحبون 
الحديث ويطيلونه الأن لبيداً لم يكن شاعراً مجيداً فحسب دراسة 
وأنما كان رجلا كريماً!" : وقد استغفرقت هذه الدراسة أربعاً وثلاثين 

وتواجهنا دراية مستفيضة أخرى هي دراسة د . محمد زكي 
العشماوي في كتابه « قضايا النتد الأدبي بين القديم والحديث » 
وقد تعرض لتحليل هذه الملعقة ضمن موضوع « الوحدة العضوية في 
القصيدة العربية » محاولًا اثبات وجود الوحدة في القصيدة 
الجاهلية بصيفة جديدة إذ يقول: « ومن أجل ما في الشعر 
الجاهلي من وحدة صراع ؛ ووحدة فكرء ووحدة الشخصية العربية 
ظن بعض من بقرأون : الشعر القديم ويحللون قصائده ان في 
القصيدة الجاهلية وحدة .. أكد د , طه حسين هذا الزعم وهو بصدد 
تحليله لمعلقة لبيد . وعلى الرغم من ان القراءة العميقة العقة لبيد 
قد تنتهي بنا الى التماس نوع من الوحدة هي وحدة الصراع بين 
الحياة والموت فان هذه الوحدة ليست وحدة القصيدة ائما هي وحدة 
الصورة العامة للحياة العربية قبل الاسلام") . 

والدراسة كلها مكررة في كتابه المعنون « النابغة الذبياني مع 
دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية »(') ولكن تحت عنوان جديد 
هو: « القصيدة العربية في الجاهلية » . وقد استغرق تحليل 
المعلقة ستاً واربعين صفحة , يخرج فبها بنتيجة قد تناقض قوله 
آنف الذكر إذ ينهي تحليل الملعقة بقوله الآتي : « ونشهد 
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لقداستطاعت ملعقة لبيد أن تحقق هذه الوحدة العضوية على رغم 
طول القصيدة وتعدد اقسامها وإذ وإنتقالها من غرض الى غرض 0,0 
وقد يأتي هذا التناقض لاقتناع الباحث بأن وجود الوحدة العضوية 
في ملعقة لبيد يعني توحد الدلالة النهائية للقصيدة , وتجمعها 
بصيغة الصراع بين الأنسان والحياة , كذلك توحد الاحساس الذي 
سيطر على اجواء القصيدة كلها . 

وتواجهنا دراسة نصية مهمة قام بها د . كمال أبوديب ضمن 
كتابه « الرؤى المقنعة , نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 
الجاهلي » ؟ إذ يتخذ من معلقة لبيد النص الاول المعد لتطبيق 
الاتجاه الفكري الذي يؤمن به الباحث ويحاول ممارسته يعلى 
الشعر العربي القديم . فقد اتخذ الباحث من المنهج البنيوي 
اتجاهاً لتحقيق رؤيته النقدية وعلى وجه الخصوص اختار الباحث 
منهج كنود ليفي شتراوس في تحليل الاسطورة للكشف عن اخر عقد 
النص بالتحليل المتعدد والتكشف المتتالي » وأطلق على دراسته 
الخاصة بلبيد « القصيدة المفتاح » يقول د . أبو ديب « تهدف 
الدراسة الحاضرة الى اقتراح الخطوط العامة منهج نقدي جديد هو 
من حيث الطاقات الكامنة فيه 0 أغتى مردوداً واعمق قدرة على 
اضاءة بنية القصيدة من المناهج السابقة , ويفيد هذا المنهج من 
النظريات الذقدية الحديثة ومن البنيوية » ويشكل خاص من منهج 
التحليل البنيوئي للاسطورة كما طوره واستخدمه كلودليفي 
شتراوس »!" ثم يكشف عن اختياره للعقة لبيد لتمثيل « هذا 
المنهج المطور » ويطلق عليها م« القصيدة المفتاح » ؛ وعلى الر: 
من خطورة اتباع متل هذا المنهج الذي ينقل سياقا نقدياً جاهزاً 
يُظروفه الوضعية المختلفة فقد اختار شتراوس نموذج الاسطورة 
للكشف عن منظور اجتماعي خاص من خلال تطبيق المد 
البتيوي ؛ بينما نجد الذموذج الذي أعده د . أبو ديب نصأ شعرياً 
غنائياً يرقى على البدائية التي تمثلها الاسطورة لدى الشعوب , 
فاختلاف النماذج المعدة للتطبيق يؤدي الى اختلاف السياقات 
النقدية , واختلاف أهدافها ونتائجها أيضاً إلا أن يتجاوز الناقد 
الرؤية الاصلية ‏ فيغيرها تغبيراً شاملا باتجاه خدمة تموذجه 
المختار , الا اذنا نقول أيضأ ان هذا الاداء النقدي المواجة للنص , 
يكشف عن طاقات كامنة لا يستوعيها حديث واحد ؛ والمهم فيه أنه 
يؤمن ( من البداية ) أن للنص مستويات لا يمكن الكشف عنها 
بعملية نقدية واحدة , إنما تحتاج إلى اجراءات تحليلية عدة 
الوصول الى الدلالات العميقة المخباة في النص . وقد استفرق 
تحليل هذه المعلقة أثنتين وخمسين صفحة » ينتهي فيها الباحث 
الى نتيجة لا تبعد كثيراً عما وصل اليه د . العشماوي في تحليله 
آئنف الذكر اذ يقول : « وهكذا تحقق القصيدة توازناً وتحل تناقضاً 
أساسياً : الطبيعة تخلق الحياة والخصب والماء والمرعى والطعام , 
والقبيلة تستهلك كل ما تخلقه الطبيعة . ثم تهجر الارض ( لانه 
ليس ثمة من زراعة ) لتبحث عن أماكن جديدة خصية , هكذا تقتل 
القبيلة الطبيعة ولا تفعل شيئاأ لتعيد خلق الحياة فيها من 
جديد »/*) .. آنه الصراع من أجل البقاء , صراع الانسان الدائم مع 
الحياة , للحياة ... 


#نظرة أولى 1 

لا يمكن الاستغناء عن النظرة الشاملة التي تجمع النص 
وحدة واحدة كل نسق يكمل الآخر ويديمه بالموقف الذهني والبناء 
ولاسيما البناء العربي القديم الذي توحده الموسيقى بالدزن 
الواحد والقافية الواحدة والشطرين المتساوبين امتقابلين , 

ولو تقرينا قصيدة لبيد ممعنين اننظر بالوحدات الموضوعية 
التي تكتنف هيكلها العام لوجدنا تنوعاً واضحاً في اختيار الشاعر 
لسياق القصيدة الموضوعي وسنحاول الكشف عن طبيعة هذه 
الوحدات واعدادها واعداد أبياتها . 


دلالات _تاننية : 


عدد الابيات : 


حللء الروي : حرف الميم المضموم » 
اليحر :الكامل 


بنية الهيكل : 


لقد تكثف عدد أبيات المطولة . مما سمح للشاعر بادخال 
وحدات تركيبية عدة أغنت المنظور النهائي العام للقصيدة كلها , 
وهذه الوحدات هي ( علي ورودها في القصيدة ) : 
- وحدة الطلل: ٠١‏ أبيات من )١٠١ -١ (١‏ 
- وحدة الظعن: © ابيات من ( ١1١:١١‏ ). 
- وحدة ذكر المرأة - ١‏ -:5 أبيات: 17١-119‏ ) 
( ممتزج بالظعن ) . 
- وحدة وصف الناقة : ؟ أبيات ؛ ( ؟1” - 84 ). 
- وحدة الاستيدال الاول!") ؛ شطر واحد ضمن البيت رقم 3 . 
( السحابة ) 1 
- وحدة الاستبدال الثاني : ١١‏ بينا من (150- 39). 
( قصة الآتان ) 
- وحدة الاستبدال الثالث : /ا١‏ بيتاً : ( 5 - 9ه ), 
( قصة البقرة الوحشية ) 
- البيتان رقم ١‏ 0" - 05 ) اتتقاليان , 
- وحدة ذكر المرأة  -‏ - ؛ 9 أبيات من ( 0ه - لاه ). 
وحدة وصف الخمرة: 5 أبيات : ( 8ه - .)31١‏ 
- وحدة الفخر الفردي مع الكرم : 8 أبيات +( 01" - 59 ) . 
وصف الفرس 
- وحدة الفخر الفردي : ؟ أبيات ؛ ( 7/١‏ - 178/9 ). 
- وحدة الفخر الفردي مع الكرم : ؛ أبيات :( */ا - 871 ) . 
- وحدة الفخر الجماعي : ؟١‏ بيتا : ( /الا - 88 ). 

لفنا 

عندما نستطلع هذه الوحدات المكونة للقصيدة , نجد ان ثمة 
سؤالات تثار عند استقراء اجزاء هيكلها العام , اذ يمكن ترتيب 
هذه الوحدات حسب اعداد أبياتها بحسب الآتي 

وحدات الاستبدال -> الفخر العام -> الطلل -> المراف>ه 
الظمن -> الخمنه الناقة . 
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- السؤال الأول الذي يمكن أن يثيره أي متلق : هل القصيدة 
فخرية ؟ أي هل موضوعها الامل هو الفخر الخالص 6 

ذلقد احتملت وحدة اافخر العام وف بيتاً ٠‏ وشي تسبة كبيرة 
قياساً الى بقية الوحدات ( ما عدا وحدات الاستبدال التي خصص 
لها الشاعر م؟ بيتا ( . وقد تعهد الشاعر لوحدات الفخر الفردي 
والجماعي بوحدة مصغرة في وصف الخمرة كعادة الشباعر الجاهلي 
الذي يريط مفهوم الفخر ( ولاسيما إن كان مشوبأ بالكرم ) ويمهد 
له يوصف الخمر ليكون الفخر على أشده والكرم كذلك موضوعياً 
ودلاليا ٠‏ فأول قصيدة مهمه ة تواجهتا يي الشعر الجاهلي انشودة 
تغلب المعروفة معلقة عمرو بن كلثوم انغلبي إذ افتتحها بذكر 


الخمر» : 
ولا تيقي حكم سور الات دريئا 
مشعشعمة كان الحص فبها 


اذا مساالمانم خالطها سخينا 
إن الشاعر الجاهلي يتوق الى حالة متطرفة في الفخر والكرم , 
ومتلى أيضا . ويكون المحفز ذهنيا ووضعياً ذكر الخمرة ووصف 
أجوائها وجلساتها ونوع الشراب ااقدم , واللذة المتحققة فبها , 
فكان لبيدا راغب في تحقيق النسق البنائي الخاص بالهيكل العام 
لبناء القصيدة الجاهلية ؛ عند تشكيله لوحدات معلقته فقدم أربعة 
أبيات في وصف الخمرة : 
يم --> قد بت سامرها ونماية تاجر 
وافيت اذ رفعت وعتز متامها 
ثم تبعها بوحدات الفخر الفردي والجماعي الخالص , كذلك 
المشوب بذكر الكرم . ولقد كون هذا السياق البنائي المتقدم 
ذكرم( ما يقرب من ثلاثين بيتاً ) أي ما يقرب النصف من ابيات 
القصيدة . وهذا نسبة لاا يستهان بها عند صياغة الدلالات 
النهائية للبناء الكلي 
- ذكر المرأة : لقد استفرقت الوحدة الأولى ( "١‏ أبيات ) والثانية 
( ؟ أبيات ) فيصير المجموع تسعا. كانت الأولى في بداية 
القصيدة : 
5-)- بل ماتذكر من نوار وقد نفت 
وتقطعت اسيابهنا ورمسامها 


والثانية في وسط القصيدة وهي ممهدة لوحدة الخمرة : 
6 - اولم تكن تدري نوار بأئني 
وصال عقد حبائل جداصها 


ولو نسال : لماذا كانت أبيات هذه الوحدة قليلة قياساً الى 
هدد أبيات القصيدة( 88 بيتا ) 6 أجاء ذلك لقلة أهمية هذه 
الوحدة ؟ أم ان الشاعر تقصد ذلك لامر ذهئي يخص بنية المعنى 
العام 6 
» في البداية تقول : فضلنا ان نطلق على هذه الوحدة( ذكر 
المرأة ) ولم دختر اصطلاح النسيب لأن مستقرى أبيات هذه 


الوحدة المنشقة يجدها غضية تحد واضح لهذه المرأة؛ ولم يرد 
ذكر لمواصفاتها أو شيء بين من لواعج الهوى التي يمكن أن يكون 
الشاعر قد أحسها . 

» وأمر آخر هو أن خطاب هذه المرأة لم يكن مباشراً قط ٠‏ بل أنه 
خطاب غضب مشوب بالتهديد . والشاعر متقصد أن ن تكون الابيات 
قليلة وحادة الخطاب ؛ غير حوارية دفعاً للظن بأنها هي الوحدة 
الاصلية في القصيدة كلها على الرغم من ان الانتى / المؤنث 
تشكل هاجساً سياقياً / دلالياً في المنظور العام القصيدة . 


- لمحة سياقية : 


قلتا ان الشاعر منح وحدة ( ذكر المرأة ) تسعة أبيات فقط 
يصورة وحدتين الأولى تتضمن ( 8 أبيات ) والثانية ( التي 
تتوسط القصيدة ) تتضمن ( ؟ أبيات ) . 
أما الوحدة الأولى : بل ما تذكر من نوار ... 
فلا يتعجب المرء المستطلع من قلة عدد أبياتها ‏ ولا يدهش 
من وقع خطابها الحاد فقد سبقت هذه الوحدة الظعن المكونة من 
١‏ © أبيات ). ولا يخفى على أحد الطابع الحزين المودع الذي 
تتضمنه وحدة وصف رحيل الظعن ومغادرة الأحباب اذ منحها لبيد 
أفقاً بنائياً مصوراً : 
2-١‏ عريت وكان بها الجميع فايكروا 
منها وتحودر نؤيها وتمامها 
0-7 شاقتك ظعن الحيّ حين تحملوا 
فتكذسسوا تطناً تصرَّ خيامها 


والأمر الآخر ان هذه الوحدة المودعة الظعنية مسبوقة بوحدة 
طللية طويلة نوعا ما ؛ نسبة الى افنتاحيات قصائد جاهلية اخرى 
اذ منحها الشاعر( ٠١‏ أبيات ) كاملة وخالصة للطلل تماماً 
دون تدخل عاطفي من قطعة نسيب أو ما شابه . وحين يخثم 
المقطع الطللي بالبيت العاشر يفتح الشاعر افق عاطفياً للتوغل 
في مقطع الظعن : 

عريت وكان بها الجميع فابكروا ... 

فاليقاء اذن ترتيبي / تكاملي من المقطع الطلتي المكؤب 
بالياس والصمت الى مقطع الظعن ذي الدلالات الحزينة 
اليائسة ٠.‏ الى مقطع ذكرٍ المرأة الغاضب المتالم اليائس أيضاً: 
-١1‏ مريّة حلت بفيد وجاورث 1 

أهل الحجاز.. فأين منك مرامها؟ 


يننا 
- المؤثر / المثير في بنية التشكيل : « القصيدة / الأنثى 0 
ذكرنا ان د. أبو ديب أطلق على هذه المعلقة تسمية 
0 القصيدة / المفتاح ويبدو ان هلك تسمية أكثر ملاءة 
لها هي « القصيدة المؤنثة » أو « القصيدة الانتى » ؛ والآمن 
يخص محفزات التشكيل التي يعمد البها الشاعر في عملي 


ه4ة - المورد - العدد التالث لسئة ١٠٠١0‏ 


النظم . فهناك عوامل إثارية أجرائية جعلت من هذا النموذج 
سياقا بنائيا مؤنثا , فالمستقرى لهذه القصيدة يلحظ نشوء خط 
دلالي / تشكيلي يوجه بنيتها نحو الأداء المؤتث ؛ ويمكن إحالة 
الأمر الى اتجاهين : 
الأول : إن الشاعر تقصد هذا البناء لحافز ذنفسي غامض قد 
تكشفه الانساق المركزة في الهيكل كله . أي بعد اسنكناه الدلالات 
النهائية العاملة للوحدات المتراكية كلها . 
التاني : أن النموذج قسري بطابعه فرضه الاداء العام 
للهيكل ولاسيما الاداء الموسيقي الذي حدد من البيت الأول . 
وقد تكون القضية كلها نفسية تحددت في اادستوى الذهني 
المعامل مع محفزات شعورية عميقة تضمنتها ذات الشاعر تحديًا 
غاضبا يواجه به الشاعر علامات الاستجابة عند المؤنث 
( المرأة , القبيلة . وما شابه .. ) .. وإلا فلم هذا الاجراء 
التشكيلي المتسلط على البنى العمودية والافقية القصيدة؟؟6 
يمكننا الكشف عن بعض المفارقات البنائية التي وجهت 
القصيدة الوجهة المذكورة آنفأ وهي تخص الانسان 
الدلالية( صوتية ؛ موضوعية ٠»‏ سياقية ... ) والاستقراء التحليلي 
المباشر يعرض دقائق هذا الاجراء التشكيلي . 
باينا 
- بالنسبة للقضية الصوتية ترى ان القافية / التموذج ؛ بالروي 
المضموم مع الهاء الممدودة( مها ) رسم الخط السياقي النهائي 
للبنية كلها , وأحال الاداء نحو المكون الانثوي ؛ واصيحت هذه 
القصيدة نموذجاً بنائياً قلده شعراء آخرون بعد لبيد وفي عصور 
مختلفة ؛ فالقافية تمضي بالبناء نحو النسق المؤنث بفعل 
الضمير العائد( بها ) ولكي يحقق الشاعر هذا الأمر لديه 
اختيارات ادائية عدة: 
- اختيار الاسم المؤنث مباشرة او الجمع المعامل على أنه 
مؤنث : ( نعاملها . أقلامها , صيامها . أحلامها , أيامها .. ) . 
- ان يكون الاسم موجهاً لانثى وهذا كثير: 
( إقدامها , هيامها . نظامها , أمامها ... ) / 
- الامر السياقي المهم ؛ المتسلط الذي ساعد الشاعر كثيراً في 
توجيه هذا الاداء الوجهة الانثوية الواسعة في كل بيت من أبيات 
القصيدة . استخدامه لمحفز/ فاعلي انثوي يسند اليه الفعل 
فيعود الضمير الاخير( ها ) في النهاية عليه . والقضية مطردة 
في القصيدرة كلها , وهذه نماذج : 1 
٠‏ - واصل خلة صرامها-» والخلة 
١‏ - وزاغ قوامها-»> المودة 
'>'5؟ - صلبها وسنامها-» الطليح( الناقة ) 
4 - صيامةٌ وصيامها > الاتان 
١‏ - يُشْبَ ضرامهًا-» مُشعلة 
5 - شل نظامها->» جمانة البحري 
4 - عن الثرى أزلامها-» البقرة الوحشية 
لاه - لهوها وندامها-» الليلة 
9 - وقفض ختامها-» جونة( خابية سوداءع توضع فبها 


الخمرة ) 
71 - غدوت لجامها-» الفرس 
- كهلها وغلامها- »> المشيرة 
و 
- والمثير العام المسيطر على بنى التشكيل يخص الوحدات 
المكونة للقصيدة ويخص مرتكزات دلالية / سياقية تتحكم في 
الاداء الشمولي وتوحهه توجيها اذثويا : 


: الطلل‎ - ١ 


لم يكن اختيار الشاعر وقوفاً على طلل بل دقوقاً على 
( الديار) فكان ذلك مفتاحا لتانيث قطعة الطلل كلها : 
عفت الديار محلها ... 
8 #ولامر الواضح من البداية هو اصرار الشاكر على تصريع الآبيات 
الطللية الأريعة الأولى وهذه حالة فريدة في النموذج التقليدي 


الجاهلي 1 


على الرغم من ان التصريع كان كاملا في البيت الأول , 
وشمل الضمير العائد في الثلاثة الاخرى . فهذا يعني ان الشاعر 
مصر على فرض سياق دلائلي معين في افتتاح القصيدة . يشمل 
بتاتيره القصيدة . 
© اماكن الطلل كلها مؤنثة : ( مدافع الريّان؛ منى ... ) . 
© المحفزات الصورية المركزية في بئية الطلل , اختارها الشاعر 
أن نكون مؤنثة وهي مكونة من صورتين :. 


١‏ - صورة المطر: 
4- رزقت #سمس سس سو سخ النج سوم 
وصابها 

وبق الرواعد جودها ورهامها 
0- من كسبل سسارسسة وتساد 
مدجن 


وعشية متجاوب . إرزامها 


بالجهلتين ظباؤها ونعامها 


- فقطعة المطر رزموها مؤنتة : مرابيغ التجوم ٠‏ وق الرواعد , 
سارية » سحابة عشية .. كذلك قطعة الحيوانات : ظباؤها , 
نعامها , العين ... 

وكذلك ( الصور المقترحة ) الموضوعة لتحقيق بنية أقناعية 
للمتلقي خلال العلاقات التقارنية . اختيرت رموؤها لذكون مؤئة : 
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م 2 وجلا السيول عن الطلول -> كأنها-> ... زر تحدُ 

متونها أقلامها فالفاظ : ( زير؛ متون, أقلام ) تعامل على انها 

مؤنثة في الجمع , أي في الاداء التشكيلي / السياقي عندما 

ككون جزءاً من سياق دلالى . ١ ١‏ 

4 -- أو رجِمٌ واشمة> كففا تعرض فوقهن وشامها 
فنا 


مقطع الرحلة : 


يعمد الشاعر الجاهلي الى إجراء إستبدالي تشكيلي 
لتحقيق مرتكزات اقناعية في ذهن المتلقي عن مواصقات الناقة 
التي اختارها لتحقيق عملية الارتحال . 000 
والإجراءات التي وجهت سياق هذا المقطع توجيهاً انثوياً هي : 
١‏ - اختياره لرحلته ورفيقه سفره أن تكون ( طليحاً ) أو( ناقة ) 
قوية ولم يختر جملا مثلا : 
بطليسعح أسفاره تركن بقية 
منها فساحنق صابهسا وسنامهسا 


ب - الاستبدال الأول الذي قدمته لنا( الصورة المقترحة ) 
الخاصة بالسحابة الصهباء : 
غ؟  -‏ فلها هبابٌ في الزّمام 
كانها-> [ صهباء خفٌ مع الجنوب جهامها ] فاستخدامه للفظة 
( الصهباء ) - اذ استغنى عن ذكر الموصوف ( السحابة ) - 
كان إنثوياً . 
ج - الاستبدال الثاني الذي أجراه الشاعر هو تقديمه لقصة الأثان 
وهي مؤنئة ولم يختر حمار الوحش مثلا : 
هع - أو ملممٌ وسقت لاحقب لاحه 

طرد الفحول وضريهسا وكدامها 


د - الاستبدال الثالث المقدم من الشاعر لتحقيق مسوغات 
إبلاغية مختلفة فيما يخص مواصفات ( الحيوان الاصل ) رفيق 
الرحلة ١‏ الناقة ). هو: 
#تقديمه لقصة البقرة الوحشية المسبوعة ( أي التي افترست 
السباع وليدها ) لتحقيق نموذج انئوي معمق يكشف عنه اللفظ 
المستخدم.( وحشية مسبوعة ) . 
»» كذلك الدلالة الوضعية الثانية للانثى / الأم : 
0-5 أفتلك أم وحشية مسبوعة 

خذلث وهاديسة الصؤار قوامها 


+»» أضف الى الدلالتين السابقتين دلالة الانتى الخاضعة لقرار 
واختيار وهداية الفحل : 
وهادية الصوار قوامها . 
فالاستبدال الاخير يعمق الوجود الإتتوي بالدلالات الشكلية 
والوضعية والعاطفية . 
لقنا 


4 - 
ا 


مقطع الخمرة : 


الدليل الذي يقدمه مقطع الخمرة هو دليل انتوي . وذلك 
واضح باتواعها وادواتها : 
٠‏ - وصبوح صافية وجذب كرينة .... 
١‏ - باكرت حاجتها الدجاج بسحرة ... 

فنك 

ع - كذلك فإن الشاعر فى وحدة الفخر الفردي ( التي يضمنها 
رحلة جديدة ) يختار لراحلته أن تكون فرساً , ويكشف عن علاقة 
جزئية بينهما ضمن ظروف تحدّ ومقاومة : 
+ -- رفعتها طرد التنعام وسَلَّهُ 

حتى اذا سخنت وخف عظسامها 
قلقت رحالتها وأسبيل نحرها 

وابتل من زيد الحميم حسزامها 

أنه تجاوب عاطفي متبادل بين الشاعر وفرسه , يحكمه 
قانون الإستجابة بين الذكر والانثى المطيمة التي تفعل ما يشاء 
ارضاء له, ولذاته المتفاخرة . _ 

هنا يتمثل أمامنا سؤال مهم : 

أن هذا الاحساس يمر به الشاعر هو احساس تعويضي ؟ أي 
هل إنه تعويض لحاجة في نفسه 6 ١‏ 
- فالاتان مطيعة لذكرها . والفرس مطيعة لسيدها. والناقة 
مطيعة رميق الرحلة ؛ والإنجاز اليائس للبقرة الوحشية اذ لم 
تحصل على شيء عندما فارقت الفحل والقطع فجابهت المصاعب 
وكادت تهلك ؛ إلا بر نوار » هذه الحبيية العاصية ...!. 

لضفا 

ه - المكون الانثوي الاخير هو « العشيرة » كل شيء يخضع 
ويستجيب 2 حتى العشيرة تخضع لقانون واحد وأمر واحد, 
وتستجيب لقوانين وضعية واعتبارية وأخلاقية موحدة: 


ألم - من معشر سنت لهم أباؤْهم 

واكسل قوم سنة وإصامها 
؟لم- الايطيعون ولا يبور قعالهم 
ٍ بل لايميل مع الهوى أحلامها 


لننا 


المؤثرات التشكيلية الاخرى : 
ل 00 

استخدم الشاعر سياقات أدائية في الشطر الثاني من اميات 
القصيدة وأحيانا في الشطر الثاني تؤدي بالبيت نحو المكوز 
الانثوي ( كان قسرياً في بعض الحالات ) : 
١‏ - العطف : كثرت بثية العطف في سياق القصيدة العام سوا: 
باستخدام حرق الواو أو الفاء وهذه وهي بنى العطف : 
١‏ - غولها فرجامُها 
؟ - حلالها وحرامها 
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ع - جودها ورشامها 
١‏ - ضباؤها ونعامها 


١‏ - نؤيها وتمامها 
١١‏ - كلةٌ وقرامها 
6 - الها ورضامها 


7 - أسبابها ورمامها 

8 - فردةٌ فرخامها 

9 - وحاف القهر أو طلخامها 
١‏ - صليها وسنامها 

6 - ضريها وكرامها 

5 - عصياتها ووخامها 

م - صيامه وصيامها 


٠٠‏ - سومها وسهامها 
6 - مصرّع غابة وقيامها 
/1" - طوفها وبغامها 

5 - ارضاعها وقطامها 
مغ - خلفها وأمامها 

0٠‏ - حدها وتمامها 

05 - لهوها وندامها 

- سنة وإمامها 

م - كهلها وغلامها 


- ما الذي أفاده الشاعر من بنى العطف التي استفرقت أكثر من 
ربع أبيات القصيدة ؟ نقول : ان الشاعر قدم بنى تُسهل تحقيق 
المكون الأذثوي , فقضية الإحالة على مؤنث التي حققها 
المعطوف عليه . يسندها الاسم المهم الذي يسئند عليه البيت 
( القافية ) وهو الاسم المعطوف فبنية العطف هي بذية اسنادية 
لتحقيق سياق شمولي يجمع الدلالات كلها ولاسيما المتناقض 
منها :( حلالها . حرامها ) فبنية العطف هنا المختصرة المركزة , 


جمعت نقيضين بجملة واحدة : حجج خلون حلالها وحرامها .. 
كذلك هي بثية ة مؤكدة لتقوية الدلالة المؤنثة الحي يمئحيا الأسد 
المعطوف عليه : كله وقرامها .. إثلها ورضامها ... كهلها وغلامها ... 


» - تاخير الفاعل : 


عمد الشاعر في كثير من الاحيان لتأخير الفاعل تثبينا 
للدتئيل الأنتوي ٠:‏ ولأان الفاعل ( أو نائب الفاعل ( وهو قافية البيت 
وعماد موسيقيتها , أصلا يعود على مؤنث 
؟ - ضمن الوحي سلامها 
/ا - تاجيل بالفضاء بهامها 
8 - تُجد متونها أقلامها 
9 - تعرّض فوقهن وشامها 


١غ‏ - كفر النجوم غمامها 


١‏ - أحم من الحترف حمامها 
18 - وابتل من زيد الحميم حزامها 
'/ - ولم يفخر علي كرامها 
- بذلت لجيران الجميع لحامها 
/الا - تمد شوارعاً أيتامها 
م - لايميل مع الهوى أحلامها 
8 - قسم الخلائق بيثنا علامها 
88 - يميل مع العدو لثامها 
#خ# 

هكذا فإن شكل القصيدة وسياقها الكلي استدعى وجود هذه 
البذيات المصغرة التي أثرت في الهيكل العام بالهيئة التي أرادها 
الشاعر( ومن البيت الأول ) بحسب مفتضيات المرنكز الذهني 
والمثول العطفي الذي يدركه الشاعر ويحيله الى نص فني متقن 
متجاوب مع منعطفات الوعي واللاوعي في نفسه , أذ تتحقق 
شعرية النص . 


آذآ صصص سسسب 
الهوامش : 


, القارىء في النص , نظرية التأثير والاتصال , نبيلة ابراهيم‎ ١ 
. ١8ص مجلة فصول ؛ العدد الأول 159815 ؛‎ 
ا من.‎ 
, 58 - 589 -من تاريخ الادب العربي ؛ المجلد الأول ص‎ 
ع -قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ؛د , محمد زكي‎ 
0 ١ العشماوي » ص هغ‎ 
النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية .د‎ © 
. 7399 15١6 محمد زكي العشماوي . ص‎ 
.ا١اؤكص كمون‎ 
/ا الرؤى المقنعة . نحو منهج ينيوي في دواسة الشعر‎ 
. 4 د. كمال أبو ديب . ص5‎ ١ الجاهلى‎ 
.) ٠١8 الرؤى المقنعة . ص(‎ - 


9 نقصد بوحدة الاستبدال ان الشاعر العربى يعمد بعد الكشف 
عن مواصفات نافته لإجراء اسبتبدالي لهذه الوحدة بوحدات 
مصورة تكشف عن هذه المواصفات وهي تعمل وتختبر خلال 
قصة الاتان أو البقرة الوحشية أو حمار الوحش بحسب بنية 
القصيدة ومنظورها الدلالي العام . راجع : الخطاب الشعري 
عند بشار بن برد . نصيرة أحمد ؛ رسالة دكتوراه على الالة 
الكاتبة . 19951 . 

. الرؤى المقنعة. ص5غ‎ ٠ 

»© أعتمد البحث في معلقة لبيد ومعلقة عمرو بن كلثئوم ٠‏ رواية ابي 

عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني ١‏ 8غ ه ). ( شرح 

المعلقات السبع ) . ضبط وتقديم محمد علي حمد الله ؛ نشر 

وتوزيع المكتبة الاموية للنشر والتوزيع . دمشق ؛. 1١93775‏ 
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بع نقد ولتقلب بها 


الستطرك 
ملي حديوان الامممي التطيلي 
(حتمة آه ه) 


اعداد : محمد عويد الساير 


توطكة : 


بسم الله , والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله » 


اما بعد , 


فقد مضت مدة غير قليلة متذ ان نشرد , محمد مجيد السعيد بحثه الموسوم ب ( استدراكات على ديوان 
الاعمى التطيلي ان وقد احتوى هذا المستدرك على قصيدتين وموشحة واحدة ؛ اكملت عمل المحقق الفاضل 


في دار الثقافة - بيروت ٠‏ 


وفي غضون المدة التي اعقبت نشر الديوان » ومن ثم نشر 
المستدرك » لم يحظ هذا الشاعر بعناية واهتمام من لدن الباحتين 
في مجال الادب الاندلسي ؛ على الرغم من ان الدراسات الحديثة 
قد طورت كثيرا من المفاهيم المتعلقة بمستويات البتاء الشعري 
( الفني ) ٠‏ أو الصورة الفنية , او من ناحيتي التركيب والدلالة أو 
من الناحية الصوتية والموسيقية , علما ان ديوان الشاعر يعد مادة 
دسمة ومجالا خصبا لمثل هذه الدراسات, لفزارة شعره 
وتوشيحه ؛ ولجودته البيائية والفنية . 

وفي اثناء اختياري لموضوع الدراسة لرسالتي في 
الماجستير . وليت وجهي شطر الجزيرة الخضراء « الاتدلس » 
لاقتبيس من ترات ادبائها وشعرائها عنوان اطروحتي . فجال في 
النظر الكثير من شعراء تلك الواحة الفيحاء , لكون معظمهم لم 
ينل اهتمام الباحثين المحدثين ‏ عرب ومستشرتين ‏ كما نال 


شعراء العصر الجاهلي ؛ او العصر العباسي فتم الوقوف على شعر 
الاعميى التطيلي ليراسته ‏ موضوعا وفنا - « من شعراء غصر 
المرابطين »(') , بعد ان استخرت الله , وبتشجيع من استاذي 
د . انقاذ عطا الله العاني . 

وخلال البحت والدراسة عثر الباحث على بعض شعر 
الاعمى التطيلي وتوشيحه لم يحوه الديوان » ولم يحالفه الحظ في 
نشرة المستدرك . واذْ اقوم بنشرهما فخدمة لتراث الامة العربية 
الخالد عموما , والادب الاندلسي - شعرا ونثرا وموشحات - 
خصوصا ,2 

راجيا من الله ان يجعل جزاء هذا العمل في ميزان من سعى 
لخدمة تراث امثنا وتاريخها وادبها2» ومن طلب منه العفو 
والفقران » 
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المستدرك : 


0 المقطعات 

بللتطيلي في معذّر: 

أتبمساك الم در على لممسرة 
وأنت في فط 07 أنته 

وقد كنت تقابى زكاة الجمال 


(المتقاريي) 


التخريج : لمح السحر من روح الشعر : ابن ليون التجيبي (ت 
/01 ٠ه‏ ) : تحقيق > منال محمد منيزل » رسالة ماجستير في 
الجاسعة الاردنية ‏ كلية الدراسات العليا . بأشراف ؛ أ . د . عبد 
الكريم خليفة . 155620 .ا ص ؟1١١1.‏ 


قال المصنف عن ابيات للحصري ان همز استقنا وان لم يُمد 
خطا لا عذر عنه . وفيها كتب التطيلي نظما عن هذه المسالة : 
أتاتي رس وسك يقفو الصواب 
فاهما يعم وإمسسا يخض 


0 


بعثك |فيي باله خلاتم ا 


5 كرت في من العلم فض ٠‏ 


تساسائسل عن مسد سسوهاتكم 
فلم يستعقتر يخسش اخ أحصٌش 


التخريع : الذيل والتكملة لكنابي الموصول والصلة » ابو عيد الله 
محمد بن محمد بن عيبن الملك الانصاري الاوسي المراكشي 
(05/اه)؟ 

تحقيق ع د , احسان عباس , المكتية الاندلسية ( ١1١‏ )-دار 
الثقافة ‏ بيروت ‏ لبنان» 1950 , 

السفر الخامس ثم القسم الثاني : ص 6ه ممه 


(؟ ) القصائد ؛ 
القصيدة الاولى! : في الرثاء « من البسيط » 


اين الفؤدٌ وقيما الحِسدٌ والحثذر 
يفنى الدجى وتبيدٌ الاتجم الزهرٌ 

ماضر من ليس يدري مايراد به 
الايكلون له سمممٌ ولابص_رٌٍُ 

كيف 2-8 في مالل يتمسزه 
ليس يبقى اله ظل ولاثمكوٌ 

كفكق 100 قد غضّت مشاربئها 
وماعسى تسع الاجفقان والشَقرْ؟ 


عابوا المشيب؛ وقالوا: حادث نكدٌ 

الموت - قبل المشيب- الحابث النكرٌ 
ولقبس يه تذيسر الصمصوت, ويحهم 

من دقهصه. ريمسا ارتائت البشرٌ 
قل للمعالي اصنعي ماكنت صائمة 

اودى الوزيرء قلانوغ ولامطر 
وللعفساة خنوني غير شاتكم 

ضاع السرى» واستراح السفر والسفْرٌ 
ضاقت صروف الليالي عن تصافقه 

قد طال ماضاق عته: الخبر والخبيٌ 
اذا نسائى قربت تلك الخلال به 

وان تهساء انت الايام تعتذرٌ 
ولاكلاتا بتكلء من مصاوية 

بشاته العين- في النكسراء ‏ والاثدُ 
من للكتابة:, والكتاب قد فُجِعوا 

بعمالف لم يفته في العُلى وطيٌ 
ومن لمحتييم الاحشاء مسوجعها 

تقسمته اللوى واتكيلٌ الكييٌ 
بتننا نعمكك للغقاء تكشفها 

وقد دجى كل شق؛ فهسو معتكرٌ 


وافى تعيك مااستوفى بقيته 

فما يظن بقوس جسابها وتِرٌ 
فإن ين فلعمري انه لحر 

وان تمٌْ فعسى ان يعتب 
رؤي ضريحك صرب المزن أن يه 

وجهاء هو الحسن مالا يدعي القمرٌ 
لهفي عليك. ابن يحبى؛ أن ليث شرى 

تبكى عليه البغى والبيض والسمبر 
حرمت بُعدك لنذاتي وقد سفرت 

عن اوجه؛, كل صبر بوتها صيرٌ 
لله قلبي وقلد اودى مسهاوية 

قد كان يكفيه ماابقى به عمرٌ 
وكثلما قصصّرالمقلار عن امد 

لم يتده عنه تقصير ولاقصئٌ 
اودى الوؤزير ولم تذهب مآثئره 

كالفيث يمضي وتبقى الروض والفدرٌ 
وسلّ نقسك عن وفرٍ تؤُملة ١‏ 

صرفٌ الحوادث اودى بالذي تفْرٌ 


القيِرٌ 
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أيو يما مير والازمان قك مس 

الا الذي ابقت الاتنا والسيبر 
طال الثواء؛ فهي غير صاغرة 

لا ينقضي الوجد. ان كان انقضى العمر 
هي معي لنتعياطافها كلؤوس اسىٌّ 

ولامددامة. إلاهذه الذكرٌ 


القصيدة الثائية) : يُعَزّْي ابن مرتين :- « من 
الطويل » 
على مثله فلتبسكٍ ان كنت باكيا 

فقد غهسد الاحباب الاتلاقيا 
وقد اجمفوها اخر الدهر رحلة 

ذم البها العيس من كان ثاويا 
. سفار تنداعزا من تواهم بطية 

تساقوا بكاسيها الفراق تساقيا 
افي كل يوم اودع الارض صاحيا 

ريق به في التراب ماء شبابيا 
واحسب اني لو لمحووت مكائسه 

لعرٌ عليه ان اكون مكانيا 
ولو انني احبيتسه الحب كله 

لاتبعتله نفسي واهلي ومواليسا 
وقلّ محناء عنه اسبسالٌ عيرة 

اذا ابتددرت كفكنتها بلرردائيسسا 
وعدي له الايام ولاانبا واهمٌّ 

ولااننا ثانٍ عن عنان رجائيسا(" 

بحيث أراه أو بحيث يبسسراتئهيا 
وقسولي لاتبعذ وقد حال دونه 

كثيب تهااه الرياح تهاديلا 
مدلياي وقد افئيت سهدي وادمعي 

وعيتي فمالي لاارى الوجد فانييا 
خليلي من يطمع بشيء قبسإنتي 

نقضت به لابل تقضت فؤائيسا 
وليست حياتي لغير شجو مربر 
1 عهدت له الاالذ حياتييا 
صطلةٌ ورض وان وروح ورجية 

وكل سححااب لااخص العواديا 
على الجحسدث'" المحبوب خالط تريه 

سنا البدو تما او شذا المسك ذاكيا 


على حدث ما ضر انسان مفقلتي 

وقد بان عنها لو غدا قبها ثاويا 
طوى الحسن والاحسان والدين والحجى 

وبيض الايادي يكتنفن الايادي0ا 
وشخصا لوان الفضل اعطي حكمه 

لكان له مما هنالك واقيا 
من الخفسرات البيض مساانفك دوثها 

مرام تحجاماه الخطصوب تحاميا 


اتت بوتها “دل مختومة فما 


تكتث عنها الشهب الاتن-_اجيا 
تخطي الينا يؤمها كل شائح 

يكفك غضب اتا ويكفيك راضيا 
على كل طاو طالما جشّم الورى 

كفيلا بان لايصيح الموت طاويا 
من اللائي يدعون الردى او لحينية' 

عوادي يحملن الاسود عمواديهسا 
اذا أقببوها الروع خلت رقسابها 

عولي مما يتبعن العواليا 


حصون لسو ان الرزق معتصم بها 

لاعيسساك الا ان تمثى الامانيا 
امصيفة حتى تبئنك شجوهفاا 

حسوائم لم تمهسسد لواديسه واديسما 
اذا استشعرت ذكرك الهبت لسلاسى 

عيونا رواءٌ او قلوبا صواديسا 
وملان من عطف عليس..ك ورقسة 

لمحدا منك ماهولا وان كان خالهيا 
يرك بعيني شسرقسه واثكاره 

فيادينئنا هصلاكما كنت دانيسا 
تهيج له ذكسراك انة ضاتسع 

فتضنيته مسسدعسروا وتعيئته داعيا 
عزاة بلي مرتين مااحسب الاسى 

لذي اللب الا آسيس.اً ومؤاسهيا 


ابت هذه الايام الاطيساعمها 


وان هي دارتكم هوى او' تاهيا 
وقد امكذلكم وهي خون ودر 
فإن شئتم لم تتركوها كما هيا 


اليسك عبي د الله والبعد بيتنا 


هوى بات يرمي بي اليك المراميا 
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ولبيسك قد اسمعتني وأنْ التوت 

بع زسي همكم ولا تجيب المناديا 
ولابيد فن ان اتتجيك بهسسسذه 

خليسلا صفقيا او عدوا مداجيا 
ابشك حالي لالانك جاهفل 

بحسسالي ولكن ريما كنت تاسيسا 
وادلي بعذري ثم رايك يعدهسا 

أميرا ومامورا وخصصا وقاضيا 
صدقتك عن نفسي على القرب والنوى 

وقلت لعلي, او لعل اللياليا 
وكنت قديما قد اعرّض بالهوى 


لتدنو فمبا تزهاد الاتنائيا 
واني لا ستحييك من حيث بعتني 


رخيصاء على اني اشتسريتك غماليا 
وماكنت اخشى ان ابيت بليسسة 

من الدهر لاأهدي اليك القسوافييا 
ولكنبها لما استخفت مدائحكا 

حنرت عليها ان تضيع مرائيا 
وكنت اراني ريما اسورد موضعي 

يسيرا فما ظني به اليوم قانيا 
فإن يريع الاحباب طول تململي 

فإني سليم لم اجذ لي واقييا 
وان يطمعع الاعداء قرط تسذاللي 


وحناشاك معلزولا وعتياك واليا 


ووالله مابي ان تضيع موذتي 

لديك ولكن ان يضيع وفائيا 
وملبالل وت الايام ديني لعلة 

ولكن لعلي قد اسات التقساضيا 
عزايك قد ابلغت نفسي عذرها 

ودهرك لحار فمالك واقيسا 
ارى هذه تفنى ويفنى متتساعها 

ويابى عليها التاس الاتفانيا 
ويسابى معز الشيء الا ارتجساعه 

فيا ادعياء السرو ربوا العواليا 
تساوى الورى قبل الحياة ويعدها 

غمابال قوم يذكرون التسساويا 
وقسال الفتى اهلي ومبالي ضلة 

واين به عن نسبتي") وماليا 


١(؟‏ ) الموشّحات : 


حاز توشيح الاعمى التطيلي - مثل شعره ‏ على اعجاب 
الباحثين وثنائهم » فقد وصفوا موشحاته بانها مُذهيّة1") ,« تشبيهاً 
بالمذهبات ‏ المعلقات المشهورة ‏ لحسن صيإغتها : وجودتها 
الفنية «07) 
ولقد برزت مكانته كوشاح كبير في اكثر من حادتة , علّ اهمها 
تلك الحادثة التي جمعته مع عدد من ايرز شعراء عصره ومن بينهم 
ابن بقي 7" اذ ( ذكر غير واحد من المشايخ ان اهل هذا الشان 
بالاندلس يذكرون أنّ جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس 
بإشبيلية » وكان كل واحد منهم قد صنع موشحة ؛ وتانق فبها , 
فتقدم الاعمى التطيلي للانشاد ‏ فلما افتتح موشحته المشهورة 
بقوله : 
ضاحسسكٌ عن جُمانٌ 
سسساقفرٌُ عن يسدر 
ضاق عنة الزمانٌ 
ويحعلسوة لت سس ل كي 


خرّق ابن بقي موشحته , وتبعه الباقون )21. اعجابا 
وأكبارا ١‏ ! 

وكان لموشحاته صدىبى كبير حتى أن الصفدي 
(ت 54لاه ) عارضها , وكتب على غرارها موشحات عدة. 
لشدة اسارها , وخفة وزنها , وحلاوتها على الاسماع "1 
الموشحة الاولى(!" : 


مَنْ لي برشا في روض لحدّيهو 
ورد زائسسه صولج لاميسه 


سوري لو ساع دلي البخت 
وضعت لتله خ دي الذلالا 
فاستعظم اعسسسزازا واجاللا 
وقال ودمع العين قسد سالا 
من اين تعلّمت الهم وى؟ فلت 
من تفتيسر عينيك تعلمث 
فقال وقد صيؤسرني أرضا 
برحتٌ بيشكوى المقسل المرضى 
فقلت له: إِنْ كنت لا تلسسرطس 
وحقسسك يامولاي لانمحذثتٌُ 
ياهِنْ قكتل الرّيم بتفتيره 
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ومَنْ فتّن الحو بتصويسره 
ومن زاغت الابصار من وه 
هسواك هوالتشريقٌ مساعَشْتُ 
لابحت بلبله يهلردي. لابحثٌ 
يااملح خلق الله اركائطا 
مسذبنت فؤاد الصب قسد بانا 
بيكي اسقفسا للبين حيبرائنا 
غركم لباد ذي الفيية نون ثنت 
يادليسوس ذي العاشق شُنْتُ 
أي 2١‏ كيف اطيق صبرا عن هذه الغيبة 
قلس آلا صطصطصطمول! 
ام من عيون العهماشقية, 
ان لم تكن انت » 
فهى تسيلل. 
الموشحة الثانية 22) 
وليل طدرقننا دير خسار 
فمن بين حرس وسهق ار 
فاتتُ لنا الخمسرٌُ بتعجيل 
وقتسامت بترحب وتيجيل 
وقد اتسمتُث بما أفي الانجيسسل 
مالبستها ثوبا سوى القار 
وماعرضت يوما على الثار 
فقلت لها: ياأطشلح النساس 
فما عنككم في الشرب بالكاس 
قالت: ماعليتا فيه من باس 
كذا قد رويتاه في الاخبار 
غن جملة يُهبانٍ وأحيبار 
أقَوْلكم يبا قهمي الامجذدٌ 
أنى مستهل لام أجمع اسك 
له مقل تقتلني بالصكدُ 
كتمثُ الهوى بسسلأ بمضمار 
لكنّ دمعي بباحث باس رري 
ع اسسغ العشق ببالعشق 
في مَنْ وجهة كالبدر في الأفقي 
له مَفَيسلٌ تفتكُ في الخلي 
فكم قتلت من اسبوٍ ضار 
ومالتقتيسسل الحبٌ مِنْ تر 
ورب فذتلبة فثنت فيه 
يُعلها بالصد والتيه 
فقد الشسدث وهي تعنيه؛ 
اممحهنا تسكيو: افقلا وو 
يل اللمليح غبار 


300 


بورك تسومي كرش ياالله مطار 
أي 4 امان يالمليح امان, 
لملاكذا ليد قتلي ؟ 
بالل (عليك) قل لي. 
الموشحة الثالثة 1) 
دممٌ سفوحٌ وضلوعٌ حراز؛: ماذ ولا نال 
اجتمعسسا إلا لامر كباز 
يلس( لعمري ماراد العذُولَ 
عميرٌ قصيرُء وععلاءة طويل ؟ 
يازفرتٍ نطقت عن علي.سك 
ويادمويعحا قد اصابت مَسيل 
امتتع النوم وشظ المزازء ولاقراز. 
طسسرثتٌ ولكن لم اصانبف مطال 
ياكعبة حمجّت إلبها القلوب 
بين هوئ داع وشوق مجيب 
دهليوت يواه إليها متيث 
لبيك. لاالوي2 لقول الرِقَريب 
جُدليا"'بحج عندها واعتمازء ولا اعتذال, 
قلبي ‏ هادي ودموممهي ‏ جمال 
امسلا وان عرض بي للمِش ون 
بمائس الاعطاف ساجى0'" الجقونُ 
ياقسوة يحسبها الصبٌ لين 
علمتني كيف تسسسوا""2 الظلسسونُ 
مُذبان عن تلك الليالي القصار. دمعي غزاز"» 
كإإنما بين جفولي راز" 
حكّمتُ مولي جاز في حكمه 
أكني به لا مقصحسا ياسمه 
وأعجب!"') لاوسافىي على ظلمه 
وأمساله عن وصلى وعن صسرمه 
ألوى بحظى عن هوئ واختباز 7 , طوع النفاز, 
وكلل" وأنس يعهه الخيسال 
لايد لي متهء على كل حال 
موليٌ تجنّى. وجفا واستطال 
لغسسلسادرني رهن اسىّ واعت لل 
ثم تسسدا بين الهسسوى والدلال 
موي الحبيب؛ انفرموذي موىامارء 
كنواستاز ؛ نون فيس اميب كسادي نولقائله") 
أي : حبيب عليلٌ يعشقي الا تراه قد اجبر على ان لا يراني ٠‏ فلم 
لا يكون عليلا ١‏ ' 
الموضحة الرابعة )"١1‏ 


طصملللات قلبي عشقا 
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و يسرى. روهة سيبي 
حسبٌ عل ستذالي وحسوُ ب 

فانئتسا قد ضغ حسبى 

من سسيات") الوجد حقا 
زف سرات تقسا وه هج 

دهي في دمعي اغميقى 
سملي ملسسحالاأطيقٌ 


بَيْنْ سس سوابي وأشقي : 
لي بقس سرب الهس وزيا" 
مسمس وزة الق ستيه المعلّى 


يشحيها! سحن حفص إشسسارة 
أسمعن السهعغير ضف سمِ مم 
ذهيثث ب يتن لآ سارة 


رب مخضس سوب اليتنانٍ 
قدلمحلت اللحسن كُتها 
ملغلسانة مط كاء العيان 


تش سرقٌ الآقناائقٌ متها 
ذيتهبسا في الهج سيران 
فشسلسلت عني وعهيسصنسهدببيساسا: 


ألب ديه أشت دقغلبه 
دهيه ذي العنسصطسر حقسا 
ونشقٌ اليرم سمح شقسا 
أي +1 فيدر هذ اليلكم. 


يلل هم العذص--- سسرة . 

بساليس لوبي المدييح. 

ولنشق الري سح" شقسا. 
الهوامش : 


١١‏ ) مجلة المورد المراقية. ع 0 مج 3 /151/1 م. 

١ (‏ ) انظر ترجمته ‏ قلائد العقيان : غ / ٠‏ 46 الذخيرة دق 0م 118:1 
خريدة القصر: 1/ 01١‏ , بفية الملتمس : /١‏ 754" / الوافي 
بالوفيات : ٠‏ / 7117 : فوات الوقيات ١١‏ /[ نقح الطيب : 6 / 
1 ؛ تاريخ الادب العربي :( فرَيع ) . 0 / 110 الموشحات الاندلسية 
( نشاتها وتطورها ) : الحلقة الاولى 68١‏ ؛ المختار الائيس + ١11‏ - 
يففة 

2811-8151 / ) التخريج ؛ قلائد العقيان‎ ) "١ 

( 4 )التخرج : الذخيرة ىق ! م " : 16٠‏ 107؛ وابن مرتين وزر للظافر 
أبن المعتمد أثناء ولايته على قرطبه , المغرب : ١‏ / 7181 . وفي نقح 
الطيب أنه أنشد شعرا للمعتمد ؛ انظر : ؟ / 4١7‏ . وله بيتان في ؟ / 
1/4 . 

( © ) قراءة تقديرية للبيت كله ؛ هامش المحقق . 

( 6 ) الَجَدَث :يفتحتين القبر ؛ وجمعه ( اجِدُث , واجدات ) . مختار الصحاح : 
إى 

( 7 ) هواحد ثلاتة يُمرفون انوة ببني القبطرنة .. وهم ابو بكر عبد العزيز ؛ وابو 
محمد طلحة ؛ وابو الحسن محمد ... هامش المحقق . 

.15 جيش الترشيج؛‎ ) 8١ 

( ؟ ) ديوان الاعمى التطيلي ( ت 0785 ه ) دراسة موضوعية فلية ‏ رسالة 
ماجستير 4 

٠١ (‏ ) يحيى بن بقي الطليطلي ؛ اختلف المؤرخون في اسمه ونسبه والمدينة 
التي نضا بها : فهو شخصية قلقة في تاريخ الادب الاندلسي .. وهو شاعر 
ووشاح مشهور ؛ توفي ٠‏ 4 ه ىف . انطر في ترجمته واخباره مفصلة : 
موشحات ابن بقي الطليطلي يخصائصها الفنية : 9 951 81 ) . 

١١ (‏ ) اشبيلية ؛ « مدينة كبيرة عظيمة بالاندلس ؛ وليس بالاندلس اعظم 
منها ؛ تسعى حمص أيضا ؛ وها قاعدة الملك وسريره ... » . معجم 
البلدان : ١‏ / 156, 1 

( 17 ) المقرب في حل المغرب: ؟'/ 10 : ازهار الرياض في اخبار, 
القاضي عياض : 15 / 7٠١5‏ . نقح الطيب : )0 /[ 5 . 
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. ( 17 ) توشيح التوشيح : 151 . 

١4١‏ ) التخريج : المختار الانيس : 1١0 - ١117‏ . وهو موشح أقرع بدون 
مطلع . 

.67صضصداءن.م)1١6(‎ 

(11) التخريج : المختار الانيس : ٠1586 - ١117‏ 

.هك:ن.م)1١ا/(١‎ 

149 ) التخريج : المختار الانيس + 1157 - 71756 . 

( 15 ) لم اقف على معناها , وعلّها لفظة غير عربية . 

٠١ (‏ ) في الجيش ( موشحة ١4‏ ): مرتي. 

7١١‏ ) في الجيش: وسن. 

١؟١7)‏ في الجيش : اسي . 

( 17 ) في الجيش : تومي . 

( 784 ) في الجيش : كأنه .. عرار. 

( 76 ) في الجيش : فاعجب . 

. في الجيش : واختيار‎ ) 7 ١ 

( 17 ) في الجيش : فكل . 

(8؟) في الجيش:70. 

( 19 ) التخريج : المختارالائيس : 195 71+ 

٠١ (‏ )غزاني في الاصل ؛ والصواب قد يكون ما أرتايته . هامش الممختار: 
ككل 

)51١(‏ ه«في الاصل سيماء. وصوابه قد يلائمه ما ارتايته »: هامش 
المختار : ...9 . 

( 37 ) ورد اسم الحوزني والمحيح ما أثبته . 

(6" ) المختار الانيس: ٠١5‏ , 

( 786 ) في الاصل الرمج . 


المصادر المطبوعة : 


1ك 

استدراكات على ديوان الاعمى التطيلي : د. محمد مجيد 
السعيد. مجلة المورد؛ ع 5؟,؛ مج 3 لال91١.‏ 

ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض - احمد بن محمد 
المقري التلمساني (تغ6١٠١اهما)ء‏ تح : مصطفى 
السقا , ابراهيم الابياري , عبد الحفيظ شلبي ٠‏ مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة2» 37559. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس - احمد بن يحبى 
بن عميرة الضبي ( 659 ه ) ؛ تح : ابراهيم الابياري ؛ 
دار الكتاب المصري ‏ القاهرة. دار الكتاب اللبناني - 
بيروت . ١‏ 489؟١ا.‏ 

تاريخ الادب العربي - د. عمر فَرُوخ » دار العلم للملايين - 
بيروت ؛ ط ١‏ ؛ المجلد الخامس ؛» ١5/4057‏ . 

توشيح التوشيح - صلاح الدين خليل بناييك الصفدي 
١‏ 4ه ), تح : البيرمطلق ؛ دار الثقافة ‏ بيروت » 
اد 

جيش التوشيح - لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد 
ابن الخطيب التلمساني ( 1/ا/ا ه ) , حققه وقتّم له : 
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هلال ناجي ؛ مطيعة المنار»: توتس ؛ ( د.ت ). 

جريدة القصر وجريدة العصر - ابو عيد الله محمد بن حامد 
ابن عيد الله بن علي المعروف بالعماد الاصفهاني الكائب 
ت 0517 ه ) , تح : آدزتاش آذرنوش , نقحه وزاد عليه : 
محمد المرزوقي . محمد العروسي ٠‏ الجيلاني بن الحاج 
يحيى ؛ الدار التونسية ‏ تونس ,» ١51/5‏ , 

-ديوان الاعمى التطيلي ( ت 070 ه ) - دراسة موضوعية 
فنية ‏ محمد عويد الساير , رسالة ماجستير ‏ كلية التربية 
في جامعة الانبارء بإشراف : د . انقاذ عطا الله العاني ) 
فككام. 

الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة - ابن بسام الشئتريني 
زت ”عه ه ) تع : د. احسان عباس » الدار العربية 
للكتاب ‏ ليبيا » تونس؛ ١51/8‏ . 

الروض المعظار في خبر الاقطار - « معجم جغرافي » ؛ محمد 
ابن عبد المنعم الحميري ( ت 877 ه ) تح :د . احسان 
عباس . مؤسسة ناصر للثقافة ‏ بيروت » ط ١‏ ولاؤا. 

فوات الوفيات - محمد بن شاكر الكتبي ( ت 54/اه ) تح : 
د. احسان عباس » دار الثقافة ‏ بيروت » ( د.ت.). 

قلائد العقان ومحاسن الاعيان - ابن خاقات ( ت 919 ه ) , 

تح: د. حسين يوسف خربوش., مكتبة المنار, 
(د.مط)ع) ا طاء 4ؤاا. 

المختار الانيس من كتاب عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس : 
عدنان محمد آل طممة ء الدار الجماهيرية ‏ ليبيا » ط ١‏ , 
/المخام. 

مختار الصحاح - محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي 
(ت +33 ه )؛ دار الرسالة ‏ الكويت . ١4017‏ ه- 
/41ؤ١ا.‏ 

معجم البلدان : ياقوت الحموي ( ت 511 ه ) ؛ دار صادر- 
بيروت ؛ /ا5 اها /الاكام. 

المغرب في حُلى المغرب - ابن سعيد المغربي وعائلته 
(تفمؤه)ء تع:د. شوقي ضيف ؛ دار المعارف - 
مصر ط79؟؛ .١91/4‏ 

موشحات ابن بقي الطليطلي وخصائصها الفنية - دراسة ونص 
عدنان محمد آل طعمة ؛ الجمهورية العراقية , وزارة الثقافة 
والفئون » سلسلة كتب الترات 1١51/9 ٠‏ . 

الموشحات الاندلسية ( نشآتها وتطورها ) - سليم الحلوء قدم 
له ؛ د . احسان عباس » مكتبة الحياة ‏ بيروت » ١55860‏ . 

الوافي بالوفيات : الصفدي , اعتناء ؛ د . احسان عباس ؛ دار 
صادر ‏ بيروت ١95407‏ : 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب : المقري التلمساني ٠‏ 
تع: د. احسان عباس . دار ضادر ‏ بيروت » ٠ ١9/85‏ 


الثالث لسنة ١٠١٠05‏ 


0 


هي فهارس و_ 


كشاف الأثر العلمي للحضارة العربية 
الاسلامية في اوربا 


كتمرى م 


صبيح صادق 
جامعة غرناطة / اسبائيا 


كثيراً ما اتهم البعض ؛ الحضارة العربية الاسلامية . بانها لم تكن إلا حلقة وصل بين 
1 الحضارة اليونانية » وعصر الخهضة الاوربية ؛ وينكرون ابداعها العلمي ؛ وبالتالي أثرها في التقدم 
العلمي الذي حققته أوربا ايان عصر النهضة ؛ ولاجل توضيح الأثر. قمنا بعمل هذا الكشاف . 
يشمل الكشاف الكتب العربية والمعربة , التي بحثت في تأثير العلوم العربية الاسلامية 
خاصة في مجالات الطب . والرياضيات ؛ والفلك . والكيمياء : والنبات , والحيوان ٠‏ والصيدلة » 
التي صدرت منذ بداية هذا القرن حتى عام ١9/8٠١‏ ؛ وقد أشرنا الى الموضع , او الفصل الذي 
يوجد فيه موضوع الاثر العلمي في اوريا : وفي اي علم من العلوم.. ولا يشمل هذا الكشاف 
الموسوعات , مثل كتاب الاعلام للزركلي او غيره لتعذر الاشارة الى كل موضع يشير فيه المؤلف الى 
الاثر العلمي . 
أخيراً ٠‏ نرجو من القراء , والباحثين ؛ ان يذبهوا في حالة وجود نقص في هذا الكشاف كي 
يكون اكثر فائدة واكثر نفعاً . 
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١ (‏ ) ابن البيطار الاندلسي أعظم صيدلي في الاسلام . 
تاليف : علي الجمبلاطي وابو الفتوح التوانسي . 
مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة . 
بدرس المؤلف ضمن الفصل الثاني موضوع : « تاثيره في الشرق 
والغرب » . 
9 ,0( ابن رشد , 
عياس منحمود 
دار المعارف . القاهرة . مصر- /1961. 
ركز المؤلف في هذا الكتاب على دراسة أثر فلسفته في اوربا » 
واختصر في بيان أثره العلمي , 
(؟9) أبن رشد ,» آخر فلاسفة المرب » دراسة وتحليل . 
سميح الزين 
طبع دار البيان » دار القأاموس الحديث ٠.‏ بيروت ٠.‏ 
في فصل «٠‏ ابن رشد في اوريا » وفيه يعتمد تماما على دراسة 
المستشرق رينان » وانطوان فرح . 
( 4 ) ابن رشد ؛ فيلسوف قرطبة , 
ماجد فخري . 
المطبعة الكاثوليكية . بيروت » .1١95٠‏ 
في فصل «ائر ابن رشد في اوريا ». 
( 0 ) ابن رشد والرشدية . 
تاليف : ارنست ريئان . 
ترجمة : عادل زعيتر. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي , القاهرة, /15651, 
في فصل « أثر فلسفته في الفكر الاوربي ». 
0 0( ابن رشد وفلسفته 
فرح انطوان 
الاسكندرية , ,١9-١7‏ 
الدراسة عامة وفيها اشارات الى اثر ابن رشد في اوربا بنقل اكترها 
عن المستشرق رينان , 
7ع أبن رشد وفلسفته الدينية . 
د. محمود قاسم , 
مطبعة مخيمر, القاهرة» 1١9519‏ 
في موضوع «٠‏ أثر فلسفة ابن رشد في اوربا » ؛ ينتصر وفيه المؤلف 
لابن رشد ‏ ويقف معه خاصة في مقارنته مع توماس الاكويني أحد 
فلاسفة القرون الوسطى في اوربا . 
(8) ابن طفيل , قضايا ومواقف , 
مدني صالح 
دار الرشيد للنشرء وزارة الثقافة والاعلام» بغداد2» سلسلة 
دراسات (7١1؟1) ٠090‏ 1اه- ه١مؤقام.‏ 
في فصله الاخير المعنون ٠‏ التداخل الثقافي » يدرس المؤلف 
اهتمام المستشرقين بكتاب « حي بن يقظان » لابن طفيل وتاثيره 
في أاوريا . 
( 9 ) ابن ماجد الملاح 
د. انور عبد المليم . 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة. سلسلة اعلام 


العرب » رقم 9 017)ء /لا15. 

في الفصل الثاني يدرس المولف « أثر الفكر العربي على 
الملاحة البرتفالية » و « تاريخ البوصلة البحرية » و « قصة 
ارشاد ابن ماجد لفاسكودي غاما » . 
٠١ (‏ ) ابن النفيس 

د. بول غليونجي . 

الدار المصرية لاتاليف والترجمة , القاهرة . سلسلة اعلام 
العرب ( /61 ) . ضمن الباب الثامن ؛ د مصير اقوال ابن النفيس , 
هل نسيت ام كان لها شان في وصف هارفي للدورة الدموية ؟ » 
وفيه يدرس هذه المسالة بدقة مؤيدا بحثئه ينصوص من 
المخطوطات العربية . 
١١ ١‏ ) أثر الحضارة الاسلامية في تقدم الكيمياء وانتشارها , 

عبد الحميد أحمد . 
محاضرات ابن الهيثم التذكارية , المطبعة الاميرية » بولاق , 
التاهرة, 1981 م. 

فق الفصل الاخير « أثر الكيمياء العربية في اوربا ». 
( 11 ) أثر الشرق في الغرب خاصة في القرون الوسطى . 

تاليف المستشرق جورج يعقوب . 

ترجمة بتصرف : فؤاد حستين علي , 

مطبعة مصرء القاهرة. ١5506‏ ه- 199845م. 

في ص ؟ ببيحث في أثر البوصله العربية » وفي صفحة 
١‏ عن البارود . ثم في ص 8" عن الورق والطباعة . وص /ا9 
عن تكرير السكر, 
١*7 ١‏ ) أثر العرب في الحضارة الاوربية 

اشراف : د . سهير قلماوي . 

نشر الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر» القاهرة . 

الكتاب مجموعة فصول حول العلوم العربية الاسلامية 
وأثرها في اوريا ‏ قبعد الفصل الاول المخصص للادب ؛ درس 
الدكتور ابراهيم بيومي مدكور الفلسفة . في الفصل التائي » ودرس 
الدكتور عبد الحليم منتصر العلوم الطبيعية في الفصل الثالث , ثم 
في الفصل الرابع بحث الدكتور محمد كامل حسين في الطب 
والاقرياذين , وفي القصل الخامس كتب الدكتور محمد محمد صياد 
عن الجفرافيا . واخيراً في الفصل السادس درس الدكتور حسين 
فوزي موضوع المعارف الملاحية . 
١8 (‏ ) أثر المدنية الاسلامية في الحضارة الفربية!" . 

تاليف : مختار القاضي . 

اصدار المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية . 

مطابع الاهرام التجارية , القاهرة. ١91/1‏ . 
9 16 ( آراء حرة 

تاليف : طه حسين ومحمد كرد علي وعلي مصطفى مشرفة . 

طبع المطبعة العصرية , القاهرة , 

في الموضوعين اللذين كتبهما محمد كرد علي وهما « أثرر 
علوم العرب وفنونهم , وما اكتشفوه , واخترعوه » و« أثر الحضارة 
العربية في الحروب الصليبية » . 
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١‏ 13 2 الارقام العربية ورحلة الارقام عير العصور. 

سالم محمد ال حميدة 
وزارة الاعلام : بغداد . سلسلة الكتب الحديتة 6م 1 
في الفصل الثاني « موكب سير الارقام الى اوريا والعالم 3 
١‏ ف ( الاسلام والحضارة العربية , 
ش محمد كرد على . 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر. الطبعة التانية, 
16 
في فصله عن « أثر العرب في علوم الغرب » . 
1١8(‏ ) اعلام الفلسفة العربية 

تاليف : كمال اليازجي وانطوان غطاس كرم , 

لجنة التائيف المدرسي . بيروت » لبنان , الطبعة الاولى ٠.‏ 
.١15601/‏ 7 
في الفصل الاخير يبحت في « الفكر العربي في الغرب اللاتيني » 
(195) الامام الصادق ملهم الكيمياء , 

د. محمد يحيى الهاشمي . 

المؤسسة السورية العراقية. ٠‏ 960١ؤ,‏ 
في فصله الاخير « الكيمياء القديمة في انتقالها الى اوربا » 
٠١ (‏ ) تاريخ الجغرافية والجفرافيين في الاتدلس . 

الدكتور حسين مؤتس 
مطبعة معهد الدراسات الاسلامية , مدريد» اسباتيا, 
كملا ها- 1939م 

الكتاب حول كل ما يتعلق بالجغرافيين العرب في الاندلس , 
وقد تعرض لاثر العرب والمسلمين في فصوله : « الشريف 
الادريسي , واتصاله يرجار الثاني » و «فضل العرب في 
استكشاف المحيط الاطلسي » و «البوصلة » و « الخرائط 
العربية البحرية » . 
"١ (‏ ) تاريخ الحضارة الاسلامية في صفلية ؛ واثرها في اوريا . 
حامد زيان غائم . ٠‏ 
دار الثقافة للطباعة والنشر ؛ مطبعة دار نشر الثقافة , القاهرة , 
يفدى . في مواضع مثفرقة يتحدث عن أثر صقلية في نقل العلوم 
العربية الى اوربا . 
7١ (‏ ) تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي . 

ابو زيد شلبي 

مكتبة وهبة 2 القاهرة . الطبعة الثالئة , 3و1 ٠.‏ 

في فصل خاص يدرس ؛ « أثر الحضارة الاسلامية في 
الحضارة الاوربية » ووسائل نشرها في أوربا 2# 
١‏ 1؟” ) تاريخ الطب العراقي . 

عبد الحميد العلوجي . 

مطبعة أسعد؛ بقداد, /1951. 

في مواضع متفرقة من الكتاب . 
( 74 ) تاريخ العرب 

تأليف ؛ فيليب حتي ؛ ادورد جرجي » جبرائيل جبور. 
دار الكشاف للنشرء بيروت » .1961١‏ 


في مواضع متعددة من الكتاب . 
(6) تاريخ العرب العام 
تاليف المستشرق : ل . أ. سيديو. 
نقله الى العربية : عادل زعيتر. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, الطبعة الثانية, 
1145 ه- كاؤوام في مواضع متفرقة من الكتاب . 
١‏ 000 تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه 
ل. عبد الحليم منتصر. 
دار المعارف , القاهرة . الطبعة الاولى ٠»‏ ككؤل , 
في مواضع متعددة من الكتاب , 
(17072) تاريخ الفكر الاندلسي , 
تاليف : آنخل جنثالت بالدثيا , 
نقله عن الاسبائية : د . حسين مؤنس , 
مكتبة النهضة المصرية , القاهرة, 190060, 
في مواضع عديدة من الكتاب . 
(8>») تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط. 
يوسف كرم . 
دار المعارف . القاهرة . 
يرد في كثير من مواضع الكتاب عن اثر الفلسفة الاسلامية 
في اوريا . 
١‏ 5 تاريخ الفلسفة في الاسلام . 
تاليف : ت.جء لي بور. 
نقله الى العربية : محمد عبد الهادي أبو ريدة . 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة . 
في الفصل الثاني من الباب السابع : « العمرب والفلسفة 
المسيحية في القرون الوسطى , 
7 ) ثراث الاسلام 
تاليف جمهرة من المستشرقين باشراف سير توماس أرنولد . 
عريه وعلق عليه : جرجيس فتح الله المحامي . 
بيروت , دار الطليعة , الطبعة الثانية . 191/1 . 
في مواضع عدة , اهمها فصل « الطب والعلم » للمستشرق 
ماكس مايرهوف . 
(١١؟)‏ تراث الاسلام . 
تصئيف : شاخت وبوزورث.. 
ترجم الجزء الاول : ل. محمد زهير السمهوري . 
ترجم الجزء الثاني والثالث د . حسين مؤنس ود . احسان 
صدقي الصمد. 
حقق الجزء الاول وعلق عليه : د . شاكر مصطفى . 
مراجعة د . فؤاد زكريا . 
سلسلة عالم المعرفة , الكويت . م84 اا ها- 4/اوا م في 
مواضع متعددة. أهمها فصل « العلوم الطبيعية والطب » 
للمستشرق مارتن بلستر. 
( 51 ) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . 
قدري حافظ طوقان , 
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مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية , 
4لالااه- هؤام 

في مواضع عديدة من الكتاب . 
( 58 ) تراث العرب في الميكانيك 

د . جلال شوقي ٠.‏ 

عالم الكتب . القاهرة » ١51/9‏ . 

في مواضع متفرقة من الكثاب . 
0 34 تقدم العرب في الصناعات واستاذيتهم لاوريا . 

مطبعة دار الفكر العربي » القاهرة: أللااه- 
اككام. 
١‏ 50 ) جهود المسلمين في الجفرافيا . 

تاليف : تفيس أحمد . 

ترجمة : فتحي عثمان . 

مراجعة : علي أحمد . 
نقشر دار القلم » ٠‏ سلسلة الالف كتاب ( 717/7 ) ؛ القاهرة , 

في الفصل الخامس مته وفيه عن : « ترجمة الكتب المربية 

الى ا ؛ واثر الجغرافية العربية في الجغرافية الفلكية 
الرياضية ؛ والوصفية , والاقليمية ؛ وقن الخرائط وعمل الرسوم في 
اوربا ». 
356١‏ ) حضارة العرب . 

تاليف : غوستاف لوبون . 

نقله الى العربية : عادل زعيتر. 

طبع مطبعة بابي الحلبي وشركاه , القاهرة , الطبعة الرابعة 
+4اه- 56اؤام 

في مواضع عديدة من الكثاب , 
١‏ 70 ) الحضارة العربية 

تاليف : جاك . س . ريسلر. 

ترجمة : غليم عبدون , 

مراجعة : أحمد فؤاد الاهواني . 

الدار المصرية للتاليف والترحمة ؛ القاهرة 

في مواضع متعددة . 
58١‏ ) الخالدون العرب . 

قدري حافظ طوقان . 

دار القدس . بيروت » ٠. ١51/8‏ 

الكتاب حول شخصيات عديدة, ومن خلالها يتمرض 
لتاثيرها في اوريا . 
769 ) دراسات في تاريخ العلوم عند العرب 

حكمت نجيب عبد الرحمن 

جامعة الموصل , الموصل؛ /ا51؟١‏ ها- /ا/91ا1م. 

يدرس الكتاب العلوم العربية مقسمة على عدة فصول ؛ وفي 
نهاية كل فصل جمع المؤلف الكلمات الماخوذة . او المشتقة من 
العربية المستعملة في اللغات الاوربية في غلوم الطب, 


والرياضيات ؛ والفلك » والكيمياء » والفيزياء » والنبات , 

والحيوان » والصيدلة ٠.‏ 

( ١غ‏ )دروس الفلسفة 
تاليف عيد الكريم الزنجاء ‏ 
نشر محمد سعيد الثابت 5 
مطبعة الغري الحديثة . 11/805 ه--1937م . 
في مواضع متفرقة من الكتاب 

. )نور العرب في تكوين الفكر الاوربي‎ 4١ ١ 
. عبد الرحمن يدوي‎ 
1١53726  توريب« دار الآداب‎ 
الكتاب في اثر العرب في اوريا في مجالات‎ 

الفلسفة .والمعارف . والمعمار , والجقرافيا . والطب ؛ وغيرها . 

(١5غ‏ ( رسالة وجيزة في أبن رشد وفلسفته . 
عبد الرحمن نورجاني الايوبي . 
مطبعة المعارف » بقداد, لا/181 م - 195868 
في فصل « أثر فلسفته في اوريا » 

( 45 ) الشريف الادريسي في الجقرافيا العربية . 
المهتدس الدكتور احمد سوسة 
نشر نقايه المهندسين العراقية , طبع مكتب صبري ٠‏ بغداد , 

4لاوا. 
في الجزء الثاني وهو المخصص للادريسي يبحث في أثر 

كتابه نزهة المشتاق وخارطاته في اورنا , 

( 44 ) شمس العرب تسطع على الغرب 

تاليف : زيقريد هوذكه 
ترجمة : فاروق بيضون وكمال دسوقي ٠‏ 
متشورات المكتب التجاري . بيروت . الطبعة الاولى 

4لل. ش 
وللكتاب ترجمة تانية باسم شمس الله على الغرب بترجمة 

الدكتور فؤاد حسذين علي ؛ وصدر عن دار المعارف بالقاهرة عام 

١955‏ د العديد من المواضع حول أثرٍ العلوم العربية 

(5*) الطب عند العرب . 

, عيد اللطيف البدري . 
سلسلة الموسوعة الصغيرة ( 8 ) دار الحرية للطباغة ', 
بغداد ٠‏ 191/4 . قي الفصل السابع : « عصر التقل من العربية 

الى اللفات الاجنبية » 

(١‏ ) عبقرية العرب في 
د . عمر فيوخ . 
منشورات المكتبة العصرية . بيروت . الطبعة التالثة , 

44الاه- كاكام. 1 

في مواضع متفرقة من الكتاب , 
0 ) العرب في صقلية . 
. أحسان عباس , 
1 الثقافة » بيروت » الطبعة التالتة ١91/0‏ . 


الملم والفلسفة , 
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ع ا ا 


في القصل الثالث من القسم الثاني « الحياة العقلية في 
العهد النورمائدي ونصيب المسلمين فيها » . 
( 58 ) العرب في صقلية . وأثرهم في نشر الثقافة الاسلامية 
يوسف حسن نوفل 
سلسلة كتب اسلامية , القاهرة. 0م١١‏ ه- 566ؤوام, 
في مواضع متفرقة . 
( 9غ ) العرب والحضارة . 
د . علي حسين الخربوطلي 
مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة,» 1955 , 
في الفصل التامن « اثر الحضارة العربية في الحضارة 
الفربية » ., 
١‏ 0 ) المرب والطب , 
د . احمد شوكت الشطى . 
منشورات وزارة الثقافة . دمشق . ١91/٠‏ . 
في الباب الثامن « الطب العربي في الفرب ومدارسه » . 
( 51 ) العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي , ودراسات علمية 
اخرى . 
د . توفيق الطويل , 
دار النهضة , القاهرة . 
في مواضع متفرقة من الكتاب . 
( 07 ) علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر 
والخامس عشر , : 
عبد القادر احمد اليوسف , 
منشورات المكتبة العصرية . صيدا - بيروت . 959١ا.‏ 
يتعرض للعلاقات العلمية صفحة ١/1؟‏ حتى /7/7 7 ؛ وعن 


اثر طليطلة وصقلية في نقل الثقافة العربية في الصفحات - 


الا - ولا , 
059 ) العلاقات بين الشرق والقرب في القرون الوسطى 
عبد المتعم ماجد 
مكتبة الجامعة العربية » بيروت ٠‏ 1937. 
مواضع متفرقة من الكتاب . 
( 64 ) العلم عند العرب . 
تاليف : المستشرق آلدوميلي 
ترجمة : عبد الحليم النجار ومحمد يوسف موسى 
دار القلم , القاهرة , 
في مواضع عديدة من الكتاب , 
( 00 ) العلوم عند العرب . 
قدري حافظ طوقان 
مكتبة مصر بالفجالة , القاهرة. .١980‏ 
في مواضع عديدة من الكتاب . 
( 07 ) فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم . 
المهندس زكريا هاشم زكريا . 
في عدة مواضع . 
(/61 ) الفكر الاسلامي , منابعه وآثاره . 


تاليف : شريف م.مء 

ترجمه وعلق عليه ؛ احمد شلبي 

مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة» ١9051‏ . 
( 08 ) فلاسفة الاسلام في المغرب العربي , الكتاب الذهبي 
للمهرجان التذكاري لفلاسفة الاسلام في المغفرب العربي . جمعية 
تيراس الفكر . الطبعة الاولى . 0 في القصل الذي كتبه م . 
كروث أرناندث «١‏ ابن رشد واصول العلم الاوربي الحديث ». 
١‏ ) الفلسفة الاسلامية في المغرب . 


مجمل غلاب 
جمعية الثقافة الاسلامية. مطبعة عطاياء القاهرة. 
48غكا. 


في الفصل الاخير « أتر الرشدية في اوريا ». 
( *5 ) قصة الحضارة. 

تاليف : ول ديورانت . 

ترجمة : محمد بدران وزكي تجيب محمود . 

لجنة التاليف والترجمة والنشر, الطيعة الثانية , 155 , 

في القصل العاشر من الباب الرابع عشر للجزء الثاني من 
المجلد الرايع يدرس المؤلق الحضارة العربية الاسلامية واثرها في 
أوريا . : 
)7١١(‏ قصة الورق. 

د . أتور محمود عيد الواحد. 

سلسلة المكتبة التقافية ( ٠١"‏ ) القاهرة. .١551/‏ 
ضمن الجزم الثاني « اوريا تنقل صناعة الورق عن العرب » 
١‏ 7 ) الكتاب الذهبي للمهرجان الالفي لذكرى ابن سينا . 
مطبعة مصر , جامعة الدول العربية » الادارة الثقافية , القاهرة , 
١150‏ 

في عدة مواضع خاصة ما كتبه مصطفىي ‏ عمر ص 0 
« ابن سينا وتعليم الطب في اوربا في القرون الوسطى » . 
( 75 ) الكحالة عند العرب . 

د. فرات فائق خطاب 

وزارة الثقافة والاعلام ؛ سلسلة المكتبة الفولكلورية رقم 
(48)ءدار الحرية للطباعة , بغداد . 6ؤلاخا- هلاقام 
(58) الكيمياء عند العرب . 

مصطفى لبيب عبد الغني . 

تقديم : د . مصطفى شفيق . 

الدار القومية للطباعة والغرب 

في الباب التالث « أثر الكيمياء العربية في اوريا ». 
( 70 ) لمحات من تاريخ الطب القديم . - 

د . آمنه صيري مراد 

مكتبة النهضة الحديثة » القاهرة . 

في فصل « تقوق الطب العربي وأثره في القرب » 
(35) لمحات من الترات الطبي العربي . 
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محمذ مرسي غرب . 

منشاة المعارق ؛ الاسكندرية . 1١91/0‏ , 

في فصل « انتقال العلوم الطبية العربية الى اوريا » 
1/١‏ ) مبادىء الثقافة الاسلامية 

د . محمد فإروق التبهان . 

دار البحوث العلمية , الكويت» ١758‏ ها - 4/ا5ام. 
في الفصل الخامس « أثر الحضارة الاسلامية في الحضارة 
الغربية » 
( 58 ) المثل الاعلى للحضارة العربية . 

محمد يحيى الهاشمي 

دار الكاتب العربي . بيروت . 

في مواضع متفرقة . 
( 79 ) مجالي الاسلام . 

تاليف : حيدر بامات ٠ج‏ . ر يفورا » 

ترجمة : عادل زعيتر. 

مطبعة عيسى بابي الحلبي وشركاه. القاهرة) ١565‏ . 

في الفصل السابع « حاصل الحضارة الاسلامية في العلوم , 
وتاثيرها في الغرب » 
7٠١ (‏ ) مجموعة أبحاث في الحضارة العربية الاسلامية 
والمجتمع العربي . 

د . أحمد شوكت الشطي . 

مطبعة جامعة دمشق) ١741‏ ها- 571وام 

في الباب الثالث : « العصور الذهبية للثقافة العربية وحالة 
القرب » . 
17/١١‏ ) مخحاضرات في تاريخ العلوم . 

د. فؤاد سزكين 

مطايع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , الرياض , 
فكلااه- الاؤام. 

في مواضع متفرقة . 
( 77 ) مدلية العرب في الاندلس. 

تاليف : جوزيف ماك كيب 

ترجمة : تقي الدين الهلالي . 

مطبعة العاتي . بقداد. 11759 ه- 1560م 

في مواضع مثفرقة ,. 
( 77 ) مساهمة العرب في علوم الحياة. 

عادل محمد علي الشيخ حسين . 

سلسلة الموسوعة الصغيرة ( 4١‏ ) »دار الحرية للطباعة , 
بفداد. ولاؤا. / 

في مواضع متفرقة . 
( 7/5 ) المستشرقون . 

لجيب العقيقي . 

دار المعارف . القاهرة , الطبعة الثالثة » ١958‏ , 

في الفصل الخامس من الجزء الاول : « النهضة الاوربية 
واتصالها بالحضارة العربية الاسلامية » . 


( 7 ) المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايصاليا . 


أحمد توقيق المدني . 
مطبعة [. م . ق . بسركوز: الجزائر. ١756‏ ه. 
في مواضع متفرقة . 


19 ) المسلمون في صقلية , 
د . مارتينو ماريو مورينو 
منشورات الجامعة اللبنانية ؛ بيروت » .1١52601/‏ 
الفصل الثالث « صقلية ملتقى حضارتين » 
( 1/7 ) معالم الفكر العربي في العصر الوسيط. 
كمال اليازجي . 
دار العلم للملايين » بيروت , الطبعة الرابعة , ككلؤل. 
في الفصل الثالث عشر «٠‏ الفكر العربي في الغرب اللاتيني . 
وترجمة الاعمال العربية الى اللاثينية » , 
(8/,) مقدمة في تاريخ الطب العربي . 
الدكتور التجاني الماحي , 
مطبعة مصرء الخرطوم ؛ الطبعة الاولى » ١565‏ . 
في الفصل التاسع « عصر النقل من اللغة العربية الى 
اللاتينية » 
١ 0‏ ( من الملماء العرب الذين اثروا في الحضارة الاوربية 7 
ابراهيم ابراهيم الكردي , 
الهيئة العصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة . 591/84 . 
في مواضع متفرقة من الكتاب . 
8١ (‏ ) من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الاسلامية . 
محمد عبد الرحمن مرحيا 
منشورات عويدات ؛ بيروت » الطبعة الاولى ؛» ٠/ا5ا.‏ 
في فصل « انتقال مراكز الحضارة من العرب والمسلمين الى 
أوريا ». 
8١ (‏ ) الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب . 
أشرف : د. محمد كامل حسين. 
جامعة الدول العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم . 5 
في مواضع غديدة من الكتاب 
( 87 ) الموجز في مسائل الفلسفة , 
د . كمال اليازجي 
الدار المتحدة للنشر» بيروت . 151/8 , 
الفصل العاشر « مصير الثراث الفكري من العرب الى 
اللاتين » 
( 87 ) الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة به . 
ذل . محمودل الحاج قاسم محمد , 
مطيعة الارشاد . بفداد2. 51/4ا. 


١(‏ ) : هذا الكتاب لم استطع العثور ليه ؛ ووضعته ضمن الكشاف من خلال 
عنواته . 
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مذو بوأد .حيائه ومنزلته العلمية 


ليف د. محمد عبد المطلب البكاء 


عرض وتلخيص 
انور عبد الحميد الناصري 


َرَتَك : أن دار الشؤون الثقافية العامة جديرة بالتهدئة والاعجاب . خليقة بالشكر والعرفان . على ما تطالعنا به من 
كتب ومصذفات وآثارء تستقيم ودتتوع على صعيد الادب واللفة والتاريخ والفن والشعر والفلسفة وشتي جوانبي 


المعرفة الاخرى . 


واملنا اتها ستظل تجتاز العوائق بوثبات سريعة , فيتوسع ما تنشره ويتكاثر الى الاضعاف 
ومما اخرجته مطابع هذه الدار المباركة - قبل مديدة ‏ , الكتاب النفيس الذي اعتنى مؤلفه الاستاذ الدكتور 
محمد عبد المطلب البكاء ؛ بتقييد حياة عالم جليل هو الدكتور مصطفى جواد . وهو الكتاب الذي ارجو ان اوفق الى 


تدبير استعراضه في قراءة مختصرة , 


تستخرج زبدته , وتظهر بعض لمعه , ثم اودع في آخرها بعض خواطري 


وآرائي ٠‏ اذا اذن لي المؤلف الفاضل , واظنه سيفعل ان شاء الله تعالى , وايضاً اذا جاز لي ان ابث ارائي في مثل هذا 
المقام . 
م 


والراجح في معرفتي ان هذا الكتاب هو إ اكمال الاكمال ) 
للكتاب الذي تشيره الاستادذ البكاء نفسه عن هذا العالم الكبير قبل 
اكثر من عشرين عاماً , تحت عنوان « مصطقى جواد وجهوده 
اللغوية » . 

وهذان الكتابان , أو الكتاب الواحد ذو القسمين ؛ اندى ما قدمه 
المرلف السموح الى المكتبة العربية محبي العربية . 

جزاء الله عن ( العربية ) محبيها الخير والثواب . 


و 

ياصديقي القاريء , لايوازي امساكي بك. الا ان استحتك 
لمرافقتي , لكي نستقرق معاً في دراسة هذا الكتاب القيم التافع . 

واول ما سذقرأ منه , قهرسه , اي ( مفتاحه ) نزولا على قول 
الاستاذ الشيخ محمود محمد شاكر؛ « مفتاح كل كتاب . فهرس 
جامع , فاقرأ الفهرس قبل كل شيء » . 

3 ٍ 

الكتاب نو فصلين. الاول منهما تحت عنوان ( حياته 
وثقافته ) وهو بتفرع الى ثلاثة اقسام الاول ( مولده ونشاته ) 
والثاني ( ثقافته ) والثالثت ( شعره )؛ اما الفصل الثاني 


فعلوانه ( منهجه ومنزلته العلمية ) وهو نو تلاثة اقسام ايضاً ., 


الاول بعنوان ( في اللفة العربية ومشكلاتها ) والثاني بعنوان 
١‏ في النحو والصرف ) والثالت بعنوان ( في التاريخ وتحقيق 
النصوص ( 

ومن مقومات التيسير والموازنة والتواصل المتهجي أن نحفظ 
للكتاب فهرسه ونلتمس الاتسجام معه . فيما ستنيط من قول . 

فلا خلاف في أن ولادة مصطفى ( ابن اسطة جواد خياط 
الجبب المشهور ) كانت في محلة القشل بيقداد , اما ثاريخها 
فيلفه الاختلاف ؛ ولم يكن الرجل تفسه متثيئاً منه ‏ الا ان الدكتى 


البكاء رجح انه من مواليد 14١4‏ م مستدلًا ببعض الوقائع 
والشواهر 35 


اما اهله وأصله فمن ( قرهتية ) احدى قرى محافظة كركوك . 
وييدو أن السعي وراء الرغيف جعله ينتقل مع ابيه من بغداد الى 
دلتاوة . وهناك تعلم الابجدية وحفظ القرآن ثم عمل راعياً للفتم 
وفلاحاً ثم عاد الى بغداد ليكمل دراسته الابتدائية . وكان لالتماع 
ذكائه وقابلياته في الحفظ ماشجع بعض معلميه على توجيهه 
نحو اكمال دراسته وتحصيله ؛ فدخل دير المعلمين الابتدائية 
وتخرج فيها وعين معلماً في بعض المحافظات ثم استقر في 
بقداد وتعرف الى الاب انستاس ماري الكرملي فلازم ( مجلس 
الجمعة ) الذي كان الكرملي يقيمه في دار الآباء الكرمليين , 
فانتفع بمكتبة الكرملي كما افاد خبرة وعلمأ من لقاء بعض رواد 
المجلس من الملماء وهنا في ١478‏ بدأت مشاركته في مجلة 
لغة العرب التي أصدرها الكرملي سنة ١5١١‏ . والتي تعالج اللفة 
والادب والتاريخ المراقي . 
تنويه واعتزاز: ورد اسم عمنا رجل المعارف يوسف عزالدين 
التاصري كاحد النين رأوا في مصطفى جواد الفطنة والتباهة 
فتحفزوا لرعاية الشاب ( المامول ) امانة للعلم وعلى غير غاية , 

ولمتل هذه الامانة والتزاهة اخبرني المفكر المراقي الدكتور علي 
الوردي ان رجل المعارف ( يوسف عزالدين الناصري ) هو الذي 
هيا له سلم الطموح العلمي ليرتقيه . 

2. 


ولما اشتهر امر مصطفى جواد. وذاع اسمه, رشحته وزارة 
المعارف في يمتتهاالى فرتسا سنة ١574‏ . 
وفي باريس تفتحت في وجهه افاق جديدة من حيث الدراسة 
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العميقة وكان اتوجيه الميرزا محمد القزويني . أحد رجال العلم 
الأعلام , اثر كبير في حياة مصطفى جواد العلمية . 

وبعد ان ظفر بشهادة الدكتوراه عاد الى المراق وعين فرشا في 
دار الععلمين العالية عام 1975 ودعي لتعليم الدلك فيصل 
الثاني ثم عاد الى الكلية وبقي فيها حتى انتابه مرض القلب 
فا عمفي من التدريس . 

في هذه الحقبة «فلت جهوده ‏ بالبحث والتحقيق العلمي » 
ونالت الاعجاب من لئن الياحثين والعلماء و في العراق والبلاد 
العربية والاسلامية » فعرف علماً من اعلام ا العشرين في 
اللغة والتاريخ العربي الاسلامي . وفي هذه الاثناء ايضاً ملات 
كتاباته كثيراً من الدسجلات المراقية والعربية . وانتخب عضواً في 
المجمع العلمي العراقي منذ تاأسيسه واسهم في تحرير »“جلته . 
كما انتخب عضوا ذ في المجمع العلمي العربي بدمشق , وعضواً 
مراسلا لف جمع 3 المربية بالقاهرة . وزادت من شهرثه 
الاحاديث والثدوات الثقافية الشائقة ئقة التي قدمها في الفزيون 
بغداد والاذاعة العراقية , 

ومن الجوانب اللماعة في الرجل ان له اهتمامات فنية . فقد 
كان مولعا بمشاهدة الافلام السينمائية » وله ( تثقف ) وسعة 
اطلاع وتقييم في الافلام الممتازة منها . ومن طريف ما اتذكره انه 
حبب أل مشاهدة احد الافلام لانه حايز على اربعة تجوم . 

وكثيراً ما .رهد وهو يمعن النظر في بعض صور الافلام التي 
كانت تعلق على جدران مداخل السيتمات في الاريعينيات 
والخمسينيات 0 

وما دمتنا في ذكر صفات الرجل وسحاياه فلابد ان ضع في 
الصدارة تواضعه الذي هو من ابين صفات العلماء وكذلك اريحية 
طبعه وخفة روحه وحلاوة نذكته وظرفه ؛ كما أن جهارته بال حيح 
وابطال الططا من الزم ما تضم اراؤه الصريحة وان حرّت عليه 
السخط وعدم الرضا . واذا رمنا تاجاً لمزاياه فان اهم مايميز 
شخص هذا العالم انه لم يكن ضنيناً بعلمه بخيلًا بمعرفته . 

واخيراً شاء القدر ان يصاب الرجل في سنواته الاخيرة بمرض 
القلب ولم يجده العلاج والبواء وظل يحمل الاسى والاذى يصبر 
وجلد , كما ظل حتى في ايام مرضه يتسلى بالمراجعة والتاليف 
والنقاش . 

وفي مشية يوم الاربعاء ١|/‏ كانون الاول سنة ١9575‏ فاضت 
روحه الطاهرة وفارق دنيا الناس . 

وشق نميه على اصدقائه وتلامينه والعلماء والءتقفين 
والمجامع اللنوية والملميه وفي حفل تابينه تبارى الشعراء 
والخطباء في رثائه وبيان فضائله , مصطفى جواد الظاهره التي 
ريما لايجود االزمان بمثلها في المستقيل . 


هاقد وصلنا الى القسم الثاني ثقافته : 

مصايرها : 
ان مصادر ثروة مصطفى جواد اللفوية والتحوية هي : 
١‏ - حبه الشديد للغة العربية 

"٠‏ - أحاطته الشاملة لاغلب ما في هذه اللفة من اسرار. 


ع اثأتفاله بءايمها اكثر من +مس واردعين سنة . 
يعيش + ذ كلاتها وتثكلات دار:.يها عن ترب . 
بعحادر ثقافية 
يعكن ارجاء؟ها الى اربعة #صادر : 
١‏ - البيئة 
بدأ بالقرآن على 
الابتدائية ثم حضورة العاتم الحدينية غي الكاظدية حينما التزم 
بقيادة والده اليها بعد أن كف بصرهء وعناك دقع مراتي الشعرام 
الكبار وعداءٌ<:هم كالكعيت والشريف الرضي وابي فراس وعشرات 
غيرهم . فحاظ الشيء الكثير مما ممه . 
د اساتذته 
تعد ااعدرسة الابتدائية في دلتاوه اللبنة الاولى في البناء الذي 
ديعلو شاعخاً على ايدي الشيخ شكر في المدرسة الجعفرية 
الاءتدائية ثم ايد !ساتذته في دار العلمين طه الراوي واحمد 
الراوي وعدير الدار يوسف عزالدين الناصري . 
ل جائكس !لعلماء ومكتياتهم 
وملى الرس . دجلس الاب انستاس ماري الكرملي ومكتبته 
العامرة , ثم اجتهاده الذاتي وهو معلم في المحافظات , ثم مجلس 
الميرزا محمد القزويني ومكتيته الفنية في باريس 
ع اجتهاده الذاتي 
استمراره على اجتهاده الذاتي منذ ان كان طالباً في الابتدائية 
حثى آخر ايام حياته . 
اسلوبه 
يسود اسلوب كتابته الكثير من الخشونة والفلظة , ولعله كان 
يسلك هذه السبيل اقتداعٌ بالكرملي , 'ذي كان يتحين الفرص 
ويتصدى لكل مؤلف وكتاب 2 يف حه ويرد عليه . ولعل نقد 
مصطفى جواد يصل الى حد السخرية والزراية وريم التهكم 
والتجريع . 
واسلوب الدكتور جواد لايخلو من الجفاف والتوعر. وجمله 
غالباً ثقيلة على الاسماع والالن.نة . وانه غير مشرق الديباجة 
وغير واضح . 
آثاره 
ترك الدكتور مهم حافى جواد ثروة ضاخمة من التاليف 
( المطبوعة ) منها ما وضعه بنفسه رءنها ما شارك فيه غيره ) 
فضلا عن مئات الدقالات والدراسات في عشرات المجلات 
والجرائد كما ترك مؤلفات نطوطة كثيرة في شتى المواضيع 2 
ويطول بي المقام اذا عددتها واكثرها +عرويف ومشهور بين الناس , 
بعد هذا نصل الى القسم الثالث وهو: 
شعره 
وقد عمد الدكتور البكاء لنشر تماذج كثيرة من شعر الاستاذ 
مصطفى جواد . وذكر ان رض :.عره في بداياته هو الوصف ثم 
انتقل الى الغرض الوطني القومي ثم السياسي تم الاجتماعي 


ملى يد ( الملة صفية ) في دلتاره “م مدرسة دلتاوه 
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كما نظم أقاصيص شعرية ونظم بعض الرباعيات والموشحات » 
وله شعر فيه الدعابة والفكاهة , 

وشعره عموماً كان شعر العلماء الذي يعوزه الانطلاق من القيود 
اللفوية ؛ الثقيئة ويسوده المنطق والدليل اكثر مما تسوده السلاسة 
ورقة العاطفة » 


٠ 

ثم تخلص الى الفصل الثاني وهو 
« منهجه ومنزلته العلمية» 

وهذا الفصل يقوق الفصل الاول اهمية واصالة وقصدا ؛ لانه 
ينصب على الاراء المتفردةالجديدة ؛ والاستنتاجات الاصيلة _ 
الرصينة ‏ المبنية على نضج الدراية وسداد الفكر وبراعة المواهب 
وعمق التفهم والتقدير . 

لذا فلا اظن ان في وسعي انتهاج ما الزمت به نفسي في عرض 
واختصار هذا التراث او الاحاطة بالمشكلات التي زعفرت بالتعقيد 
والاشكال . فيقتضيها الاستنارة المستفيضة والدراسة الطويلة , 
لاقصور الاختصار والتماس الاجمال . 


9 
القسم الاول من هذا القصل 
( في اللفة العربية ومشكلاتها ) : 
ان تبيان منهجه في النحو واللفة يعتمد على موقفه من اسس 
المنهج اللقوي في السماع والقياس 
١‏ السماع وهو الطريق الطبيعي لتعرف كنه اللفة وقد اخذ به 
الدكتور وتوسع على مذهب اهل الكوفة المعتمد على الراويه 
والنصوص اي على الاستشهاد بكتاب الله العزيز والحديث 
الشريف والنثر والشعر . 
| - القرآن الكريم : هو حافظ اللغة العربية ولذلك قرر وجوب دراسته 
لغوياً ونحوياً , 
ب الحديث الشريف : وقد ذهب الى الاستشهاد بالصحيح 
( المروي فقط ) , 
ج- الشواهد الشعرية والنثرية : واستشهد بشواهد شعرية 
ولثرية من كلام العرب الفصحاء . 
- القياس : تمسك الدكتور مصطفى يمذهب الكوفيين اي. 
الاعتداد بكل ما روى عن العرب والقياس عليه . 
مشكلات اللفة العربية : ٠‏ 
يرى انها مشكلات مختلفة عسيرة الحل صعبة العلاج . وقد تصدى 
لاغلبها بغية تذليلها كما حظي النحو بالكثير من مقترحاته.. 
المصطلحات العلمية ‏ افتضت النهضة الحديثة الى معرفة 
اليف الكلمات الجديدة في الميكانيك والطب والكيمياء التي ما 
برحت تنتظر اصطلاحات عربية تقابلها . وتعرض لمشكلة 
( التعريب ) الذي يجب ان يكون واضح المعالم محدوداً ومقصوداً 


على أسمام الاعلام واللباس والامراض لان كثرة التعريب اذلال ؛ 


للفة العربية . 
اما ( النحتث ) فيرى اللجوء اليه عند الاضطرار لاته تادر 
ويشوه الكلمات . 


المعجمات اللفوية : 

شخص مشكلاتها بدقة وأمعان , واتجه لنقد معجم لسان العرب » 
ونقد كتاب العين والمصباح المنير كما نقد المعجمات الحديثة 
والق معجمه الموسوم ( المستدرك على معجمات اللغة العربية ) 
كما الف معجما للمولد من الكلم والتعابيرء كما نقد تحقيق 
( الاغاني ) طبعة دار الكتب المصرية ونقد ( خريدة القصر 


وجريدة العصر ) و( الهفوات النادرة ) وغيرها من الكتب كما عني 


بالاغلاط اللفوية الشائعة والف في هذا كتابه المشهور ( قل 
ولاتقل ) الذي استدرك عليه تلميذه الاستاذ صبحي البصام كما 
ناقش بعض تلك الآراء الاستاذ محمد البكاء . 

مشكلة التعبير المصري وقد اولاها عناية خاصة وقسمها الى 
كنائية واستمارية وحقيقية . 

اما القسم الثاني فعنواته ( في النحو والصرق ) 
النحو العربي : 
تندرج المسائل النحوية التي عالجها الدكتور مصطفى جواد تحت 
قسمين : اولهما مسائل عامة كانت مثار خلاف بين نحاة البصرة 


والكوفة . وثانيهما جملة استدراكات وتعقبيات وتخطئة لبعض 


الكتاب القدامى والمعاصرين . 2 

وفي هذين القسمين خاض الدكتور مصطفى جواد بحرا ولم 
يغرق وجاعنا. من لججه بكل الدر النفيس. . 

ومن امثلة القسم الاول البحث في اصل المشتقات والجدل في 
اسبقية المصدر أو الفعل . وكان رأيه مخالفاً لاللب النحاة معتمد 
على الادلة . وكذلك مسألة التعدي واللزوم وله فيها مقترحات فكان 
هذا المبحث جديداً لم يطرقه العلماء من قبل . 

وكان له رأي في ( اسماء المفعولات ) ونيابة حروف الجر 

كل ذلك بتفاصيل وشواهد كثيرة لايمكن اختصارها ويامكان اهل 
الاختصاص مراجعتها . 

ومن امتلة القسم الثاني تعقيبه على ابن جني في مسالة تقدم 
الضمير؛ وعلى جلال الدين السيوطي في ( باب التنازع ) ولم 
يقف عند نقد بعض كتب الاقدمين وانما تصدى للاوهام الشائعة 
التي اراد بها الغلطات العظيمة الذائعة . مما اورده في مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق وهناك مسائل كثيرة تعرض لها , 
كذفي افعال الاستمرار الماضية واسم لا التافية للجتس وتصب 
المستثنى بالا وحذف الخبر بعد حيث وبرغم اهمية آراء الدكتور 
مصطفى جواد والتي تفرد بها واعتمد على قدرته في استنياط 
الاحكام والاجتهاد فيها ؛ فيرى الاستاذ البكاء انه اضاع كثيراً من 


'جهده حين ترك معالجة نحو اللغة العربية بشكل كامل , 


الصرف : 1 

وهنا ايضاً بذل الدكتور مصطفى جواد جهداً علمياً صادقاً في 
دراسته لبعض مسائل الصرف ومنها ( المطاوعة ) واوزانها و 
( اسماء الآلة والاداة ) و ( المصدر الصناعي ) و( النسبة ) 
وجواز النسبة الى الجمع . 
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والقسم الثالث جاء تحت عنوان ( في التاريخ وتحقيق 
النصوص ) 
التاريخ العربي : رسم الدكتور مصطفى جراد لنفقسه منهجاً 57 
بتحقيق مفردات الاحداث وجزيئاتها وقد اهتدى الى مالم يهتد 
اليه الباحثون فوقف على ما لم يقفوا عليه . 

ووفق هذا التهج مع سعة اطلاعه في التاريخ وفروعه ؛ عزز من 
قيمة الكتب العلمية التي حققها كتلخيص مجمع الآداب لابن 
القوطى والتجارب النافعة وغيرهما من الكتب , كما جلا الكثير من 
القموض في العصور العباسية لاسيما المتاخرة بحكم معرفته 
بخطط يقداد . 

وقد نالت المرأة في التاريخ نصييباً قالف ( سيدات البلاط, 
العباسي ) وسيدات البلاط الاموي وهو مخطوط 
وكما اولى اهتمامه وعنايته الفائقة بيقداد وتاريخها ‏ فانه اعطى 
المغرب العربي حقه من المتابعة والدراسة . فماش تاريخ الامة 
العربية مشرقه ومغربه . 

ومن الميادين الاخرى التي برزت فيها موهبته وسعة اطلاعه 
ميدان تحقيق النصوص كتحقيقه ( تكملة اكمال الاكمال ) وغيره 
وكان له متهج علمي متميز وله في هذا الجائب آمالي سماها 
( امالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص ) على أن ميزته 
التي تفرد بها في هذا الميدان هي حرضه الشديد على استكمال 
الفائدة واصلاح النقص الحاصل في بعض الكتب. 


واتبع النهج نفسه في الكتب التي ترجمها من الفرئنسية مع 
جهد في الاضافة ا والشرح والتعليق . 
مداخله , 


١‏ - عنى الدكتور اليكاء بصفات الرجل العالم فقال « أنه عرف 
بتواضعه الذي هو من ابين صفات العلماء » واضيف الى هذا 
فضيلة « الاعتراف بالخطا والرجوع عنه » , 

وتخطر على بالي هذه الحكاية : 

ففي اوائل الخمسينيات من القرن المتصرم جمعتنا الوظيفة 
في دائرة انحصار التبغ انا والشاعر عبدالرحيم الهيتي والاستاذ 
صاحب ذهب ( الدكتور بعدئذ ) , والاديب الذواقة ميمذ .حسين 
العلاق . 

وكان وقت انفراغ اكثر من وقت العمل , فحرصنا على جعل 
ساعة منه مجلساً ادبياً صغيراً نتذاكر فيه بعض شؤون الادب 
والثقافة , واذا استحكم بيذنا الخلاف والجدل لجأنا الى حكام 
ارتضينا حكومتهم هم كل من الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
عبدالرزاق محيي الدين والدكتور ناصر الحائي والاستاذ محمد 
بهجة الائري . 

وفي يوم ما وضعنا على منضدة الجدل هذا السؤال : هل حري 
بمن يفهم المعنى ان ينفذ الى الاعراب الصحيح ام التثيت من 
الاعراب الصحيح سبيل الى معرفة المعنى ! وكانت المسالة في 
هذا بيت المتنبي : 


طِوالٌ قنا تطاعنها قصارٌ وقطركُ في وغهى وندى يحار 


واعراب البيت ( الاول وهلة ) ان طوال مبتدا وتطاعنها فعل 
ومفعول به وقصار فاعل تطاعن , ويكون المعثي المستبين ان 
( قتاة طويلة تطاعن قناة قصيرة ) وهو معثى سخيف يتعالم. 
عليه المتتبي وهو .مدح سيف الدولة . 

اما الاعراب اليقين فان طوال مبتدأ وتطاعن فعل وفاعل وقصار 
خبر للمبتدأ طوال . فتكون ( النشوة ) في المعنى الشريف ان 
القناة الطويلة تصبح قصيرة غداة تطاعنها ياسيف الدولة , 

قمت الى الهاتف استطلع رأي حكامتا الاربعة .. كلهم اغريوا 
صدر البيت الاعراب الساذج واقروا المعنى المتهافت البائر. 

وبعد الذقاش الدائب لدحض ماذهيوا اليه تزل اتنان منهم ( عن 
البغلة ) اما الثالث فزاد في ( عناده ) قوله ( .... ) , اما الدكتور 
مصطفى جواد فتعال انظر بشاشته من وراء الاسلاك , واستمع 
الى ماسخا علي من كلمات المكافاة والسداد وكيف اتبرى لاعلان 
شكره وفرط اعجابه برصانة الاعراب والمعثى . 
- اشتمل الكلام على شعر الدكتورمصطفى حواد , كلمة انطباع 
سجلها الدكتور صفاء خلوصي . 

اضيف هنا انني سمعت من الدكتور مصطفى جواد قصيدة 
يشكو فيها ظلم الايام مطلعها : 
زمن ىب. وحظ عاشر فلذا خبت وما نلت المراد 

وقد وددت ذكرها - للتوثيق ‏ ليس الا : مثلما فمل الاستان 
البكاء كما احسب ؛ وقد وددت ايضاً لو ان المؤلف الكريم اكتفى 
بنشر ( عيّتات ) منه شواهد على تعدد وجوه المعرفة عند الدكتثور 
جواد . مضيفا ان الرجل لم يكن شاعراً مطبوعاً وان ( شيطان 
شعره ) لم يلهمه العذوبة والحلاوة والليونة والطراوة فجاء اكثر 
شعره من «٠‏ النظم الذي لاغتاء فيه » . 
"٠"‏ لم استطع أن انكر وقوفي غير صدق من -خشونة نقده ؛ ولم 
اقتئع ان حرصه على العربية والتاريخ يدفعه الى وصف 
( الخاطىء ) او( المخطىء ) بالجاهل والغافل ..وكم كان املي 
ان سجاياه الحميدة تعصيه فلا ( يفقا عبون احد ) ثم ( يذر 
الفلقل فيها امعاناً في الايلام والاذى ) , 
غ - ترك الدكتور مصطفى جواد كتبأ وكراريس وتعقييات مخطوطة 
واضم صوتي الى الاصوات التي تناشد المسؤولين بضرورة شرائها 
من ورثته ونشرها خدمة للتاريخ واللفة وخوفاً علبها من الضياع . 
وبعد : 
فالكتاب الذي وصفته كما مرّء تتمة لكتاب المؤلف السابق عن 
الدكتور مصطفى جواد » وكلاهما يكونان سفراً نفيساً عن سيرة هذا 
العالم الكبير وارائه واستدراكاته ودلائل وجهات نظره ووجوه 
تفسيرها وتمحيصها على صعيد اللفة والتاريخ والخطط . 

وان مصنفاً بهذا النسج والتبحر والتيصر والعتاية والتوثيق "2 
ثمرة جهد جهيد لايحوزه أو يتجشمه الا نوو المقدرة والاطلاع من 
الرواد والمجلين . 

فسلام على الاستاذ الدكتور محمد عبدالمطلب اليكاء في 
المظفين المجودين وسلام على الدكتور مصطقى جواد واحد عصره 


وتادر زمانه الذي لم يسد مسده لفوي أو مؤرع حتى اليوم . 
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أخباى التراتث العربى 


ني 

ماء 
“«* آراء قدامة بن جعفر في مسألة ملكية الاراضي الزراعية 
والضرائب المستحقة عليها ‏ د : حمدان عبد المجيد الكبيسي . 
المجلة القطرية للتاريخ والآثار ( يفداد ) ع 1١8719 ( ١‏ 
ل 1ك لمألل 
4»]"/ المسهمؤو) 
: دراسة تاريخية ‏ عماد عبد الكريم أحمد خلوف رسالة ماجستير 
باشراق د : فاروق عمر فوزي , جامعة آل البيت ( الاردن ) 
0000-7 
*» أبان اللاحقي سيرته . شاعريته ‏ احمد علي محمد . مجلة 
مجمع اللفة العربية ( دمشق ) ج ؟ . مج 1374( 111717 
لي ارك تارق : 
“اءا الابدال ‏ محمد تايل أحمد . مجلة مجمع اللفة العربية 
( التاهرة) قلا.ع 6م (١642١ا‏ ب ؤؤوا) اا _- 
ال الآثير ناقد سياسة عصره : ملاحظات تمهيدية لدراسة 
الكامل في التاريخ ‏ جزيل الجومرد . أوراق موصلية ( الموصل ) 
عالد تدس )ع هدع 
> أبن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والاخلاق - ودييع واصف 
مصطفى , ط- ١‏ » ابو ظبي , المجمع الثقافي . ٠٠0٠٠١-٠٠‏ , 
6 صنل 5 
“ا» أبن رشيق وآراؤه النقدية في العمدة ‏ حسين جمعه , مجلة 
مجمع اللفة العربية ( دمشق ) ج 7, 954٠‏ ( 184117 
15٠١-0)‏ 
“ا أبن السيد البطليوسي . ماجد كمال الدين محيي الدين . 
القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠6٠٠ل‏ 1١+٠”ا,‏ 
حلام ص 
ا»< ابن قتيبة الديئوري وكتابه الشعر والشعراء ‏ محمد علي أبو 
حمد. ط  ,١‏ بيروت ‏ عمان. مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر دار البشير للنشر والتوزيع ١ 41٠٠‏ 61١ص‏ 
“ا» أبنية المشتقات والمصادر في اللفة العربية ‏ احمد هندي , 
القاهرة دار الفردوس للطباعة , ١83 05٠١1١ 5.٠6٠‏ ص 
“ا» أبو العلاء المعري اعجوبة القرون الوسطى 517 


غ1 ه/ 1/1و لاه١٠١) ‏ احساإن الملائكة . الذخائر' 


(بييوت ) ع ١لدس#‏ (161757ا50.0؟) ااء؟ 
“اك ابو الفرج ( عبد الله ) بن الطيب البقدادي ( ت 06 8غ ها / 
٠١ 87‏ ) رئيس بيت الحكمة العباسي في مطلع القرن الخامس 
الهجري وجهوده في مدرسة بقداد المنطقية ‏ تاليف د : علي 
حسين الجابري مراجعة د : عبد الامير الاعسم ود: محمد 


حسن عريبي الخالدي 


الكبيسي » ط- ١‏ , بغداد , منشورات بيت الحكمة , طبع مطبعة 
الميزان فلس لا بتآن اص 

“اا أتجاهات تحقيق الثرات في الجامعات العراقية ‏ د : ابتسام 
)4م 

“» أتجاهات الشعر العربي في اليمن حتى نهاية القرن الرايع 
الهجري ‏ محمد ابراهيم القديمي رسالة دكتوراه باشراف ناهفي 
ابراهيم العبيدي . كلية التربية ( آين رشد ) 7٠١170١84117‏ , 
”لاص 

“اا أتجاهات نقد الشعر في الاندلس في عصر بيني الاحمر 
6 لأذام ه مقذاد رحيم ٠‏ ابو ظبي , المجمع الثقافي » 
لس 019566 ]1ص 1 
»ا إتمام الوفاء في معاجم القاب الشعراء : نظرات ومستدرك ‏ 
الاستاذ عباس هاني الجراخ . الذخائر ( بيروت ) ع ٠١‏ , س 6. 
الف تك بلي ال روف 1 

ا“ إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار 
والدرهم والصاع والمد نص جديد في السكة والتقود ‏ لابي العباس 
احمد العزفي ( ت 70 ه ) تخريج الاستال محمد الشريفق . 
عرض وتعريف د : ابراهيم القادري بو تشيش . الذخائر( بيروت ) 
لي ا ل 0 رقف شف 

أثر حركة العين في تعدية الفعل اللازم ‏ د: سيد علي 
ميرلوجي فلاورجاني مجلة مجمع اللفة العربية ( دمشق ) ج غ ٠‏ 
ل ل ل 0000 


 يومالا اثر الشعر في تدوين الاحداث التاريخية خلال العصر‎ * ٠ 


نيس كاظم ضبع الْجِنَابي رسالة دكتوراه باشراف د : عبد الخضر 
جاسم حمادي معهد التاريخ العربي والترات العلمي للدراسات 
العليا . قسم التراث الفكري والعلمي العربي ( بغداد ) 
ا 7 أجيزت بتقدير جيد جدأ 

*» أثر القرآن الكريم في آثار المبرد ‏ هناء فاضل الدليمي رسالة 
ماجستير باشراف د؛ سنية أحمد الجبوري . كلية الآداب, 
الجامعة المستتصرية ( يفداد ) 7٠١17114171‏ ١11ص‏ 
* اثر القرآن الكريم في الشعر الاندلسي منذ الفتح حتى سقوط 
الخلافة 1ك 805 هب محمد شهاب العاتي)» ط-١,‏ 
بقداد , طباعة ولشر دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) 
وزارة التقافة -ب980 179406250١‏ ص سلسلة رسائل 
جامعية 

2 أحمد بن ماجد : حياته , مولفاته » استحالة لقائه بفاسكو 
دي جاما ‏ ابراهيم خوري ب ط-١‏ راس الخيمة ؛ مركز الدراسات 
والوثائق  ١ 2,5009٠6٠‏ فلاص 

“ »ا أحمد بن ماجد : شعره الملاحي » الاراجيز والقصائد ‏ تحقيق 
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وتحليل ابراهيم خوري ؛ راس الخيمة , مركز الدراسات والوثائق » 
ال ل 5 

بعر اخبار الدول المذقطعة ‏ لابن ظافر الازدي جمال الدين ابي 
الحسن علي بن ظافر بن حسين الفقيه الوزير . المصري 
ز(لاثه د لاكلثكاهم 116 5١؟١‏ )تح د: عصام 
هزايمة وغيرهء اربد ( الاردن ) مؤسسة حمادة للخدمات 
والبراسات الجامعية . -١١ ١5595 -51١1419‏ اج 

7 اخبار وانشادات وحكم وفقر ونوادر مختارة منتخية - لابي 
الحسن علي بن هلال بن البواب , تح : جليل ابراهيم . عالم 
المخطوطات والنوادر ( الرياض ) ع ١‏ . مج /ا ( 141717 - 
١١١-85‏ 

“اير أدب المطابع والشيخ ابو الوفاء الهوريني ( ٠٠٠‏ 
اكقكاه/ 1818-٠‏ م ) عبد الله الجيوري . العرب 
( الرياض ) جح ١ل‏ د سلا" )5١١5 -١١58(‏ 
لاغ ١غ‏ 

»امد أبب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية لعبد الملك بن 
حبيب ( 1558-1489 ه/ 405-153 م ) تعريف ونقد 
د : ابراهيم السامرائي . عالم الكتب ( الرياض ) ع 4 - 2,6 
مج١؟‏ (١؟4١‏ هه -4484)5٠١٠١‏ 105 

برعا أديب الاندلس ابو بحر التجيبي : عمر قصير وعطاء غزير 
0598-1 ه محمد بن شريقة ؛ الدار البيضاء ( المغرب ) 
مطبعة النجاح الجديدة؛ 4١5 15552-1١841١9‏ ص 
الارنن وفلسطين عند الجغرافيين والرحالة العرب ( المقدسي 
وابن جبير وابن يطوطة ) عبد الكريم خليفه مجلة مجمع اللفة 
العربية ( القاهرة ) ج 417 ( 1416ل لمكذة١ا‏ )151-565 
“ا إزدهار القصحي في القرن العشرين ‏ عبد الكريم خليفة 
مجلة مجمع اللفة العربية (القاهرة) ق١2‏ عام 
ل للا ال ون 

“اا استدراك على ديوأن أوس بن حجر تح د ؛ محمد يوسف 
نجم . ط " ؛ بيروت ؛ دار صادر؛ 11555 191/5 . بقلم عبد 
الرزاق عبد الحميد حويزي . النخائر ( بيروت ) ع 59: س ١‏ 
الل ل الالطك الضف 

“اا الاستيطان الصليبي في فلسطين . مملكة بيت المقدس 
اللاتينية ‏ يوشع براور ترجمة : عبد الحافظ عبد الخالق الينا ء 
ط- ١١‏ الجيزة ( مصر ) عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعية » ال ا 6 ص 

»<» الا شموني النحوي هل كان أمينا علمياً ‏ عبد الله بن عويقل 
السلمي عالم الكتب ( الرياض ) ع 24١ 4٠١‏ مج ١‏ 
لل ا لل للف 

“ا» الاعتماد في الاعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ للنسفي 
حافظ الدين ابي البركات عبد الله بن احمد بن محمود الحنفي 
الفقيه الاصولي المتكلم ( ٠٠9١‏ ١الاهام‏ ١9٠٠د‏ 
م ) دراسة وتحقيق خالد نهاد مصطفى الاعظمي ؛ ط 
١؛‏ بفداد, مكتبة أمير البغدادي . ١8151‏ ل 25١١١‏ 
4ص 


“اا اعراب لاسيما وفوائد اخرى لحسين بن محمد البالي الفزي : 
تا ١اه)‏ تح صبحي التميمي . آفاق الثقافة والتراث 
(سبي) ع75. س؟و(155١1‏ )117 
188ص 
“ا الاعلام بتصحيح كتاب الاعلام ‏ محمد عبد الله الرشيد , ط_ 
١١‏ الرياض بيروت . مكتبة الامام الشافعي ‏ دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع 114171 7٠١1‏ ١/1اص‏ 
“ا أقريطش ودورها في تثبيت النفوذ العربي الاسلامي في البحر 
المتوسط اياد عبد الحسين صهيود رسالة ماجستير باشراف د , 
صبري احمد القريري كلية التربية . الجامعة المستنصرية 
و بقداد) 5001-1479 ٠واص‏ 
“اعد الامام محمد المتصور والتدخل العثماني في اليمن 
/759-101ا1ه/ 19١01418865‏ سيرة الامام محمد 
يحيى حميد الدين المسماة بالدر المنثور في سيرة الامام المنصور 
للمؤرخ العلامة' علي بن عبد الله الارياني ( ٠666‏ ل 
٠.٠)‏ بل 1900 ) دراسة وتحقيق : محمد عيسى 
صالحية ؛ بيروت ‏ عمان ء دار البشير للنشر والتوزيع - مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 14117 -ل99070١1)١1‏ 
؟'ج؛ 04 ص + "غاص * 
“«»ا انس المسجون وراحة المحزون ‏ لصفي الدين ابي الفتح 
عيسى بن البحتري الحلبي ( ت 5١6‏ ه حياأ ) تح : محمد 
أديب الجابر. ط ١‏ ؛ دمشق ؛ دار البشائر للطباعة والنشر 
والتوزيع » 1١551-1١141١17‏ 617لاص 
“ا اتطباعات لوكر عن مناطق بالخليج العربي ‏ سامي سعيد 
الاحمد . الوثيقة ( البحرين ) ع ,4١‏ س١١1‏ 1477ل 
امت طن 

م ادا ه 
“» الباب الوسطاني احد اسوار مدينة بغداد الشرقية ‏ نسيبة 
محمد الهاشمي المجلة القطرية للتاريخ والاثار ( بفداد ) ع ١‏ 
ال 5 0 لهك ديل 
“اا ألباب الوسطاني في بفداد وما حوله عرض تاريخي - 
خططي ومقترحات ‏ د : عماد عبد السلام رووف . آفاق عربية 
(بقداد)ع 5 ١٠1اس4155(56١11١١)01-‏ 
36 
“ا»ا بارة فضية تايرة ضرب مدينة الزهراء ‏ تايف بن عبد الله 
الشرعان وفيصل بن علي السطميحي . عالم المخطوطات والتوادر 
(الرياض )ع ١.مج 1١1-501١ )1١555-1١61١1!(1١‏ 
“ايا بحوث اتدلسية _د : محمد مجيد السميد . بفداد » منشورات 
المجمع العلمي العراقي ,؛ طبع مطبعة المجمع. 1١8411:‏ 
اص 
“> البديهية والارتجال في الشعر العباسي حتى نهاية القرن 
الثالث الهجري ‏ مضر نوري شاكر الالوسي رسالة ماجستير 
باشراف د : يوئكس السامرائي » كلية الآداب » جامعة بقداد » 
5٠١١-١7‏ اص 
“د البطولة في الشعر الاندلسي من عصر المرابطين حتى سقوط 
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غرناطة 44مغ - ؟17قم ه ‏ تضال مهدي حميد العقابي ؛ رسالة 
ماجستير باشراف د . حبيب عبد علي القيسي كلية الآداب, 
جامعة بقداد, 11411 27001 14ص 
>اءا بعض ما يميز العربية في صلاحها للعام ومصطلحه ‏ -جميل 
الملائكة . مجله مجمع اللغة إلعربية الاردني ( عمان ) ع 1+ 
)7١1 م١455 1١8172١‏ ١1غا‏ نع؟ 
*ا»ا يعلبك في العصر الايوبي 01/١‏ 848 ه أنوار عبد المجيد 
رسالة ماجستير باشراف د.:“رشيد عبد الله الجميلي , كلية 
التربية » الجامعة المستنصرية , 7٠١١١ ٠.٠٠‏ اص 
208 بغداد في الايام الخوالي . كونستانس م . الكسنبرا ترجمة 
سعيد احمد الحكيم ط- ١‏ ؛ ابوظبي . المجمع الثقافي , ٠٠٠‏ 
105ص 

ها ه 


“ا تاج العروس من جواهر القاموس ‏ للمرتضى الرّبيدي أبي 
الفيض محمد بن محمد بن محمد الى اللفوي النحوي 
١991-١059 /1١١6-1١١46(‏ ) تح د : عبد الفتاح 
الحلو راجعه د : احمد مختار عمر ود : غالد عيد الكريم جمعه 
(ج155)-0٠0٠0٠٠‏ تح؛ مصطفى حجازي راجمدئ, احمد 
مختار عمر وضاحي عبد الباقي وخالد عبد الكريم جمعة 
(ج0) 

٠ ٠ ٠٠‏ تح: عيد العليم الطحاوي راجعه لد: حسين محمد 
شرف وخالد عبد الكريم جمعة ( ج١5‏ ) 

٠ ٠ ٠0٠٠‏ تح : عيد الكريم العزباوي راجعه :د .احمد مختار عمر 
وعبد اللطيف محمد الخطيب ( ج >7 ) ...تح : ابراهيم راجعه : 
التوزي محمد سلامه رحمة ومصطفى حجازي وعبد اللطيف محمد 
الخطيب ( ج 5 ) ط- ١‏ , الكويت المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب » /114110- /١85١‏ لأحقاه م ثد, 
ج 9؟19- 017 ؛ سلسلة التراث العربي - ١7‏ 1 
“ءا تاريخ الاحتلال البرتفالي للقطيف 1017١‏ 7/ا١١1م.‏ 
علي بن ابراهيم الدرورة » ابو ظبي » المجمع الثقافي » ٠6٠٠‏ 
الأ 00" ص 

“اا تاريخ النشر الاسلامي ومصادره ‏ لخليفة بابكر الحسن 
ومحمد عبد الهادي سراج .ط ؟ . العين , جامعة الامارات العربية 
المتحدة 275٠١٠١  .٠.٠+‏ 6١1ص‏ 

“ا» تاريخ الدولة الافراسيابية ضمن المخطوط ( السيرة العرضية 
في شرح الفرضية ) لعيد علي بن رحمة الحويزي ٠٠٠0 ١‏ 
٠0‏ هم +٠0‏ 1774 ) دراسة وتحقيق سعدون جاسم 
محمد الجزائري رسالة ماجستير باشراف د: طارق تافع 
الحمداتي ؛ معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا 
( يفداد ) 275٠١51821717‏ وللاص 

“اا تاريخ مدينة دمشق ‏ لابن عساكر تقي الدين ابي القاسم علي 
ابن الحسن بن هبة الله ( 99غ الاه هم 56 
كلالاام) تح الآنسة ؛: سكينة الشهابي » ط_ ١ط‏ دمشق, 
مجمع اللفة العربية. 1١41١9‏ ل8550١/‏ 9995اس 
“ا مجلمغ امج اداهج ادمي وه 


“«* تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بغداد د : عماد عبد 
السلام روي .ط. 1 بقداد ٠‏ طباعة ونشر دار الشوون الثقافية 
العامة وزارة الثقافة 7١١1١  .‏ , 11/4 ص : 
“2 تأريخ هيرودت . ترجمة : عبد الاله الملاح احمد السقاف , 
حمد بن صراي ابو ظبي . المجمح. الثقافي ب ,7٠١1١‏ 
اص 

“ا تاريخ الوراقة المغربية ‏ تاليف الاستان محمد المنوتي » 
عرض وتعريف د : بدري محمد فهد . الذخائر ( بيروت ) ع 5 , 
س؟ (2955١0-1١؟)‏ م١؟‏ 

»ا التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث الهجري الى القرن 
الثالث عشر ( جمع وعرض وتعريف ) محمد الحبيب الهيلة ؛ لندن 
مدرسة دار الفرقان للتراث الاسلامي » 1418ل 1994, 
4 ص . عرض : عبد العزيز بن صالح الهلابي العرب 
(البياض ) ج1- لىء سلا؟ 1155 3.020195) 
؟ 420 8*8 ١‏ 

“اا تتمة الاعلام للزركلي وفيات 1١895‏ ل 184316ه/ 
7 1940 يليه المستدرك الاول والثاني . محمد خير 
رمضان بوسف , ط ؟ مصححة ومتقحة وتمتاز بمستدرك مستقل , 
بيروت » دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » 1517ل 
-١ 0‏ لامج ١الاص‏ + 5١56‏ ص + الالاص 
»اا تجارة البحرين في ظل الامارة العيونية ‏ جاسم ياسين محمد 
الدرويش الوثيقة ( البحرين ) ع 5١‏ ؛ س١١1‏ (141775 ل 
ال 0 ١‏ 

“اا تحيفة الانام في فضائل الشام ‏ لابن الامام شمس الدين ابي 
العياس احمد بن محمد اليصروي المؤرخ الدمشقي ٠.٠٠ ١‏ 
#وأللهم - ١65085‏ م) قح: عبد العزيز فياض 
حرفوش , دمشق. منشورات دار البشائر للطباعة والنشر 
والتوزيع » طبع دار الشام, للطباعة , 146 حمككقكل 
1ق 

“ا»ا تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب الى عبد الله وابي طالب - 
للسيد الحسين بن عبد الله السمرقندي ٠٠٠0‏ خدود 
٠١ 89‏ ه ) تح الشيخ محمد كاظم المحمودي ترائنا ( 'بيروت ) 
ع17- #كادس5١ 415١(‏ 1س 01١١٠؟)‏ 

*ا»ا تحقنيق التراث المغربي والاندلسي حصيلة وآفاق : ندوة 
جامعه محمد الاول وجدة ( المغرب ) كثية الآداب والعلوم 
الانسانية ‏ اعداد : مصطفى المذيري ط ١‏ ؛ وجدة, منشورات 
كلية الآداب والعلوم الانسانية  ١414‏ ل-4ةة١ا‏ اص 
“«ا»ا تحقيق القصيدة المنفرجة لابن النحوي أهو تحقيق علمي أم 
مجرد نشر لنسخة لا هوية لها . احمد بلحاج آية ورهام . النخائر 
(بسوت ) ع تا س؟ (11575١سا١١؟)‏ وملا 
“ا تحقيق نسب قبيلة غزية - راشد بن محمد الاحّيوي 
المسعودي العرب (الرياض ) جه :2٠١‏ سلا؟ 
5١١5-1 479(‏ ) امع الو 

بالا التحقيقات في شرح الورقات لامام الحرمين الجويتي ‏ للامام 
الحسين بن احمد الكيلاتي الشافعي ( ت 886 ه ) تح د: 


9 - المورد - العدد الثالث لسنة ؟١٠٠؟‏ 


الشريف سعد بن عبد الله ين حسين , ط ١‏ _؛ عمان ( الاردن ) 
دار النفائس للتشر والتوزيع . :ل 896.60, «ءلاصض 
“ا»ا تصحيح ( التصحيح ) - د؛ ابراهيم السامرائي . مجلة 
مجمع اللفة العربية ( القاهرة ) ىق ١‏ عام .-1١47١(‏ 
ا 0 . 

ا »اتعدد آراء ابي حيان في المسالة الواحدة ‏ الحسيني محمد 
القهوجي . عالم الكتب ( الرياض ) ع 8 - 5, مج ١؟‏ 
لال تك ا ال ااال لان 

“اا كتاب التعليقات - لابن سينا الشيخ الرئيس ابي علي 
الحسين بن عيد الله بن الحسن الفيلسوف الطبيب ( ١/ا‏ ل 
4ه/ 1٠١*580‏ م ) تح د : حسن مجيد العبيدي , 
. راجعه د : عبد الامير الاعسم . ط  ١‏ ؛ بغداد . منشورات بيت 
الحكمة , طبع المطبعة الغربية . ٠6٠٠ل 07٠٠8‏ 8غ ص 
“اا تعليقات على ديوان علي بن عيسى الاربلي جمع وتحقيق 
الاستاذ الفاضل كامل يشلمان الجبوري . تعريف ونقد : محمد 
كمال . التخائر ( بيروت ) ع 5١س‏ 3 ( 17١١19-1518411‏ ) 
را م يدنف 

“* التفكير الدلاني عند المعتزقة ‏ علي حاتم الحسن ؛ ط- ١‏ , 
يغداد , طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) 
وزارة الثقافة . ,75٠١7 0.٠6٠‏ ٠قاص‏ 

“اا تقرير حول مؤتمر المستشرقين الالمان السابع والعشرين - 
ظافر يوسف . مجلة مجمع اللفة العربية ( دمشق ) ج 8 , 
مج الا 18550 ١١٠7)5١1١ؤ_-‏ 177 

“اا تكملة المعاجم العربية ‏ للمستشرق الهولندي رينهارت بيتر 
آن دوزي 1770 لهم 14٠١‏ 7خدام) 
نقله الى العربية وعلق عليه : جمال الخياط . ط  ١‏ . بقداد. 
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة .٠6٠‏ ل 8.01١‏ 
(١٠؟‏ )ج١١‏ (ه- و د ي) وهو ١79‏ الاخير, تتلوه 
الفهارس ١8/8‏ ص سلسلة الكتب المترجمة 

“ا»ا تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاج ‏ اختيار ابن نباتة جمال 
الدين ابي بكر محمد بن محمد الحسين الفارقي المصري الجذامي 
الاديب ( 5485 84الاه/ 174817 1707م ) شرح 
وتحقيق : نجم عبد الله مصطفى , تصدير: حسن احمد حفام , 
ط ١-‏ »؛ سوسبة ( توئس ) متشورات دار المعارف للطباعة والنشر 
لتةيسب ١ 0.5٠١١‏ الاض ١‏ 
“اا تمبكتو وائرها الحضاري في العصور الاسلامية المتاخرة ‏ 
زمان عبيد وناس - رسالة ماجستير باشراف د؛ محمد سعيد 
رضا2 كلية التربية » الجامعة المستنصرية ( بغداد ), 
25١١١11‏ ١٠٠ص‏ 

“اا التمهيد في علم التجويد ‏ لابن الجزري شمس الدين ابي 
الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي -/4/0١(‏ 
؟الالمه/ ١875165-١0‏ م) تح د : غائم قدورتي حمد, 
ط  ١‏ ؛ بيروت ؛» منشورات مؤسسة -الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيغ » .5٠١١١ 18415١‏ 606ص 

“ا»ا كتاب تهذيب الاسرار . للخركوستي ابي سعيد عبد الملك ين 
محمد بن ابراهيم النيسابورتي الواعظ المحدث الحافظ المفسر 


١‏ 40-00 هام 1١١5-00‏ م )تح :يسام محمد 
بارود؛ ط- ١١‏ ابو ظبي, المجمع الثقافي: 1415 
كؤؤلء 511 ص 

“»اتوثيق عنوان المخطوط العربي وتحقيق اسم مؤلفه ‏ الاستاذ 
القاضل هلال تاجي : ط- ١‏ ء بابل ؛ جامعة بابل ٠6٠6٠0‏ 
٠5‏ *؛», 8” ص . دراسات ووثائق الحلة ا 

“ا» التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ‏ احمد سعد محمد , ط_ 
”" مزيدة ومنقحة القاهرة . مكتبة الآداب , 
0 ص 

“اا توصيات مؤتمر مجمع اللفة المربية في القاهرة في حختام 
دورته السابعة والستين مجلة مجمع اللفة المربية ( دمشق ) 
ج لامجا 11 9:21 ) ملا لانن 
“» التيسير في صناعة التسفير بكر ابراهيم الاشبيلي 
الاندلسي ٠.69١0‏ ل ٠٠٠‏ ) شرح وتحقيق مقارن ووضع 
الصور - محو بنحوسي السعيد , المغرب , كلية الآداب والعلوم 
الانسانية . 18415 1955/ 7لملاص 


لتلتشسداد ع ثث لل 


يي 
“اا جدليات المطلق في حضارة المماليك : دراسة في البلاغة 
والشعر قي القرن السابع الهجري ‏ ابهاب عبد المجيد المقراني » 
دمء عالم الفكر للنشر والتوزيع » 7١٠١١١75٠٠١١5٠٠‏ اص 
»ايا جمهرة الاسلام ذات النثر والنظام . لامين الدولة ابي الغنائم 
مسلم بن محمود بين لعمة بن ارسلان الشيزري الاديب الشاعر 
(5.0-0لالاه/ 1725-00-0 م ) دراسة وتحقيق : 
محتمد أبراهيم جور ط_- 5١‏ ابو ظبي المجمع التقافي » 
للف ييه 6617؟ 
اقول حقق هذا النص غير مرة منها دراسة وتحقيق منية علي 
يوسف الكاويكي - كلية الآداب جامعة الاسكندرية » ودراسة 
وتحقيق محمد أاحمد )5 جامفة اكسفورد » دراسة وتحقيق 
محمد مسعود جبران ؛ كلبة التربية . جامعة الفاتح ( طرايلس 
الغرب ) ونشرة الدكتور فؤاد سزكين المصورة عن مخطوطة مكتبة 
جامعة ليدن عام /14-1ذ1-ل ١5/85‏ ووقعت في 017 ص , 
دراسة وتحقبق احمد زكي منصور . كلية الآداب ؛» جامعة طنطا 
( مصر ) . دراسة وتحقيق منذر رديقف داود : كلية الآداب ؛ جامعة 
يقداد . 1145٠١‏ 1195-0 وهي -جزءه من متطلبات درجة دكتوراء 
في اللفة العربية باشراف د : داود سلوم ووقعت في 7-١‏ ج. 
“ا جميل بن معمر رائد الشعر العذري العربي ‏ د : صباح نورتي 
المرزوك » ط  ١‏ . الحلة ؛ مكتبة الفسق, 2٠.٠6٠‏ #ا١٠٠9,‏ 
خرص ْ 
ع« ع جهود العلماء في أصلاح الكتابة العربية ‏ زهير غازي زاهد , 
النخائر ( بيروت )ا ع 23 س6 (835اس )1١١095‏ 
االاا ةع 5006 ١‏ 
“ا الحج وتنظيماته في العصر العباسي ١81‏ ل 8178 ها / 
6ع اوم يسام أحمد عبد الففور الحيالي رسالة 
ماجستير باشراف د : حمدان عبد المجيد الكبيسي » كلية الآداب , 
جامعة بفداد؛ 117121٠٠0١71411‏ ص أجيزت بتقديرامتياز 
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“اا حركة الترجمة والتعريب في ديوان الانشاء المملوكي البواعث 
واللفات والمترجمات ‏ سعيدالدروبي . مجلة مجمع اللفة العربية 


الاياني ( عمان ) ع 15 11377 (١159‏ 0 
ا 
“اا حول ديوان النابغة الشيياني تح : عبد الكريم ابراهيم 
يعتوب , دمشق وزارة الثقافة والارشاد القومي , 7١ت‏ 
١7‏ نقد وتعريف : محمد يحيى زين الدين . مجلة مجمع اللغة 
العربية الاردني ( عمان ) عاك س0] 117١‏ 
ل 0 كك را . 

»ا الحياة الادبية في الجزائر الشرقية : ميورقة » منورقة ؛ يابسة 
هالة محمد كريم مهتى , المتيا ( مصر ) دار حراء.  ...‏ 
ءكذكاق 


و ١‏ 
06 
“اا الخط المغربي عند ابن خلدون ‏ محمد المفراوي . الذخائر 
(بست )عكتدس(1475 )لاه 46 
عه 
“«» داعي القلاح الى سبل النجاح ‏ محمد بن محمد المرصفي . 
تح : محمد عباس حلمي مراجعة : فهيم 5 توت , القاهرة . مركز 
السيرة والسئة . المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ؛ وزارة 
الاوقاف » ل ترس آء:78, 8*7 ص 
“اا لراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام والعهود الاسلامية 
المبكرة ‏ خالد العسلي . أعداد وتقديم د : عماد عبد السلام 
رثيف . ط- ١‏ ؛ بغداد ٠‏ طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة 
( آفاق عربية ) وزارة الثقافة , 18-6 +50, ملالاصض 
“الا الدراسات القرأنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري - 
ابراهيم السوافي الدار البيضاء ( المغرب ) مطيعة النجاح 
الجديدة, ٠.٠٠‏ اكول 15٠١‏ اص 
»ا دراسة حول تعدي الفعل ولزومه ‏ فاروق محمد مرسي ,ددم . 
0 كك ال ا 11ص 
اا دراسة في صل مصطلح التصوف ودلالته - أمين يوسف عودة 
مجلة مجمع اللفة المربية الاردني (عمان) ع ١ح‏ 
١15١م  )‏ تر كك الوذل 
“اا الدرة النجفية في تسب السادة الفريفية ( منظومة في 
النسب ) نظم وتعليق السيد محمود العوسوي الغريفي ٠‏ بيروت , 
ا 0 نشر المعرفة ‏ بدري محمد فهد . الذخائر 
(بسوت ) عوس(155١001؟)‏ 5ك" 
“اا دولة البوسعيد في عمان وشرق افريقيا منذ تاسيسها حتى 
نهاية حكمها في زنجبار وبداية عهدها الجديد في عمان 
١‏ هس 197١‏ . جمال زكريا قاسم . العين» مركز زايد 
للترات والتاريخ , سد 7000 ١لا‏ ص 
“ا»ا الدولة العيونية في البحرين لك اطر كا 
0 248 الرياض ٠»‏ دارة الملك عيد العزيز. 
78.٠00‏ ص تعريق ونقد : عبد العزيز بن صالح 
الهلالي . العرب ( الرياض ) ج 5 ١٠٠س‏ 30( 1١13527‏ 
يي الك كك اين 


*ا»ا الديثار عبر العصور الاسلامية ‏ عبد المجيد بن محمد 
الخريجي وتايف بن عبد الله الشرعان , الرياض . ١141717‏ ل 
5 8 ص مراجعة وعرض , عبد العزيز بن صالح 
الهلائي . العرب ( الرياض ) ح 5- ٠١‏ .س /31 ( 1477 
5١١3‏ ) ملالس 48١‏ ؤقع : 
“اا ديوان ابن قلاقس . تح : سهام الفريح ‏ القاهرة » المجلس 
الاعلى للثقافة. ل ,7٠٠١١‏ لاص 

غ* ديوان ابي تمام شرح الخطيب التبريزي . مراجمة : علاء 
الدين حسن- عالم الكتب ( الرياض ) ع 6 -0. مج 7١١‏ 
(١47اس 30٠٠٠‏ ) لالاغ 867 

“اا نيوان ابي الفتح البستي , دراسة وتحقيق الاستاذ شاكر 
العاشور. ط- ١‏ بيروت ٠‏ عالم الكتب » ثودهد لاد.؟ 
“ا» ديوآن الامام الحسن بن علي ( ع ) صنعة وتحقيق السيد 
محمود المقدس الغريفي , ط 7 مزيدة ومنقحة ؛ بيروت , مؤسسة 
الثقلين الثقافية , 4 7٠٠٠١‏ لاكاص 

“ا ديوان الامام الحسين بن علي ( ع ) صنعة وتحقيق السيد 
المقدس الفريقي بيروت , مؤسسة الثقلين الثقافية , ١1+1٠‏ 
١٠ص‏ 

“اا ديوان الامام زين العابدين علي بن الحسين ( ع ) صنعة 
وتحقيق السيد محمود المقدس الغريفي ؛ ط ١‏ . بيروت , موسسة 
التقلين التقافية » ,9٠١٠٠١ 5١841١‏ 7 ص 

“ا نيوان الرياض والازهار والاثمار خير الدين شمسي باشا , 
دمشق وزارة الثقافة والارشاد القومي . 11415ب 1959 , 1١‏ 
اج سلسلة احياء التراث العربي ل /ا١٠١1‏ 

“الا ديوآن سراقة البارقي حققه وشرحه د : حسين نصار , ط-١‏ , 
القاهرة . مكتبة الثقافة الدينية , ٠١١,7٠١ 5٠+‏ ص 
ا“ ديوان سيف الدين المشد علي بن عمر قزل المتوفى سنة 
01 ه جمع وتحقيق وتعليق محمد زغلول سلام , طاص ‏ 
الاسكندرية ؛ منشاة المعارف ك6 5559[ اس 
وهي طبعة سيئة جداً تولى نقدها زميلنا الاستاذ الاخ عباس هاذ 
الجراخ نقدا أبان فيه عن سعة علم وإحاطة , وتفضلها كثبرا 
مطبوعة الجراخ الماجستيرية التي أجيزت في كلية التربية , 
جامعة بابل عام 1١11١‏ ل 7٠١١١‏ وكانت باشراف د : عدتان 
حسين الموادي 

اا ديوان شعر حاتم الطائي واخباره . صنعة يحيى بن مدرك 
الشيياني ٠‏ دراسة وتحقيق د: عابل سليمان جمال , ط 27 
القاهرة ؛ مكتبة الخانجي , مسد .6 


مله 
** الذخيرة التراتية - جمع واعدان وترتيب ؛ حسن عريبي 
الخالدي أتم صاحيها اعداد الجزء الاول المشتمل على مواد 
( مداخل ) حروق الهمزة والالف الممدودة والالف واتم أيضا 
أعداد الجزء الثاني المشتمل على مواد حرقي الباء والتاء سيقع 
سبعمائة صحيفة . وسينشران من قبل بيت الحكمة في بقداد 
المحروسة تباعاً إن شاء الله تعالى . 
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لهل 
»اما راس مال النديم في تواريخ أعيان أهل الاسلام لابي العباس 
إحمد بن علي بن بابة الفاشي ( ٠.69‏ يدث امهم 2 ٠سهد‏ 
71م )تح د: محمد عبد القادر خريسات . ط ٠ ١-‏ مركز زايد 
للتراث والتاريخ . 85*8٠ ٠*١ ٠٠٠‏ ص اعتمد المحقق 
على نسخة وحيدة هي نسخة المكتبة السليمانية ( استانبول ) 
“اا رحلة الحبشة من الاستانة الى أدريس أبابا 855م- 
صابق المؤيد العظم حررها وقدم لها : نوري الجراخ ؛ ابو ظبي - 
بيروت ٠‏ دار السويدي للنشر والتوزيع ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والتشن؛ ٠٠٠‏ 0,0 ص 
يلاعا رحلة طه الكردي الباليساني ف في العراق وبلاد الشام 
ل ولعتو اسار متتسات لقنا لق عليوا. : عماد 
عبد السلام رووف . ط-١‏ , دار الثقافة والنشر الكردية » وزارة 
الثقافة , ٠.٠٠‏ - ل .7٠١٠١9#‏ 89 ص . التسلسل -0/!ا 
“اا رحلتان الى سورية ١9٠04‏ ب 1975١‏ . محمد رشيد رضا 
حررها وقدم لها : زهير احمد ظاظا , ط١‏ , أبو ظبي - بيروت . دار 
السويدي للنشر والتوزيع ‏ الموسسة العربية للدراسات والنشرء 
25٠١١.٠6‏ ه6ااصض 
“ا رسالة اليقين في معرفة بعض انواع الخطوط وذكر بعض 
الخطاطين ‏ لمصطفى السباعي الحسيني صنفها سنة 
1١1‏ ه , تح الاستاذ : هلال ناجي الذخائر ( بيروت ) ع 9 
س8 ١١8-1٠١6 )٠0١١95 1١4759‏ 
“اا رمضان عبد التواب : عالم المخطوطات تحول الى سوق 
تجاري ( مقابلة ) . تراث ( الامارات العربية المتحدة ) ع لا" 
)5١ ١١-145١‏ 486 كم 
»ايا رواية تحرير بلاد الشام عند البلاذري في كتاب ( فتوج 
البلدان ) دراسة نقدية مقارنة ‏ حسين زوبهي الهادلي رسالة 
ماجستير آداب في التاريخ الاسلامي باشراف الاستاذ الفاضل د : 
عبد الجبار ناجي الياسري , كلية التربية ( ابن رشد ) جامعة 
بغداد , مثءيش ا م66ءلا/, ٠٠‏ لاض 
»ايا ريحان الالباب وريعان الشباب في مراتب الآداب ‏ لابن 
المواعيني ابي القاسم محمد بن ابراهيم بن خيرة القرطبي 
الاشبيلي الاندلسي الكاتب الاديب 0٠٠٠ل‏ 058, 
اوه( ٠.٠٠١‏ 86ا الا ١١7‏ م) دراسة وتحقيق : 
مصطفى الحياء ط-١‏ ء ابو ظبي » المجمع الثقافي: ٠٠٠‏ 
3٠٠١‏ اصل الكتاب دراسة وتحقيقا رسالة ديلوم الدراسات 
العليا . كلية الآداب والعلوم الانسانية ( الرياط ) .١‏ ت-ع 
( الكويت ) ع 738. مج ؛ ( 1١1:65‏ 54884١ا)‏ 77 
اتول حقق النص حسن بن علي النعمة ( المغرب ) لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة كمبردج ( انجلترا )وحققه د : محمد علي ابو 
حمدة ونشرته مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر في بيروت عام 
195886 ووقع في ١17148‏ ص 
“ا»ا سياسة الخلافة العباسية تجاه بلاد الشام 0١717‏ 
717 ه . يشار عبد الجبار شبيب الخزرجي رسالة ماجستير 


باشراق د : صيري احمد لافي الغريري , كلية التربية : الجامعة 
المستنصرية » ١8117‏ ل 250١1‏ لاص 

اش » 
»اا شرب الماء في اللسان العربي دراسة دلالية معجمية ‏ محمد 
السيد علي بلاسي ط-١‏ ؛ الزقازيق ( مصر ) دار الولاء للتراث , 
م.ء ب .7٠١[١‏ الااصض 
“ا» شرح ألفية ابن مالك لابن جابر شمس الدين عبد الله محمد 
ابن احمد بن علي بن جاير الاندلسي الهواري المالكي الضرير 
(94 ٠١هلاه/ 1١1١955‏ آن/ا؟١‏ ) علق عليه 
وحققه : عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ؛ القاهرة , المكتبة 
الازهرية للتراث. 25٠٠١ ٠٠٠‏ هج-١‏ (هن الترات 
الاسلامي ) 
“ا»ا شرع التعريف بضروري التصريف ‏ لابن اباز المتوفي سنه 
4ه على ابن مالك ١ت‏ 51/5 ه ) تح وشرح ودراسة 
وتقديم د : هادي نهر والاستاذ المحقق هلال ناجي ؛ ط-١‏ ؛ عمان 
( الاردن ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 1411ل 
٠ 3‏ الكتاب يطبع لاول مرة 
»اعا شرح القصائد السبع - - لابن كيسان ابي الحسن محمد بن 
احمد بن ابراهيم ( كيسان ) الاديب النحوي اللفوي البفدادي 
ولد ووا. 0/55١‏ :]١ت‏ 552وم)تح 
د؛ محمد حسين آل ياسين. مجلة مجمع اللفة العربية 
(دمشق) ج:؛ محكلا(1415١١١5١)/ا؟/ا‏ ب 
1 اشتمل النص على ما بقي من شرح قصيدتي امرىء القيس 
وطرفة بين العبد 
“ا شرح اللمع لابن جني - لجامع العلوم ثور الدين ابي الحسن 
لو ل ل الباقولي الاجهاني الضرير 
ل لنت ةلاه هحياء. #غده/م للءع د 
اغلكامف )٠‏ دراسة وتحقيق د : محمد خليل مراد الحربي » 
ط-١‏ ء بغداد ؛ طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق 
عربية ) وزارة الثقافة ٠٠٠‏ 5آء ٠٠١‏ ج-لء 7٠ؤاصء)‏ 
سلسلة خزانة التراث 
»اا شعر جواس بن القحطل الكلبي ئراسة وتحماريق د ؛ قسن 
كاظم السيعي الجنابي الكلبي الائر ( بييوت )ع 8 م 
(451١1-ه5١0١1١)‏ 
يلاعا شعر هلال ناجي دراسة فنية . رياب هاشم البيضاني رسالة 
ماحستير كلية الآداب2, الجامعة المستنصرية ( بفداد) 
لذ 6 6؟ 
بايا شعر الواثق بالله ( الخليفة العباسي  )‏ حسين عبد العال 
اللهيبي الذخائر ( بيروت ) ع١٠.‏ س" ١4795(‏ ل 
١35)‏ 
يديا الشعر وأهل البيت ( ع ) في المنظور الفقهي والعقائدي - 
السيد محمود المكقدس الغريفي » ط 7 مزيدة ومنقحة » بيروت » 
مؤسسة الثقلين الثقافية » اه ل ل ا ٠٠ص‏ 
>اعا شعراء تغلب في الجاهلية : أخبارهم واشعارهم 2 : علي أبو 
زيد »2 الكويت 0 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ال ل سد 


4 - المورد - العدد الثالث لسنة 5٠١5‏ 


١9  ةيثارتلا 9؟هج السلسة‎ -١ ٠٠٠ 
» ١-ط‎ » “اا شعراء جاهليون  جمع وتحقيق : أحمد محمد عبيد‎ 
ص وقد‎ ١915:5٠١١ .ب‎ ٠٠٠ . ابو ظبي ؛ المجمع الثقافي‎ 
اشتمل على شعر زهير بن جناب الكلبي ؛ وعبد المطلب بن هاشم‎ 
القريشي وحاجز بن عوف الازدي‎ 
“»ا الشيخ الطوسي ومنهجه في القراءات  عبد علي حسين‎ 
س”» (14550 ل‎ :2٠١ الخماسي ,. الذخائر ( بيروت ) ع‎ 
١58-860 ) 909 
/ها١؟90 ها‎ 1١5097 ( “ا الشيخ علي عوض الحلي‎ 
الا-19 م ) : حياته واديه  للاستاذ الفاضل جواد‎ 
, عبد الكاظم محسن, ط.١.؛ بغداد؛ مكتب احمد الدياغ‎ 
اص‎ 5٠١١51145 
- “ا»ا الشيخ محمد حسن آل ياسين وجهوده في اللغة والتحقيق‎ 
بتول ناجي هادي الجنابي رسالة ماجستير باشراف د : حاكم‎ 
ب‎ ١81١  ةيسداقلا مالك لعبيي الزيادي كلية الآداب . -جامعة‎ 
ماص‎ ١ 

ظه 


“اها الطبري النحوي من خلال تفسيره ‏ زكي فهمي احمد 
الآلوسي . ط-١ ٠‏ بغداد طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة 
( آفاق عربية ) وزارة الثقافة. ب ٠-ل#9١١٠5.‏ 817اص 
عه 

“اا علاقة الالف بالهمزة في العربية ‏ رشيد عبد الرحمن 
العبيدي'. الذخائر ( بيروت ) ع 29. س8 1١41717١9‏ 
0 كك اين 

الا عودة الي كتاب التبيان في شرح الديوان المنسوب خطأ الى 
العكبري _د : شاكر الفحام مجلة مجمع اللفة العربية ( القاهرة ) 
ع86 (14]غ١ا-‏ لاؤوا) ١11٠١‏ 


عه 
:»ا غاية المرام في تخاطب الاقلام ‏ للامام ابي محمد عبد الله 
ابن احمد بن سلامة المقدسي الحنفي ( القرن الثامن الهجري ) 
تح الاستاذ هلال ناجي . الذخائر ( بيروت ) ع 29 سم 
(17عا )لاو غء١‏ 

ه ها ه 
> الفسر أو شرح ديوان ابي الطيب المتنبي ‏ لابي الفتح عثمان 
ابن جني الموصلي الاديب النحوي اللفوي ( 880 
891 هم 98417 ٠٠١١‏ ) تحقيق وتعليق المرحوم د: 
صفاء خلوصي (17750اس 615١م‏ لاأؤذا 
6 /ط-اء بغدادء طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية 
العامة . وزارة التقافة2. 1١٠٠١15 "١+١‏ ج”-م؛ 
ص + ١09‏ ص سلسلة خزانة التراث 


»ا الفهارس المفصلة ل مجلة معهد المخطوطات العربية _ 


٠٠٠١ ١6‏ صنعة د : محمد فتحي عبد الهادي ود: 
فيصل الحفيان ؛ ط-_١‏ ؛ القاهرة ؛ معهد المخطوطات المعربية » 


2232١١‏ كشافات تراثية غ 

“ »ا فهرس الترات . محمد حسين الحسيني الجلالي . تح : محمد 
جواد الحسيني الجلالي. ط-١‏ ؛ ( بيروت )) 14735 
5٠١‏ امسكامج) اكحمصض + دماص 
٠١00١14‏ ابلامح الكمص + 68م ص 
“اا فهرس مخطوطات مكتية الجزائري النجفي في النجف. 
( العراق  )‏ السيد احمد الحسيني . الذخائر ( بيروت ) ع 9 : 
س؟ 1١675--1810)50-9571١85959(‏ 

“ءا فوائد ملخصة من كتاب : الفرق بين السين والصاد . لابن 
كيسان ابي الحسن محمد بن احمد بن ابراهيم ( كيسان ) الاديب 
النحوي اللفوي البقدادي ( ٠.٠٠‏ بل 599 ١٠5اه/‏ 
553952961١5 2*0‏ م) تح د : زهير غازي زاهد . الخائر 
ز(بيروت ) عوك س” -1١855(‏ ؟9١١5؟)‏ 750آاله 


ل 
د كه 

“اا كتاب بغداد ( لاحمد بن ابي طاهر طيذور ) أول مُصَنّف يمن 
مديئة السلام سلمى عبد الحميد حسين الهاشمي ؛ ط-لا, 
منشورات بيت الحكمة . طبع مطبعة الميزان , 2,7٠١85٠٠‏ 
/17 ص 

“اا كتاب النوادر السلطائية والمحاسن اليوسيفية لبهاء الدين بن 
شداد بين مخطوطاته وطبعاته ‏ سفانة جاسم محمد الجبوري . 
النخائر ( بيروت ) ع 25 س# 1١4955(‏ ب )5٠١١1‏ 


لان 

م مره 
“ا»ا مآخذ النحاة على الشعراء حتى القرن الرابع الهجري ؛ شرف 
الدين الراجحي ؛ الاسكندرية ؛ دار المعرفة الجامعية , ٠٠‏ ل 
لاص 
“اا مبادىء اللفة مع شرح ابياته للخطيب الاسكافي ابي عبد 
الله محمد بن عبد الله الاديب اللفوي ( #80٠١ 5-٠٠٠‏ ه/ 
ا ككدام) دراسة وتحقيق : عبد المجيد دياب » 
القاهرة . دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير 5.٠6٠‏ 
١‏ 55 ص 
»اا محلات بغداد في الذاكرة ‏ رفعت مرهون الصفار, ط-١‏ , 
بغداد » طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) 
وزارة الثقافة, 25٠١١0: ٠.٠.٠‏ 898اص 
“ا»ا محمد عبد الملك الزيات : سيرته , أدبه تحقيق ديوانه .. د + 
يحيى الجبوري طدا ) بيروت ‏ عمان , موسسة الرسالة ‏ دار 
البشير: 7508156١5 ٠.٠٠١‏ صا ص7١‏ 7 5م١١‏ 
الديوان 
>ا»ا مخطوطات الفروسية والبيطرة والزردقة في خزائن العراق - 
الاستاذ اسامه ناصر النقشيندي ‏ مجلة: معهد المخطوطات 
العربية ( القاهرة ) ج !2 مج 86 15١١١ 1١41515١‏ ) 
١0م‏ ' 
»ا المساور بن هئد العبسي : اخباره وشعره , الاستاذ سعد 
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محمد حسين الحداد. الذخائر ( بيروت ) ع وء س »م 
الف كك اللا رك 2ن 

“ا المشيخة اليفدادية للشيخ المسند المعمر رشيد الدين ابن 
مسلمة ( 0060 580٠‏ ه ) تخريج الامام زكي الدين يوسف 
اليوزالي ( لالاه 7575 ه ) حققه وعلق عليه : كامران سعد 
الله الدلوي . اشرف عليه وراجعه د : بشار عواد معروف ؛ بيروت » 
دار الغرب الاسلامي » دي ب لككا 0 للا اص 

“ا»ا مصادر ترجمة المرتضى الرْبيدي صاحب تاج العروس : تقويم 
وتقد ‏ الاستاذ د : هاشم طه شلاش» الذخائر ( بيروت ) ع 9, 
س6 )2500571١4159(‏ لاا | 8ه7 

“ا»ا مصادر القاضي الجرجاني في كتاب الوساطة ‏ د . سامي 
علي حبار . الذخائر ( بيروت ) ع 2١٠١‏ س”# 1١417759‏ 
ا 1 

اما مصادر مغربية شفوية في مسالك الابصار للعمري ‏ محمد بن 
شريفة مجلة مجمع اللغة العربية ( القاهرة ) جك'م8 
(15غ1مة5ة١1)‏ 77 7 5060 

“ا مصطفى جواد حياته ومنزلته العلمية ‏ الاستاد الفاضل د : 
محمد عبا المطلب اليكاء. ط-5 ؛ بغداد, طباعة ونشر دار 
الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) وزارة الثقافة . ٠٠6٠‏ ب 
001 ص 


*»ا مع المفكر ابي حيان التوحيدي والرسالة البغدادية ‏ عبد ٠‏ 


القادر زمامة مجلة مجمع اللغة العربية ( دمثق ) ج 7 مج ٠7+‏ 
ال ل ا رون 

ا معجم الافعال المبنية لغير الفاسل ‏ جمع ودراسة . د : نهاد 
فليح حدبيين العاني 2 ط ١‏ 2 بغدان, طباعة ونشر دار الشؤون 
الثقافية العامة ( أفاق عربية ) وزارة الثقافة, ٠269‏ سا 
ولص 

“الا معجم البلدان ‏ لشهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي المؤرخ الاديب ( لاه ل 555هه/م 
١١18‏ 11215 م ) تح : عبد الله بن يحيى السريحي , 
ط-١اءابوظبي‏ . المجمع الثقافي  75٠١056٠٠‏ ,ج-(ء 
كمه ص 

“اما معجم ما الف عن مكة _د : عبد العزيز بن راشد السئيدي , 
الرياض . ١81٠١‏ 1195 ( تعريف ) العرب ( الرياض ) 
جلاسخماس0؟ 14133 100) ع سه 8015 
*» المقزيزي : دراسة تاريخية ببليوغرافية ‏ فراج عطا سالم . 
عالم الكتب ( الرياض ) ع 20-8 مج ١687١( #7١‏ ل 
07 ) -خ7 ل 77اع 

با»ا من فصول ابن المعتز ورسائله ونصوص من كتبه المفقودة 
واخباره جمع وتحقيق د ؛ يونس احمد السامرائي ‏ ط-١‏ ؛ بقداد » 
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ( آفاق عربية ) وزارة 
الثقافة 5٠+١7 .٠.٠٠‏ اص سلسلة خزانة التراث 
الخط العربي ] تح الاستاذ الفاضل هلال ناجي , ط-١‏ ؛ بيروت 2 
الدار الدولية للاستثمارات الثقافية , 6.. ل لالءلا” 


ٍ 


أكوداص 44 
“» الموضح في شرح شعر المتثبي ‏ لابن الخطيب التبريزي ابي 
زكريا يحيى بن علي بن محمد الاديب النحوي اللفوي 
(١65085-741ه/1670--9١1١1م‏ )دراسة وتحقيق 
د : خلف رشيد نعمان , ط-١ ٠‏ بغداد » طباعة ونشر دار الشؤون 
الثقافية العامة ( آفاق عربية ) وزارة الثقافة. ...د 
1 0». 0غ صء سلسلة خزانة التراث 

ه ل « 
شرف الدين ابي البركات المبارك بن احمد بن المبارك الاربلي 
الاديب الشاعر (554ه-ل لالاتهه/م 1١١39‏ 
م ). دراسة وتحقيق الاستاذ د : خلف رشيد نعمان, 
ط١‏ ؛ بغداب. مطابع دار الشؤون الثقافية » وزارة الثقافة , 
0 ]8500 ج١١2‏ ١45ص‏ 
“ءا نظرات في ديوان الاحنف العكبرني عقيل بن محمد 
(ت 985ه ) تح الاستاذ سلطان بن سعد السلطان . بقلم 
الاستاذ د ؛ عبد العزيز بن ناصر المانع العرب ( الرياض ) 
ج ةا سلا# 1١455‏ ١١50؟)‏ :الس ١6٠١‏ 
ج 6-6 سلا ١5041740 ) 737١771417159‏ 
ج لاسىاء سلا" ( 21س 30١15‏ ) الا | ١غ؟‏ 
كلاسلا )١غ‏ :١غ‏ 
“ا»ا نظرات في سيرة كشاجم وآثاره - محمد. عبد الله العزام . 
مجلة مجمع اللفة. العربية ( دمشق )“ج١02‏ مج هلا 
(45 لس )50١١٠١‏ 5غ سالاع 
ج ١١‏ مح كلا ١9! ١هال)١51١١١ 1١451١9‏ 
3 افا ا للك ل لالض كك وان 
“ا النقود في العراق ‏ الاشتاذ د : ناهض عبد الرزاق دفتر, ط_١‏ , 
يقداد , منشورات بيت الحكمة. مطبعة الزمان» ..٠‏ 
”,0 وص 
“ا»ا نوئيتان للبستي والرندي ‏ الاستاذ هاني الجراخ . الطليعة 
الادبية ( بقداد ) ع 1س 8 )50-0(-٠6-0(‏ 3456و 


“اءا هلال ناجي ناقدا > عبر _- عمر علي الصلاحي (من 
اليمن ) رسثالة ماجستير آداب في اللفة العربية باشراقف سحاب 
محمد الاسدي ؛ كلية اللقة العربية وعلوم القرآن , جامعة صدام 
للعلوم الاسلامية . ٠6٠.5١٠1/8.:7اص‏ 
جيد جدا 

“> هلال ناجي ومنهجه في تحقيق نصوص الخط العربي الاستاذ 
عباس هاني الجراخ. الذخائر ( بيروت ) ع 29 سم 
ال ل ل الال رخرق 

: ل للا 

“ا الورق وصناعته في التاريخ العربي ‏ الاستاذ اسامة ناصر 
النقشبندي الذخائر ( بيروت ) ع١9.‏ س” (1675 
)م 


025905 


جيزت بتقدير 
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صذر كن الفيمع العليي العراقي 


١‏ معجم الحضارة العربية/ج ١‏ دائرة علوم اللفة 


٠٠١1 العربية/‎ 


اعداد اساتذة مختصين .. تحرير الدكتور احمد 


مطلوب 


« تضمن المعجم ستة حقول هي ؛ ( الدراسة, الاطممة 
والاشربة » المطبخ. الحرف والصنائع , التربية والتعليم , 
الصحافة ؛ الاقتصاد . » بقلم اساتذة افاضل هم الدكتور مسارع 
الراوي ؛ والدكتور عبد الله الجبوري والاستاذ حكمة البزاز والدكتور 
عبد الله الموسوي والاستاذة هدى غبد الحميد الدوري والاستاذ 
عايف حبيب والدكتور طه التعمة والدكتور عبد الستار جواد 
والدكتور علاء الراوي .. مع مقدمة في ( 20 ) صفحة بقلم 
الدكثور احمد مطلوب .. استعرض فيها المراحل التاريخية عير 
القرون الماضية وتبارى العلماء في تاليف « المعجم العربي » 
مبتدأ من اول معجم عربي هو ( العين ) . للخليل بن احمد 
الفراهيدي ( - ١179‏ ه ) ونماذج اخرى مسترسلًا تاريخياً الى 
معجم ( تاج العروس من جواهرالقاموس ‏ لمحب الدين ابي الفيض 
محبد المرتضى الزبيدي (-9١١١ه‏ ).. موضخا الطرق 
هناك بلغات اجنبية ولكنات اعجمية تكاد تفقده كثيراً من مظاهر 


أمته .., 


وفي اطلالة الالقية الثالثة شرع المجمع العلمي في بقداد 


بوضع نوأة لمعجم الحضارة الحديثة التي نتبق مكانة مهمة في 
حياة الانسان العربي الذي يسمى الى مواصلة عطائه الحضاري 
مشاركة في تقديم اليشرية من خلال ما يحيط بالانسان من تطلع 
نحو حياة افضل بكل ما تحمل كلمة الحضارة من دلالات .. » 


المتبعة في ترتيب . موادها , فمنها مارتب على مخارج الحريف 
ومنها مارتب على القافية ‏ ومنها مارتب على الباب والفصل , 
ومنها مارتب على اوائل المادة .. هذا فضفًا عن الرسائل اللفوية 
وكتب اللفات . والقبائل 0 والحيوان 0 والنوادر » والبلدان , وكتب 
الافراد ٠‏ والنثدية » والجمع 2 وكتب الابنية وكتب الصفات وظهرت 
الى جائب هذه المعاجم معاجم المعاني واللفة فضلا عن ذلك 
ظهرت كتب تعني بخلق الانسان 

ثم تناول حقبة القرن التاسع عشر للميلاد وبين كيف اهتم 
المماصرون بالمعجم ؛ أذ أصدر بطرس اليستاتي الجزء الاول من 
١‏ محيط المحيط ) سنة ١877‏ واصدر غبدالله البستاتي 
معجم ( البستان ) في العام ١67١‏ واختصره في ٠‏ فاكهة 
البستان » في العام نفسه . 

وصدرت الى جانب المماجم العامة معاجم متخصصة في 
العلوم الصرفة والعلوم التطبيقية والانسانية كالاثار والاجتماع 
والادارة .. الخ » ... ثم ظهرت الحاجة الى ضرورة وضع « معجم 
للحضارة الحديثة » في بداية القرن العمشرين الهدف مله تقديم 
معان واضحة للالفاظ الحضارية المستعملة في هذا المصر لتكون 
في متناول ايدي المتخصصين والمثقفين ثقافة عامة موضحاً ان 
هذا الهدف لايتقاطع مع اهداف المعاجم العربية القديمة والحديثة 
بل أنه وثيق الصلة بعلم المصطلح . والمصطلحات . والترجمة 
يتوعيها : الاعتيادية والالية . وبذلك يخدم اغراضنا متعددة 
فضلاعما يقدم من شرح واضح دقيق لمن يريد ان يقف على مظهر 
من مظاهر الحضارة الحديثة ... لذلك أن اهم عناصر المعجم هي : 
المادة المعجمية ؛ ونظام التصنيف , والشرح .. واخيراً يقول 
الدكتور مطلوب « ان وضع « معجم الحضارة الحديثة » ضروري 
بعد أن شاعت الاداب والعلوم والفنون . وتقدمت وسائل الاتصال , 
واصبح العربي محاصراً بالثقافات المختلفة , 
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ندوة حركة الجهاد البحري .. دائرة العلوم الانسانية 
"/ رجب/١171١-5١/ايلنول/١١٠٠‏ مطبعة 
المجمع العلمي العراقي] 3١١‏ ... 
« ضم الكتاب قسمين الاول منه تناول خمسة بحوث لاساتنة 
افاضل هم الدكتور أبراهيم خلف العبيدي الذي كتب عن « حركة 
الجهاد البخري في المفرب خلال المهد العلوي » .. كما كتب 
الدكتور علي المياح عن « العرب والجهاد البحري 6 ثم تداول 
الدكتور صالح العايد « صفحة من تاريخ تصدي القواسم للتحدي 
البريطاني في الخليج العربي ‏ الحملة البريطانية على ساحل 
عمان 1١805‏ ١٠18م‏ ) ... وتطرق الدكتور طارق الحمدائني 
الى ( حركة الجهاد البحري في البحر الاحمر خلال القرن 
السادس عشر» .. وآخر البحوث كانت للدكتور مفيد الزيدي . 
الذي بحث في « حركة الجهاد البحري في حوض البحر المتوسط 
خلال القرن السادس عشره .. بينما ضم القسم الثاني 
التعقيبات .. هذا وقد جمعت هذه البحوث بين الوصف والتحليل 
لحركة الجهاد البحري يما فبها العوامل الاقتصادية والسياسية 
التي دفعت في العلاقات العربية والاسلامية والمسيحية وتحويل 
المغارية الى الدين المسيحي ورفع الصليب الاسباني بدل الهلال 
الاندلسي واسهمت هذه الدعاية العدائية في استمرار المعارك , 
على الرغغم من انها ليست الا رداغ دينياً بدوافع اقتصادية .. وقد 
قاوم العرب المسلمون , هذا الفزو فالاندلسيون أو من اطلق عليهم 
الموريسكيون , كانوا يطمحون الى الانتقام من الاسبان الذين 
اخرجوهم من ديارهم ونكئوا بهم والمفارية كانوا يهدفون الى 
تحرير الثفور التي احتلها الاسبان والبرتفاليون ؛ وابناء الخليج 
العربي كانوا يدافعون عن خليجهم شانهم شان سكان عدن» 
سواحل البجر الاحمر.. 
واخيرا يركز الباحثون على ان الاحداث التي تكررت فيما يتعلق 
بالجهاد البحري العربي الاسلامي ضد الاوربيين كانت تحمل 
طابع الجهاد عبر مظهرين اساسيين عماد اولاهما نشاط تجاري 
حضاري والاخر عسكري تفرضه ضرورات الحفاظ على امن الامة 
وحمايتها .. » 
قبيلة قريش واترها في الحياة العربية قبل 
الاسلام ... للدكتور خضير عباس الجميلي/17 ٠٠١‏ 
« تتجلى اهمية هذا الكناب من اهمية قبيلة قريش في نظر 
العرب والاسلام بحكم وجود بيت الله الحرام في مكة مكان هذه 
القبيلة .. لم يكتق الباحث عبر دراسته بعرض الاحداث والوقائع 
التاريخية بل عالجها بمنهج علمي يستند الى النحث والتدقبق 
والنقد والتحليل . 
وقد قسم الباحث بحته على خمسة فصول بحث في الاول منها 
' مدينة مكة وأهمية موقعها وارتياطه يبناء البيت على يد ابراهيم 
الخليل ... وخص الفصل الثاني لقبيلة قريش من حيث اصل 
الكلمة والشخص الذي اقترنت به التسمية . وعرض في القصل 
الثالث العلاقات العامة لقريش .. اما الفصل الرابع فقد خصص 
للجانب التجاري والاقتصادي لمديلة مكة ودور قريش في توظيف 
مركزها التجاري وتطوره ثم درس في الفصل الخامس الوظائف في 


مكة منذ بداية بنائها ايام الجراهمة وخزاعة ثم في أيام قصي وما 
بعد قصي وقسمها على ثلاتة مجاميع هي الوظائف الادارية 
والوظائف الحربية والوظائف الدينية . 
وتتجلى جهود الياحث بكثرة المصادر المختلفة والمتعددة منها 
كتب الانساب والتراجم والسير والمفازي وكتب المعاجم اللفوية 
والجفرافية وكذلك كتب الاداب والتواريخ , 
« العولمة والتربية » دائرة العلوم الانسانية ‏ 
المجمع العلمي | ٠٠١٠0‏ 

مجموعة بحوث القيت في الندوة التي عقدت بتاريخ 
٠٠١١/4/8‏ في دائرة العلوم الانسانية ؛ فرع التربية وعلم 
النفس .. تناولت دراسات مهمة في محور ( العولمة ) وهو موضوع 
الساعة الذي ملا الدنيا وشفل الناس ؛ النظام الذي تحاول 
الامبريائية فرض قيمه وآلياته على شعوب الارض جميعاً وعلى 
مختلق المستويات وبخاصة الساسبين والمفكرين والعلماء 
والمثقفين واصحاب رفوس الاموال من التجار والصتاعبين 
وغيرهم .. ويما انها تعد تياراً او ظاهرة أو دافعاً يتشكل وينمو 
ولا تترك جانياً من الحياة من دون ان تؤثر فيه فضلًا الى ما يدعيه 
مروجوها الامبرياليون من تاكيدهم غلى الجانب الاقتصادي واغراء 
الناس بزيادة الانتاج وتحقيق الرفاه لهم وخير ذلك من البراقع التي 
يجيدون تزويقها باسم حقوق الانسان ؛ والديمقراطية .. وهي 
بالاساس اداة لتخريب الروح الوطذية الصادقة والمثل القومية 
المليا . ١‏ 

من هذا المنطق شارك كبار المفكرين والبإحثين والمهتمين 
باغناء الندوة بوضوعاتهم المتنوعة وكان اول البحوث بعنوان 
« التربية المولمة » لمنسق الندوة الاستاذ حكمت البزاز موضحاً 
الموقف العراقي من المولمة . الذي يتعزز بالحذر وبالتوعية 
والتحصين والعمل الدؤوب ويمختلف الاتجاهات من كل شرور 
العولمة .. ثم قدم الاستاذ الدكتور عبدالله الموسوي بحثه عن 
« المعلم والعولمة » وفيه تحدث عن اهداف العولمة وكيفية 
مقاومتها والدور الكبير للمعلم بصفته قيادة تربوية عليا في 
المجتمع يواكب تطور اساليب الحياة العملية .. ثم تناول كل من 
الاستاذ الدكتور ماهر الجعفري والاستاذ كمال رفيق الجراح دور 
التنظيم التربوي في « التربية والمولمة » حاضراً ومستقبةًا 
والسبل الي بناء قوى فكرية خلاقة وارادات فمالة قادرة على 
تكوين حضارة انسانية لكل البشر .. وجاء البحت الرايع بعنوان 
« العولمة . مفهوم وتحديات » . يقلم الدكتور رياض بدري ببن فيه 
ضرورة مقاومتها وتحديها عن طريق تحصين الذات بالعلم والثقافة 

وكان آخر البحوث «٠‏ العولمة من المنظور الاسلامي » بقلم 
الدكتور محسن عبد الحميد وفيه اكد « ان الطريق الوحيد امام 
العولمة الامريكية البهودية , هو مواجهتها بالانطلاق من عقيدة 
الامة ووحدة العرب وتضامن المسلمين في مجالات الحياة كافة , 
والوقوف وقفة موحدة امام السياسات العولمية الغاشمة . » 
ثم جاء القسم الثاني من الكتاب ( التعقيبات ) وفيها شارك كل 
من الاساتذه الدكتور مالك الدليمي ومؤيد عبد القأدر ومحمود عيد 


. اللطيف والدكتور طالب مهدي عيود . 
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